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مہ دہ 


المد لله وحده والصلاة واللام على من لا نى بعده 


مئل سبع ابرسمرم 
امل بن تیہیة ۔قلس الڑں روحه 
ما تقولون فى «المنطق»() 
وهل من قال إنه فرض كفابة » مصيب أم مخطيء ؟ 
فأحاب : الجد لله : 


أما المنطق : ن قال : إنه فرض كفابة » وإن من ليس له به خبرة 
فلس له ثقة بشيء من علومه ¢ فہدا القول فى غاءة الفساد من وجوه 


» هذا الجواب  قسم من ڪتاب « نقض المنطق‎ )١( 


0 


كثبرة النعداد ‏ مشتمل على أمور فاسدة. ودعاو باطلة كثيرة ٠‏ لا يقسع 
هذا اوضع لاستقصانما . 


بل الواقع قدي ودا 2 انك لا جدمن :بارزم شه آن يقر فى 
علومه به ٠‏ ويناظر به إلا وهو فاسد الظر والناظرة . كثر المجز عن 
حقیق عامه وبیانه . 


ا ما حمل علبه کلام تكلم فى هذا : ان کون قد کان هو 
وأمثاله فى غابة الممالة والضلالة » وقد فقدوا أسباب المدى كلها فل مجدوا 
ما بردم عن تلك الجهالات إلا بعض مانى المنطق من الأمور الى هى حيحة ؛ 
فانه بسب بعض ذلك رجع کر من هولاء عن بعض باطلهم ۰ وان | 
حصل ممم حق ينفعم ٠‏ وإن وقعوا فى باطل آخر . ومع هذا فلا إصح 
نسبة وجوبه إلى شربعة الإسلام وجه من الوجوه . إذ من هذه حاله فما أي 
من نفسه بترك ما أمر الله به من الحتى » حتى احتاج إلى الباطل . 


ومن المعلوم : أن القول بوجوبه قول غلاته وجهال أصحابه . ونفس 
الحذاق مم لا لتزمون قوانشه ف کل علوم > بل بعرضون عہا . اما 
لطو ما . وإما لعدم فائدتها » وإمالفسادها ٠‏ وإما لعدم تيزها وما فيا من 
الإ جال والاشتاء . إن فيه مواض م كثيرة هي لمم حمل غث على رأس جبل 
وعر ٠‏ لا سهل فیرتتقی ولا مين فينتقل . 


٦ 


ولمذا ما زال علماء المسامين وة الدين يذمونه ويذمون أهله؛ويهونعنه 
وعن أهله » حت رأيت لمتأخر رن فتيا فيا خطوط جاعة من عبان زماهم من 
أ الشافعية والنفية وغبرم فيها كلام عظيم فى حرعه وعقوبة أهله٠‏ حتى إن 
من الحكايات المعہورة التى بلغتنا : أن الشيخ أا مرو بن الصلاح أمر 
باتتزاع مدرسة معروفة من أى الحجسن الآمدى ٠‏ وقال : أخذها منه 
أفضل من أخذ عكا . مع أن الآمدي م يكن أحد فی وقته اک 
تبحرا فى العاوم الكلامية والفلسفية منه » وكان من أحسم إسلاماء 
وأمثلم اعتقادا. 

ومن المعلوم أن الأمور الدقبقة : سواء كانت حقا أو باطلا ٠‏ إعاناً 
أو كفراًء لا تع إلا بذكاء وفطنة . فكذلك أهله قد بستجلون من 
بشرکہم فی عامهم ٠‏ وإِن کان إعانه أحسن من إعاہم ٠‏ إذا کان فيه قصور 
فی الذکاہ والییان ۰ وم ک) قال اللہ تعالی : ( لالت اجرموا امال 
ءامواأيضڪكن ‏ * وإدامروأيهم يناوت * وإدااتقكبوأل هلهم أنقلبوا 
فكهين * وإداراوهمقالوايى تۇل لاون  »*‏ رماأرسلواعَلمم حمطن 
٭ ای الزن ءامتوانالكقاريض حكن » علالذرايكيطرون ‏ *# هلوب 
لار ماكو ايشون ): 

قإذا تقلدوا عن طواغيتهم أن كل ما م بحصل هذه الطريق القياسة 
فليس بعلم ٠‏ وقد لا محصل لكثبر منهم من هذه الطريق القياسية ما إستفيد 


۷ 


به الإعان الواجب » فيكون كافرا زنديقا منافقاً حاهلا طالاً مضلا » ظلوما 
كفورا » ويكون من كابر أعداء الرسل . الذين قال الله فيهم : ( ذلك 


ع کک 


ار ر و ر اس ا ےا 202 وه 
جع لتا لکل تی عدوا من المجرمین کی رلت هاویا ونصیا ) ( وقالالزین کفروا 
ر ِ Slap‏ 


د ھور PEE‏ 2 ا م کے 3 رو کک رص و 
لولا تل عليو ا لقان جه وة ڪڌ الك لنثبت به فؤادك ورتلنه ترټیلا ٭ ولایاتونکک 


ت 


سے اا مجم س رج < قرس ي 
بمکلإ جنك بالق ولحسن‌ سي ) . 


ورعا حصل لبعضهم إعان إما من هذه الطريق أو من غيرها. ومحصل 
له أيضاً مها نفاق ‏ فیكون فبه إعان ونفاق . ویکون فى حال مۇمناً وفى 
ال افا و کر ن ا ا ن ا ج ن ا ا 
زدة تفاق ٠‏ وإما ردد كفن وهذا كر غالب لانسما ق الأعضار والأمضار 
التى تغلب فبها الجاهلية والكفر والنفاق . 


فلهڙلاء من عجائب الل والظلم والكذب والكفر والنفاق والضلال 
مالا يتسع لذكره اقام . 

ولهذا لما تقطن كثبر مهم لما فى هذا الننى من المهل والضلال صاروا 
يقولون : اللفوس القدسية _كنفوس الأنساء والأولياء ‏ تفيض علا 
ارف يدون اربق القاس 

و متفقون جيم على أن من النفوس من تستغي عن وزن علومها 


۸ 


بالوازين الصناعبة فى امنطق ‏ لكن قد بقولون : هو حكيم بالطبع . 


والقياس بنعقد فى نفسه بدون تعلم هذه الصناعة كا بنطق العرهى بالعربية 
بدون النحو ؛ وكا يقرض الشاعءر الشعر بدون معرفة العروض» لكن استغناء 
س الا ف فا و لا رف اا ار فاا کی ن 


النفوس عن هذه الصناعة لا ينازع فيه أحد مهم . 


والكلام هنا : هل تستغي النفوس فى علومها بالكلية عن نفس القياس 
الدكرو + و مراد اله فالاسقاء عن حن هدا الفا ك ٠‏ وفن 
الصناعة القانونية التى بوزن بها القباس شيء آخر . انهم بزعمون « أنه آل 
قانونبة نع عراعاتہا الذهن أن بزل ف فکره»وفساد هذا مسوط مدکور فی 


موضع عير هدا . 


وحن بعد أن تنا عدم فائدته » وإن کان قد بتضمن من العم ما محصل 
دونه ء آم تیینا آنا لو قدرنا أنه قد بفيد بعض الاس من الع مابفيده هو فلا 
جوز أن يقال : لبس إلى ذلك العم ذلك الشخص »وسار بي آدم طربق 
إلا ثل القباس المنطقى . فإن هذا قول بلاعم . وهو كذب محقق ٠‏ ومذا ما 
زال متكلمو المسامين _ وإن كان فيهم نوع من البدعة ‏ لمم من الرد 
غل وف اهلا ران الأناء ع و جضول الهزر :وال واا 


۹ 


لس هذا موضعه ؛ دع عيرم من طوائف المسامين وعامائم وهم ٠‏ كا دكره 
القاضي أو بكر بن الباقلاني ف ىكناب « الدقائق » . 


فأما الشعري ‏ وهو مايفد جرد التخييل ومحريك اللفس ‏ وذلك 
بظر باهم جعلوا الأقيسة حخسة : البرهانى . والحطابى ‏ والجدلي. والشعري 
والمغلطي السوفسطانى . وهو مابعبه المحق وهو بإطل؛ وهو 
الحكة الموهة _ فلا غرض للافضه هنا ولكن غرضا 
تلك الثلاثة . 

قالوا : « الحدلي ماسم الحاطب مقدمانه »و « الخطای E‏ 
مقدماته مشهورة بان الاس ٠‏ و « الرهاتى » ما كانت مقدمانه معلومة . 


وكثير من المقدمات تكون مع كوا خطابية أو جدلية ‏ بقينبة 
برهانية » بل وكذلك م مك ونما شعرة ٠‏ ولكن هي من جة النبقن بها : ىمى 
برهانية ٠‏ ومن جة شه رها عند عموم الاس وقبولمم ها : لسمى خطابية » 


وهذاكلام اولك النتدعة من المابة الذين م يدكروا الات ٠‏ ولا 
تعرضوا لما بننى ولا إثبات . وعدم التصديق لارسل واتباعهم ا 
وإن م بعتقد تكذيمم فالكفر والضلال أعم من التكذيب . 


\ ۰ 


وأما قول بعض التأخربن فى المشهورات : هي المقبولات لكون صاحا 
مؤيداً بأعر يوجب قبول قوله وحو ذلك _ فمذه من الزيادات التى أأزمتهم 
إياها الحجة ‏ ورأوا وجوب قو ما على طربقة الأولين . ومذاكان غالب صابئة 
التأخرين الذين م الفلاسفة مترجين بالنيفبة ٠‏ كا أن غالب من دخل فى 
الفلسفة من النفاء مزج المنيفية بالصبء ٠‏ ولس الحق بالباطل » أعي 
إلصبء تدع الني لس فيه إيعان باللبوات كصبء صاحب 
النطق وأتباعه . 


وأما الصبء القديم فذاك أحابه : مهم امؤمنون بال واليوم الآخر . 
الذين آمنوا وعملوا الصالحات . فلا خوف عليمم ولا م بحزنون »كا أن النهود 
والتتصر منه ما أهله متدعون ضلال قبل إرسال مدصلى الله عليه وسلم »ومنه 
ما كان أهله متبعين للحق . وم الذين آمنوا به واليوم والآخر واوا 
المالحات ٠‏ فلا خوف عليهم ولام محزنون . 


الظن .كا أن البرهانى ما بفيد العلم : فلم يعرف مقصود القوم ؛ ولا قال حقا . 
فان کل واحد من الخطابی والجدلي قد بضد الظن » کا أن الرهانى قد تكون 
مقدماته مشهورة ومسلمة . 

فالتقسيم مواد القباس وقع باعتبار الجهات الى بقبل مها ؛ فتارة يقبل 


۱١ 


القول لأنه معلوم ؛ إذ العلم بوجب القسول . وأما كونه لايفيد العلم فلا 
بوجب قبوله الا لسبب . فان کان لشېرته : فهو خطابی ٠‏ ولو م فد علما 
ولا ظنا . وهو أرضا خطانى إذ ا كانت قضبته مشهورة ‏ وإن أفاد علما أو ظنا. 
والقول فى الجدليكذلك . 


تم إنم قد بثلون المشهورات القبولات التى ليست علمية بقولنا « العلم 
حسن والمهل قبيح ٠‏ والعدل حسن » والظلم قييح » و حو ذلك من الاحكام 
العملية العقلية التى بثتها من يقول بالنحسين والتقييح ٠‏ ويز مون أنا إذا رجعنا 
إلى محض العقل ل جد فيه حكما بذلك . وقد يثلو ما بأن الموجود لا بد أن 
يكون مابنا لموجود الآآخر أو حابثا له . أو أن الموجود لا بد أن يكون مجهة 
من المبات . أو يكون حار الرؤية ويز مون : أن هذا من أحكام الوم 
لا الفطرة العقلىة . 


قالوا : لأن العقل بسلم مقدمات بعلم مها فساد الحكم الأول . 
وهذا کله خلیط ظاهر لمن تدره . 


فأما تلك القضايا التى موها مشهورات غير معلومة في من العلوم‌العقلىة 
البدية التى جزم العقول ها أعظم من جزمها بكثير من اللوم الحسايية 
والنعة و € قال :أ ك اللتكن من آهل الإسلا بل أك 
متكلمي أهل الأرض من حمبع الطوائف : أا قضايا بديهية قل + لکن 


۱۲ 


قد لا محسنون تفسر ذلك . فإن حسنذلك وقىحه «وحسن الأفعال وقحهاء 
وحسن الفعل هو کونه مقتضبا لا بطلبه اطي اذاه ورریده من القاصد ؛وقبحه 
المكن يوالان. لك: 


فان العلم والصدق والعدل هي كذلك عملة لما بطلب لذانه وبراد 
لنفسه من المقاصد » سن الفعل وقحه هو لكونه حصلا للمقصود الراد 
بذانه أو منافىا لذلك . 


وما كان الى طلى ار ق ال اقات فقفال :ذا 
حق أي ابت » وهذا باطل أي منتف ؛ وفى الأفعال : عى النحصيلللمقصود 
فيقال : هذا الفعل حق ؛ أي نافع ؛ أو حصل للمقصود ‏ وبقال : باطلأي 
لا فائدة فيه ومحو ذلك » 


وأماز بم : أن البدة والفطرة قد حك عا بتبين لما بالقياس فساده : 
فمذا غلط ؛ لأن القاس لا بد له من مقدمات بدمية فطرية ٠‏ فإن جوز 
أن تكون القدسات الغطرية البدبمية غلطاً من غير تين غلعبا إلا لقي اى » 
لكان قد تعارضت المقدمات الفطرية بنفسها » ومقتضى القاس الذي 
مقدماته فطرلة . فلس ردهذه المقدمات الفطربة لأجل تلك بأولى من‌المكس 
بل الغلط فبا نقل مقدمانه أولی» ها بعل بلقياس وعقدمات فطربة : قرب إلى 
الغلط عا بعل عجرد الفطرة . 


وهذا يذكرونه فى نى علو الله على المرش ومحو ذلك من أباطيلهم . 


وامقصود هنا : أن متقدميهم م بذكروا المقدمات التلقاة من الأنبياء ء 

وككن اتا خرون ر توهعلىذلك:إما بطريق الصابئة الذ بن لسوا الحنيضية بالصايئة : 

كان سينا ونحوه ٠‏ وإما بطريق المتكلمين الذين أحسنوا الظن ا دكره 
النطقيون وقرروا إثبات العم وجب النبوات به . 


أما الأول : فإنه جعل علوم الأنساء من العلوم الجدسية لقوة صفاء تلك 
النفوس القدسبة وطبار تا ٠‏ وأن قوى النفوس فى الحدس لانقف عند حد. 
ولا بد للعا) من نظام ينصبه حكيم » فيعطى النفوس المؤيدة من القوة ما تمم 
به ما لا بعامه غیرها بطریق المحدس ۰ وبتمثل ما ما نسمعه وتراه في نفسها 
من الكلام ومن اللاتكة ما لا بسمعه غبرها ٠‏ وبكون لما من القوة العملية 
التى تطعا مها هيولى العام ما لس لغبرها > فهذه الحوارق فی قوی العم مع 
السع والصر ٠‏ وقوة العمل والقدرة : هي السو عندم . 


ومعلوم أن ال حدس راجع إلى قباس النمثيل » کا تقدم . وأما مايسمعم 
وری فى نفسه فهو من جنس الرؤيا ‏ وهذا القدر محصل مثله لکثر 
من عوام الناس : وكفارم » فضلا عن أولياء الله وأنساه . فكيف بجعل ذلك 
هو غاية السوة ؟ وإن كان الذي يشتوه للأنساء أ كل واف > فهو كلك 
أقوى من ملك . ولمذا صاروا بقولون : السوة مكتسة » وم يتوا نزول 


\٤ 


ملائكة من عند الله إلى منبختاره ویصطفیه من‌عباده. ولا قصد لی كليم شخص 

معین من رسله ؛ کا بذکر عن بعض قدمانهم أنه قال لموسی بن عمران : 

أا أصدقك ف ىكل شىء إلا فى أنءلةالعلل كۈك" »ما أقدر أن أصدقك فى هذا!. 

a elu,‏ الكلام يدعي مساواة الأنساء والرسلین أو 
التقدم علم ؛ وڌاک کو ی کی الان الذين بعتقدون في فم آم 

أ كل النوع وم من أجل الناس وأظامهم وأ كفرم وأعظمهم نفاقا . 


اما امون الاطقيون فيقولون : بعلم بهذا القباس ثبوت المانح 
وقدرته وجواز إرسال الرسل ؛ وناد الله مم جا بوجب تصدبقهم فیا بقولونه 
وهذه الطربقة أقرب إلى طربقة العماء الؤمنان ؛ وإن كان قد يكون 
فا أنواع من الباطل : ارة من جهة ماتقلدوه عن المنطقين ؛ وا 
من جهة ما ابتدعوه ۾ ما ليس هذا موضعه . 


ومنطقة الہود والنصاريكذلك ؛ لکن ا لمدى والعل والبيان ف فلاسفة 


السامين ومتكلميم أعظم منه فی أهل الكتابين ؛ لمافي تنك اين 
من الفساد . 


ولكن الغرض تقربر جنس الوات . فان أهل الملل متفقون علبها كن 
اهود E‏ بعض الرسل وکفروا ی ص 0 


۱0 


الكتاب همع الكفرين : الكفر مخاتم امرسلين . والكفر بحقائق صفات 
الرسالة فى جميع امرسلين ٠‏ فمذاهذا . 


فقال مم مع عامهم بتفاوت قوى بني آدم فى الإدراك -: ما المانع 
من أن مخرق مع أحدم ورد کی اح ووی الأمور الموجودة فى 
الحارج مالا براه غیره ؟ کا قال انى صلى الله عليه وسل : « اہی اُری مالا 
وول وأحع ق ان تئط » مافيها موضح 
أربع أصابع إلا وملك قائم أو قاعد أو راكع أو ساجد» فهذا إحساس 
إلظاهر أو بالباطن لما هو فى حارج . 


وكذلك العلوم الكلية البدمية قد عاتم أنها ليس لما حد فى بي آدم 
هن أين ككم أن بعض النفوس يكون ما من العلوم الد ية مامختص بماوحدها 
أو مها وبأمثاهما مالا يكون من الىد ميات مندك ؟ وإذا كان هذا مكنا - وعامة 
أهل الأرض على أنه واقع غير الأنياء دع الأنياء - ثل هذه العلوم 
لس في منطقك طريق إلبها ٠‏ إذ للست من المشهورات ولا الجدليات ٠‏ ولا 
موادها دك بقينية » وتم لاتعلمون نفبها » وحور أهل الأرض من الأولين 
والآخرن على إثاتما . فا ن کذبتم ہا كنتم ‏ مع الكفر والتكذیب باحق 
وخسارة الدنبا والآخرة _ تاركين لنطقك أيضاً ا ا او 
على نفک : إنکلاتقولون إلا عوجب القياس ٠‏ إذ ليس لك ذا النني قياس 


۱٦۹ 


واا ومذا م نذكرواعله حجة . و إا اندرج هذا الى في 
کلام بغبر حجة . 


وان قلتم : بل هي حق » اعترفتم بان من احق مالا بوزن بیزانمنطتک . 
وإن قلتم : لاندري آحق هي آم باطل ؟ اعترفتم بأن أعظم طالب وأجلها 
لایوزن عبزان المنطق . 


فان صدقتم ) يوافة المنطق . وإن کذبتم بوافقك النطق . وإن 
ا 


ومن الساوم : آن موازين الأموال لابقصد أن يوزن اا لعب 
والرصاص دون الذهب والفضة . وأعم النبوات وما حاءت به الرسل أعظم فی 
العلوم من الذهب فى الأموال . فاذا م یکن فى منطقک ميزان له كان البزان 
مح آنه میزان ‏ عائلا حاراً ۰ وهو أیضاً عاجز . فهو ميزان حال ظا 
إذ هو إما ن ررد احق وبدفعه فیکون ظالا » ولا پزنه ولا بین أمره فیکون 
جاهلاء أو جتمع فيه الأمران فيرد الحقى ويدفعمه - وهو الحق الذي ليس 
للنفوس عنه عوض . ولا ها عنه مندوحة ‏ ولیست سعادما إلا فیه ولا هاوکا 
إلا بترکه - فکیف لستقیم ‏ مح هذا _ ان تقولوا: انه وما وزتنموه به من 
التاع الحسيس الذي أتنم ف وزنكااه به ظا مون عائلون »م توا بالقطاس 
امستقيم ‏ وم تستدلوا بلآيإتالينات : هو[معيار)العاوم القيقية والكة اليقنية 


۱۷ 


الى فاز بالسعادة عالمها » وخاب بالشقاوة حاهلها . ورأس مال السادة ٠‏ وغاية 
العا الصف ت : آن بعترف بعجز ميزان عنه 


ا عوام ماما فیکذبون به وردونه ۰ وان کان منطقک . برد علېم ۰ 
فلستم تحریف ا منطقك أحسن الا من البهود واللصارى ف کرت 
كتاب الله الذي هو فى الأصل حق هاد ؛ لاريب فيه . 


فہذا هذا ولا حول ولا قوة إلا الله . 

وأبضاً ۾ متفقون على أنه لايفيد إلا أموراً كلية مقدرة فى الذهن ٠‏ لا فيد 
الل بشیء موجود محقق ني الخارج إلا بتوسط شيء آخر غبره . والأمور 
الكلبة الذهنية لست هي المقائق الحارجية ٠‏ ولا هي أيضاً عل بلحقائق 
الحارجبة ٠‏ إذ لكل موجود حقيقة بتميز مها عن غيره ‏ هو بها هو » وتلك 
لس تكلبة ٠‏ فالعم بلأمم المع ترك لاإبڪون علما بها فلا يكون فى القباس 
النطتى عل محقيق شيء من الأشياء وهو المطلوب . 

وأيضاً م بطعنون فى قباس التمثيل . آنه لايفيد إلا الظن »ورجا تكلموا 
عل بعض الأقسة الفرعة ٠‏ أو الأصلية التى تكون مقدما ها ضعبفة أو مظنونة ‏ 
مثل کلام السهروردي المقتول على الزندقة صاحب«الثلو محات»و«الألواح » و 
« حكة الإشراق » . وكان فى فلسفته مستمدا من الروم الصابمين والفرس 


۱۸ 


الجوس . وحاتان الادتان : ها مادنا القرامطة اللاطنية ٠‏ ومن دخل ويدخل 
فيهم من الإماعيلية والنصيرية وأمثالمم ‏ وم من دخل فى قوله صلى الله عليه 
وسل فی الحديث الصحبح : « لتأخذن مأخذ الآمم قبل شبراً بشبر وذراعا 
بذراع » حى لو دخلاوا جحر ضب لدخلتموه ٠‏ قالوا : فارس والروم ؟ 
ل 


والمقصود : أن ذ کر کلام السهروردي‌ هذا على قباس ضربه » وهو أن 
قال : اتتا دة ۰ قىاساً على الت ¢ مجامع مایشتركان فيه من النأليف 
فیحتاج أن بت أن علة حدوث الناء هو التأليف وأنه موجود ف الفرع . 


والنحقيق : أن « قباس النشل » بلغ فى إفادة الع والبقين من « قياس 
الشمول » وإن كان عل قباس الشمول أك فذاك كبر » فقباس النمشل 
فى القياس الحةلي كالبصر فى الع الحسى > وقياس الشمول : كالسمع في الم 
الحسى . ولا ربب أن البصر أعظم وأ كل ٠‏ والسمع أوسع وأشمل ء فقباس 
النمثيل : بزلة البصر ا قبل : من قاس مالم بره ا رأى ... 0). 
وقياس الشمول بشابه السمع من جبة العموم . 


ثم إن کل واحد من القباسین ن یکونه علب أو ظنباً - بتبع مقدماته 


فقياس التمشل فى الحسيات وكل شىء : إذاعامنا أن هذا مثل هذا علا 
ان حکه حك » وان م نعل علة الحك » وإن علمنا علة الک استدللنا بوتا 
على ثبوت الح ٠‏ فيكل واحد من العلم بقباس التمشل وقباس النعليل 
بعلم الحم . 

وقباس التعليل : هو فى الحققة من نوع قباس الشمول ٠‏ لكنه امتاز عنه 
أن الحد الأوسط - الذي هو الدليل فه هو عاة الح ٠‏ ويسمى قياس 
العلة ٠‏ وبرهان العلة . وذلك يسمى قباس الدلالة وبرهان الدلالة » وإن م نعلم 
المأئل والعلة » بل ظتناها ظناً كان الجر كذلك . 


وهكذا الأ فى قباس الشمول : إن كانت المقدمتان معلومتين كانت 
النتبجة معلومة ٠‏ وإلا فالنتيجة تتبع أضعف المقدمات . 


فأما دعوام : أن هذا لايفيد العلم ‏ فهو غلط څضص سوس › يتل 
عامة علوم بي ادم العقلية الحضة [ هي ] من قباس التمشل 

وأبضاً فإن علومهم التى جعلوا هذه الصناعة ميزان ها بالقصد الأول : 
لايكاد ينتفع هذه الصناعة النطقية فى هذه العلوم إلا قليلا . فإن اللوم 
الرياضة : من حساب العدد » وحساب المقدار النهني والجارجي » قد علم 
أن الحائضين فما من الأولين والآخر نن مستقلون ما من غر التفات إلى هذه 


۲۰ 


الصناعة المنطقبة واصطلاح أعلها . وكذلك مايصح من العلوم الطبيعية الكلية ء 
والطبة ٠‏ جد الحاذقين فيما ) يستعينوا عليها بغيء من صناعة المنطق » بل إمام 
صناعة الطب بقراط : له فيا من الكاام الذي تلقاء أهل الطب بالقمول 
ووجدوا مصداقه باانجارب ٠‏ وله فيا من القضاا الكلية الى هي عند عتلاءِ 
ني آدم من أعظم الأمور ‏ ومع هذا فلیس‌هو مستعيناً بشيء من هذه الصناعة, 
بل كان قبل واضعهاء وم وإن كان العلم الطبيعي عندم أعلم وأعلىمن علم 
الطب فلا ريب أنه متصل به . فبالعم بطبائع الأجسام المبنة الحسوسة تل 
طبائع سار الأجسام ومبداً المركة والسكون الني فى الجسم . ويستدل 
بالجزء على الكل » ولهذا كيرا مايتناظرون نى مسائل » وبتنازع فبها 
لاء وهؤلاء ء كاتاظر الفقهاء والنكلمين فى مسائ لكيرة تتفق فيا 
الصناعتان » وأولئك بدعون عموم النظر » وككن الخطاً والغلط عند التكلمين 
والمتفلسفة كر عا هو عند الفقباء والأطباء ٠‏ وكلامهم وعمهم أتفع ٠‏ 
وأولثك أكثر ضلالا وأقل نفا لام طلبوا بالقياس مالا بل بالقباس ء 
وزاحوا الفطرة والسوة مزاحمة أوجبت من خالفتهم للفطرة والسوة ماصاروا 
به من شياطين الإنس والجن الذين يوحي بعضهم إلى بعض زخرف الول 
غرورا » مخلاف الطب الحض ؤإنه علم نافع » وكذلك الفقه الحض . 


وأماعلم مابعد الطبيعة - وإن كاوا يعظمونه ء ويقولون : هو الفلسفة 
او العم الكلي الناظر فى الوجود ولواحقه » ويسميه متأخروم العلم 


۲١ 


الإلمى ‏ وزعم العلم الأول لمم : أنه غابة فلسقتهم ونهاية حكتهم - فالحق 
فيه من المسائل قليل زر » وغاله علم بأحكام ذهنبة لاحقائق خارجية . وليس 
على كه قباس منطتى . فان الوجود الجرد والوجوب والإمكان والملة 
الجردة والعلول ‏ وانقسام ذلك إلى جزء الماهية ٠‏ وهو الادة والصورة ؛ وإلى 
علتی وجودها . وها الفاعل والغابة ؛ والكلام فى انقسام الوجود اى 
الجواهر والأعراض النسعة ؛ الى هي : الك والكيف والإضافة والأبن ومتق 
والوضح والملك ؛ وأن بفعل وأن ينفعل ؛ ا نشد بعضم فيها : 
زيد الطويل الأسودا بن مالك 
ف داره الامس کان بتڪى 
ف ده سف ناه قانتضی 
فهده عشر مقولات بوا 
لس علا ولاعلى أقسامما قباس منطتى ؛ بل غالا جرد استقراء قد 
فإذا كانت صناعتهم بين علوم لاحتاج فيها إلى القباس المنطقى . وبين 


مالا مكنم أن يستعملوا فيه القباس المنطقي : كان عدم الفائدة فى علومهم ء 
ب لكان فيه من شغل القلب عن العلوم والأعمال النافعة ماضر كثيرا من الناس 


۲۲ 


ES‏ منم طریق العم وأوقعهم فى أودة الضلال والمجل . فا 
الظن بغير علوممم من العلوم التى لامحد للأولين والآخرين . 


وأيضاً لاجد أحداً من أهل الأرض حقق علماً من اللوم وصار إباما 
فيه مستعيناً بصناعة النطق . لا من اللوم الدينية ولاغرهاء فالأطباء 
والمحساب والكتاب وحوع حققون ما حققون من علوممم وصاعا مم بغير 
صناعة المنطق . 


وقد صنف ف الإسلام علوم النحو واللغة والعروض والفقه وأصوله 
والكلام وغبر ذلك . ولس ف أمة هذه الفنون من كان بلتفت إلى المنطق » 
بل عامتهم كانوا قبل أن يعرب هذا النطق اليوناني . 


وأما العلوم الموروثة عن الأنياء صرفاًء وإن كان الفقه وأصوله متملا 
بذلك فهي أجل وأعظم من أن بظن أن لأهلها التفاتا الى امنطق ‏ إذ ليس 
فى القرون‌الثلاثة من‌هذه الأمة _ الى هي خير أمة أخرجت للناس وأفضلها 
القرون الثلائة ‏ من كان بلتفت إلى النطق أو بعرج عليه ٠‏ مع أنهم في حقيق 
العلوم وکالما بالغاية الى لا يدرك أحد شأوها . كالوا أعمق الاس علا » 
وأقلهم تكلا ء وأبرم قلوباً . ولا يوجد لني مكلام فيا تتكلموا فيه إلا 
وجدت بين الكلامين من الفرق أعظم مما بين القدم والفرق » بل الني 
وجدناه بالاستقراء أن من العلوم : أن من الخائضين ف العلوم من أهل هذه 


۲۳ 


الفتاعة ا كر الان كا واططراا ٠‏ وأقلهم علماً وحقبقاً ؛ وأبعدم عن 
محقیق علم موزون > وإِن‌کان فيهم من قد بحقق شا من العم . فذلك 
لصحة المادة والأدلة التى بنظر فما » وة ذهنه وإدر اكه . لا لأجل النطق. 
بل إدخال صناعة النطق فى العلوم المصحيحة بطول العبارة ولبعد الإشارة ٠‏ 
ومجعل القريب من العم بعيدا والسير مته عسيراً . ولمذا جد من أدخله 
فی الخلاف والکاام وأصول الفقه وغبر ذلك ٠‏ م بفد إلا كثرة الكلام 
والنشقق ؛ مع قلة العم والتحقيق 


فع أنه من أعظم حشو الكلام ٠‏ وأبعد الأشياء عن طربقة ذوي 
الأحلام . 


نعم لا کر أن اطق ما قد پستفید ببعضه من کان ف یكفر وضلال ؛ 
ونقلید ٠‏ تمن نشا بهم من ا لمال » كعوام اللصارى والمهود والرافضة 
وحوم فأور م الطق ترك ماعليه أولئك من تلك العقائد . ولكن إصير 
غالب هؤلاء مداهنين لعوامهم ٠‏ مضلين مم عن سبيل الله ٠‏ أو بصيرون 
منافقین زنادقة » لا بقرون مح ولا بباطل ۰ بل یت رکون احق کا ر کوا 
اللاطل . 


فأدكىاء طوائف الضلال إما مضللون مداهنون . وإما زنادقة منافقون 
لاکاد خلو أحد منم عن هذرين ٠‏ 


۲٤ 


مان نق النطق وقفمم على حق متدون به : فهذا لايقع بالنطق . 


فني امل : مامحصل به لبعض الاس من شحذ ذهن . أو رجو ع عن 
اطل أو تسر عن حق: فاا هو لكونه كان فى أسوأً حال. لا ما فى صناعة المنطق 


مالل 


ومن المعلوم : أن المشرك إذا عجس » والجوسى إذا تهود : حسنت 
حاله بالفسبة إلى ما كان فيه قبل ذلك . ككن لايصاع أن بجعل ذلك دة 
لأهل الحق المعن . 


وهذا لس مختصاً به . بل هذاشأن كل من نظر ف الأمور الى فها دقة 
وما نوع إحاطة » كا جد ذلك فى عل النحو . قإنه من المعلوم أن لأهله من 
التحقيق والندقيق والتقسيم والتحديد ماليس لأهل النطق ٠‏ وأن أهله 
بتكلمون فى صورة المعانى المعقولة على أ كل القواعد . فالعاني فطرية عقلىة 
لا محتاج إلى وضع خاص ٠‏ خلاف قوالما التى هي الألفاظ ‏ واا تتو ع 
ف أ كل الصوروالقوالب لمعاني مع الفطرة الصحيحة كان ذلك أكل 
وأنقع وأعون على محقيق العلوم من صناعة اصطلاحية في أمور فطربة عقلية 
لا حتاج فیا إلى اصطلاح خاص . 


هدا لعمری عن منْفعته ف شا العلوم 


۲0 


وما منفعته فى عإالإسلام خصوصاً : فہذا آبين من أن محتاج إلى بيان 

ولمذا جد الذبن اتصلت إلهم علوم الأوائل ٠‏ فصاغوها بالصيغة العريبة بعقول 

القن فا لل ا ارا اا ودي 

كلام الأوائل » وإن كان في هولاء التأخرين من فيه نفاق وضلال لكن » 

عادت علبهم ف اله برک ما بث به رسول الله صلی الله عليه وسل من جوامح 
الكلم وما أوتيته أمته من العم والييان الذي م بشركها فه أحد . 


وأيضاً يان صناعة المنطقوضما معلمهم الأول : أرسطو صاحب التعاليم 
انى لمتدعة الصابثة زن ما ما كان هو وأمشاله لتكلمون فيه من حكتهم 
وفلسفتهم » الى هي غابة کاهم . وهي قسمان : نظرية وعملية . 

فأصح النظرية - وهي المدخل إلى الحتى _ هي الأمور الحسابة الرياضة. 

وأما العملية : فإصلاح الخلق والمزل والمدينة . ولاريب أن فى ذلك 
من نو ع العلوم والأعمال الذي يترون ہا عن جال بي | دم الذين ليس 
مم کتاب مزل ولا نی مرسل ما بستحقون به التقدم على ذلك . وفبه من 
منفعة صالاح الدنبا وعمارتہا ما هو داخل فى ضمن ما حاءت به الرسل . 

وفما أيضاً من قول الح واتباعه والأم بالعدل والهي عن الاد : 
ما هو داخل فی ضمن ما حاءت به الرسل 
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فهم بالسبة إلى جال الام م كبادية الترك وحوم أمثل إذاخلوا عن 
ضلالمم ٠‏ فأما مع ضلاطمم فقد يكون الباقون على الفطرة من جال بي آدم 
امثل مہم . 

فأما أضل أهل الملل - مثل جال النصاری وسامۃ الہود - فم 
آعم مهم وأهدى وأحك وأبع للحق . وهذا قد بسطته بسطاً کثیراً في غبر 
هذا اوضع . 

وإعا المقصود هنا : بان أن هذه الصناعة قلبلة المنفعة عظىمة الحشو . 


وذلك أن الأمور العملية اللقية قل أن بنتفع فبا بصناعة نطق . إذ 
القضايا الكلية الوجبة _ وإ ن كانت توجد فى الأمور العملية - كن أهل 
السياسة لنفوسمم ولأهلهم ولملكم ٠‏ إعاينالون نلك الآراء الكلية من 
أمور لاحت اجون فبها الى النطق . ومتى حصل ذلك الرأي كان الاتفاع 
به بالىمل . 


م الأمور العملة لانقف على رأي كلى بل متى عل الإنسان اتتفاعه 
بعمل تمل . وأي تمل تضرر به تركه . وهذا قد يعلمه بلحس الظاهر أو 
الباطن لا بقف ذلك على رأ يكلى . 

فعل أن أكثر الأمور العملية لا بصع استعال النطق فبا ا 


۲۷ 


الؤديون انفوسمم ولأهليم . السائسون لملكيم لابزنون آراءم بالصضناعة 
الطقبة » إلا أن بون شيا إسيراً ‏ والفالب على من بسلكه : 
آ قت و افطل : 


ولو کان أحاب هذه الآ راء تقف معرفتهم مها واستعالمم هما على وزنها 
هذه الصناعة لكان تضررم بذلك أضعاف اتتفاعمم به مع أن حمیع مابأمرون 
به من العلوم والا لاق والأعمال لا تكفى فى النجاة من عذاب الله ٠‏ فضلا 
عن أن يكون حصلا لنعيم الآ خرة قال تعالی : ( حى إا ادارڪوأفا جیا 


ےم < ورو 


ِ د ع ا ا ے کا م ےک ےہ س و 
قالت أخرطه ملا وللهم بناھلۇ و أصلوتافاتم م عد اباضعَفامنالتار قال لكل ضع وككن 


و ت 
3 . 


ا 0ر ررد کے ر ف کے 
تمر )كذلك قال : ( افلم ی يروأن لاض فبنظرو ا كف کان عة 
م کو ے2 جو ج اک چ س e‏ 
لذت من لھم نوا أڪ رمم واشد وة وءاارا فأ رض فما عى عنم انوا 
يک کن اى فوله- ١‏ هرون )۰ 


فأخبر هنا ثل ما اخبر به فى الأعراف : أن هؤلاء المعرضين 
عا حاءت به الرسل لا رأوا بأس الله وحدوا الله » وركوا الشرك 
وكذلك أخبر عن فرعون ‏ وهو كافر بالنوحيد وبلرسالة ‏ 


ع 


أنه لا آدرکه الغرق قال :( امت انهلا که إلا ىء امت بو وسيل ونان 


e >2‏ رک ہر م م ے2 کہ ص و کے 2 ص 2و2 
الْسلميىَ ) قال الله : ( ٤الكَىَوقَدَعَصَيْت‏ قبل وكنت مرَأَلْمُمَيِدِيَ ) وقال 


۲۸ 


ر < وو 


J‏ وإذاخد ربك نونف رهردریمم واشدَه عل ايم الست 


سق وام ر ورور ص ےر و 2 


کہ قا لوأب سه دتا ت قولوابوم الق مو إا ڪتا عن هد اعَلفلينَ اوق و 
ا OAC E‏ ( وقال 


تعالی :) ا es‏ 
ف ده بعلم هملل آله جا َه نهم رتهم با کت فد ددهت وهه 


رم لله 


وقالو اانا کر تامار ار کی ام إو مریب %* # قا 
۶ ا ر کا عار و و 
ا أف الہ شلف ایر ستو رارز قر آڪم منڏ ويک 


رک رک ایی ف اران ا انق ڈوو راع 
مز ر رس3 ء3 ار 
کات یع بد ٤اباؤتافاتو‏ تاوس طن مر 


وهذا فى القرآن فى مواضع أخر : بين فبها أن الرس ل كلهم مروا 
باتوحيد بعبادة الله وحده لاشريك له ٠‏ ولوا عن عبادة شىء من 
الخلوقات سواه أو الخاذه إلماً ؛ و مخبر أن أهل السعادة م أهل التوحيد ٠‏ وأن 
الشركين ۾ أهل الشقاوة . وذ كر هذا عن عامة الرسل » وسين آن الذين ( 
يۇمنوا باارسل مش رکون . 


فل أن النوحيد والإيعان بالرسل متلازمان . وكذلكالإعان بالبومالآخر 
هو والإعان بلرسل متلازمان . فالثلائة متلازمة . وهذا مجمع بدهاف مثل 
قوله: ( تیاه وزی ےکذ بوا اتاو اکت ليزمو ناگرو 


۲۹ 


~~ 


وهم بَهدْيعَد وت ( وهذا آځان أن الذىن لا يومنون ù‏ ل مرون 
فال سال :7 واا راف ود شارت فوت الدب ووت 


ا 


وأعبر حن جي الأعقباء e‏ ا 
قال تعالی : ( کلما اتی ف یاو سا را لباک زیر ٭ قالوا بی قد جاه زیرگ 


وتامارداهمن ءاش ضاير ) ا ال ا 


ی وا یک ار 


وقال تعای : ( واا کڪ مرو الل جهھ ر مرا حل داجا٤‏ وها فحت 
أيويها ‏ ) الآية . فأخبر عن أهل النار : آم قد جاءهمالرسالة » 
وأنذروا باليوم الآخر . 


رو 2 2 م رھ ر 2 سے ہے س ک2 س ا 
وقال تعالی : ) ووم کشر شر جیا تعکر امن داس تکارت ممن لاس 

رر ےے٭ ےر ہے ے ص 
أ 


وال أو لياحم نَا لاض ربا أسَمتع بعضکايبعض وبلعتا أجلتا لز أجلت لاقل التار 


5 ا وق ر ر ص ۶ 3 el‏ 
متوگ کر فیهار د ماسة اا ربك كديع *٭ ركدلك ول بعص 
ایبنا یماکاوایکی یی ٭ ‏ لمران انی إل قول 


SG r2 


ومذ وال نشم راو أكفزيت ) الاية . 


کک 


فأخبر عن جميع الجن والإنس : أن الرسل بلغتهم رسالة الله » وهي أب 


۳. 


وانهم انذروم اليوم الآخر. وكذلك قال : ( فلهل كاضر 
اعا لذن ضر سعیمنیالیووالديا ‏ ب إلى قوله ‏ _ ناگرا 
ا 


وهو ايوم الآخر 


وقد أخبر أيضا فىغيرموضع بأن‌الرسالة مت بي آدم»وأن‌الرسل حاءوا 
مبشرین ومنذون ۰ کا قال تعالی :( إا اراتك بال بشواونذا ونين 


و 4~ 4 


E 4‏ کرو رس اک ص 
أمَةٍالاخلافمانني ) وقال تعالى : ( اتا أوحیساا ليك کااوحبتال وج 


معدو إلى قول وکنالعَرًاحکیمًا ) وقال تعالى : 


رر و وجو ر ت س ر ا ا ر ا ر و 
( وما زرل اسلإ لا مسرن ومذ رين فمن ءامَنَ صل فلاحوف ڪل اهم 
روت * والذین کذبوا ايتا يمسم العداببماكاوايسقون ٠‏ ). فاخ 
ع س ء La‏ س 
ان من امن بلرسل وأصلح من الأولين والآخرين فلا خوف علمم 
ولام حزون : 

. ۹ے کے ےار یصق اس وع ب ےا وہ 

وقال تعالی  (‏ فلا اهر طوا مها جي عاقامَاياتي کم مى هذى نبيع هدای 
ا ر e‏ 


a DD RTT § <<‏ ر ت 
فلاخوف عَلهم ولاهم عون ) ومثل ذلك قوله : ( إَِالذَِءامنوا ولذ 
هَادُوا - إلى قوله - مهماهم عندَرَبَه ) الآية . 


فذ كر أن المؤمنين بلنه وبالبوم الآخر من هؤلاء م أهل النجاةوالسعادة 
وذ كر فى نلك الآية الإبعان بالرسل ٠‏ وى هذه الإعان باليوم الآخر . لأا 


u4 


متلازمان » وكذلك الإعان بار سل كلم متلازم . هن آمن بواحد مہم فقدامن 
LS‏ 9 
ات مروت باهورْسله - إلى قوله - اوليك هم الكفودَ حَتَا) الآبة والى 
بعدها . فأخبر أن المؤمنين مجميع الرسل م أهل السعادة ٠‏ وأن المغرقين يديم 
بالإعان ببعضم دون بعض ۾ الكافرون حقاً . 


عار 2< و و اھ ر 


وقال تعالی : ) ا رمه کیره ف عه وخرچ له ماقمد ڪا 


قتشا ۰ افا کتم گی فیک ایرب ادى 


ادى لول اال ا ولادزر روا ورد ا و معیی ن 


و ا کے 


فهذه الأصول الثلاثة : ومد الله ٠‏ والإعان برسله » وباليوم الآخر - 


والحاصل : أن توحيد الله والإعان برسله واليوم الآخر هي أمور متلازمة 
مع العمل الصاح . فأهل هذا الإعان والعمل الصا : م اهتل الساقنن 
الأولعن والآخرين › والحارجون عن هذا الإعان : مشركون اققا فكل 
م نکذب اارسل فلن کون إلا مشركا ء وكل مشرك مکذب لارسل» وکل 
مشرك وكافر بالرسل فه وكافر باليوم الآخر ٠‏ وكل من كفر باليوم الآخر فهو 


کافر الرسل وهو مشرك ؛ ومذ قال سبحانه وتعالی :( ودرك متا لبي 


۳۲ 


رو ر رک ر او >« Ta gS A IF‏ 
عدوا شيطين ا لإ وا لجن وی بعض هم إل بعض حرف التو لغ ورا ا 

ا ا ا مہ س سے ء ےر ا 
£ 4 ۶ 


ا و 


یل ا م 
مافعاوه فد رهم ومایقتروک % ولنصعحإليهافغدة الزن 


2 


ا 


ويرسو يقاروا اقروت ) . 

فأخبر أن جيم الأنياء لمم أعداء > وم شباطين الإنس والجن ٠‏ وحي 
بعضمم إلى بعض القول المزخرف » وهو المزين الحسن ٠‏ يغررون به . والغرور : 
هو التلبسس والتمويه . وهذا شان کل کلام وکل عمل حالف ماحاءت به 
الرسل من أمى التفلسفة والمتكلمة وغبرم من الأولين والآخرين »ثم قال : 
( نمیو دة البلا موت رة يسر ) فأخبر أن كلام أعداء 


الرسل تصغى إالبه أفئدة الذين لا بؤمنون بالآخرة . 


فعل آن خالفة الرسل ورك الإعان بالآخرة متلازمان »هن م بؤمنبالآخرة 
أصغى إلى زخرف أعداہم » الف الرسل > کا هو موجود فى أصناف|الكفار 


Tm 2 MH “N ia A “Al 

والمنافقعن فى هذه الأمة . وقال تعالى : ( وقد جتتهم يكنب فصل عَلْعِار 
ےک رور ےر و ور ےجو و ر رة و ررر ر ت و ۸ 0 

هدى ورم ةلقوم منود * هلننطرون إلا تأويله روم ياق تاويلهريقول لزت 


اک کے ی ر ےک کی کی 


وهن قبل قد جاة ترش ل رايا لحي مهل نا من شفعاءفيشفعوأاً ‏ )-الاية . 
فأخبر أن الذين تركوا انباع الكتاب -وهو الرسالة- بقولون 
اذا حاء تأوبله - وهو ما أخبر به - : حاءەت رسل ربا باحق . وهذا 


> 


له : ( ومنأعرضڪن ز ری فن میس ة ضتكا وش ره دوم اقيم 
i‏ > > رد ر کار ا کے 
اع *٭* _ قال رت لمحترتیآعیوقدكت بيا *٭ قل كدلكائتك 


۳ 


عا 
کہ حرو ےک ر 


“شتا اكك ياتى ٠‏ ) أخبر أن الذين ركوا انماع آيانه يصدمم 
Sk‏ 


فقد تين أن أصل السعادة وآصل النجاة من المذاب هو 
وحبد الله بعسادته و حدهہ لاشريك له والإعان رسله واليوم 
الآخر . والعمل الصاح . 


وهذه الأمور ليست فى حكمتهم وفلسفتهم التدمة » ليس فما الأ 
بعبادة الله وحده والنهي عن عبادة الخلوقات . بل كل شرك فى العام إا حدث 
برأي جنسم ‏ إذ بنوه على ما فى الأرواح والأجسام من القوى والطبائع وإن 
صناعة الطلاسم والأصنام والتعبد لما بورث منافع وبدفع مضار . فهمالامرون 
بالشرك والفاعلون له . ومن ) بم الشرك مهم فل بنه عنه » بل بقر هؤلاء 
وھؤلاء ٠‏ وإن رجح الوحدون رجيحاً ما. فقد برج غبره المشركين . وقد 
بعرض عن الأمرين يما . فتدبر هذا فإنه نافع جداً . 


ولهذا کان رۆوسەم التقدمون والتأخرون يأعرون بالشرك . فالاولون 
ديون الكوا كب الآ فة الصغرى » ويشندونها بأصتاف: العادات:. كذلك 
كانوا فى ملة الإساام لا هون عن الشرك وبوجبون النوحيد ؛ بل إسوغون 
الشرك أو يأعرون به أو لا بوجبون التوحيد . 


۳٤ 


وقد رایت من مصنفا ہم فی عبادة الكو اكب واللائكة وعادة الأنفس 
المغارقة - أنفس الأساء وغبرم - ما هو أصل الشرك . 


وم إذا ادعوا التوحيد فما توحيدم بالقول ؛ لا بالعادة والعمل .والتوحيد 
الذي حاءت به الرسل لا بد فيه من التوحيد بإخلاص الدين لله . وعبادتهوحده 
لاشريك له . وهدا شيء لا یعرفونه . والنوحيد الذي پدعونه :إا هو 
تعطيل حقائق الاأعاء والصفات ٠‏ وفيه من الكفر والضلال ما هو من 
أعظم أسباب الإشراك . 


فلو کانوا موحدین بالقول والکلام - وهو أن بصفوا اله بجا وصفته به 
رسله - لكان معم النوحيد دون العمل . وذلك لا يكفي فى السعادة والنجاة. 
بل لا بد من أن يعبد الله وحده ويتخذ إلا ؛ دون ما سواه . وهو مى قول : 
لا إله إلا الله » فكيف وم فى القول والكلام معطلون حاحدون ؛ 
لا موحدون ولا حلصون؟ . 


وأما الإعان بارسل : فليس فيه لمعل الأول وذويه كلام 
معروف . والذين دخاوا في اللل مهم آمنوا بعض صفات الرسل 
وكفروا بعض . 

ا الوم الآخر فأحس بم حالاً من قر عیاد الأرواح دون الأجساد . 


۳o 


ومهم من نكر المعادين يما . وم من بقر بعاد الأرواح العالمة دون الاهلة. 
وهذه الأقوال الثلائة لعامهم الثاني أي نصر الفارابي . ولمم فيه من الاضطراب 
مايعل به أنهم م بتدوا فيه [ إلى ] الصواب. 


وقد أضلوا بشبهامم من النتسبين إلى للل من لاحصى عدده إلا الله . 


ذإذا كان ما به محصل السعادة والنجاة من الشقاوة لس عندم أصلاًء 
کل ما ارون 6ه چ لادی ر لاال والاسات چ فال مه ا :ر رر 
هرام ناليو ةالدنياوهمعن لخر هرعليوة ) . 


وأما ما يذ كرونه من العلوم النظرية : فالصواب ملهامنفعته فى الدنيا .وأما 
« الم الإهي » فليس عندم منه ما محصل به النجاةوالسعادة ‏ بل وغالبماعندم 
منه لس بتبقن معلوم » بل قد صرح أساطين الفلسفة : أن اللوم الإِمية 
لا سبيل فيا إلى البقين » إا يتكلم فيها بالأحرىوالاخلق ؛ فليس مم فيم 
إلا الظن ( وإن لالظ لای مِنَ أحقَسَّا ‏ ) ومذا وجد عندم من الحالفة 
لارسل اع عظیم باهر » حتی قیل مرة عض الاشیاخالکیار من بعرفالكالام 
والفلسفة والحديث وغبر ذلك : ما الفرق الذى بين الأنساء والفلاسفة؟ فقال: 
السيف الأحر . برد أن الني يسلك طربقتم بريد أن بوفق بين ما بقولونه 
وبين ما حاءت به الرسل » فيدخل من السفسطة والقرمطة فى أنواع من الحال 
اني لا برضا عاقل »ا فعل أسحاب رسائل إخوان الصفا وأمثالمم . ومن هنا 


۳٢ 


ضات القرامطة والماطنية ومن شاركهم فى بعض ذلك . وهذا باب بطول وصفه 
لسن ال خاد کر 


وإغا ( الغرض ) أن معلمم وضع منطقهم ليزن به ما يقولونه 
من هذه الأمور التى خوضون فما ٠‏ والتى هي قليالة المنفعة . 
وآكثر منفت ا : إا هي فى الأمور الدنبوية وقد بستغى نها فى 
الارن ار اا : 


فأما أن بوزن بمذه الصناعة ما لس من علوممم وما هو فوق قدرم 
أو بوزن مها ما وجب السعادة والنعيم والنجاة من العذاب الأليم : فمذا أ 
لس هو فا و ( فَدَجَعلالهَلِكلٍشَىَوَدَدًا  ٠)‏ والقوم » وإِن کان هم 
ذكاء وفطة ؛ وفيم زهد وأخلاق _ فمذا القدر لا بوجب السعادة والنجاة 
من العذاب » إلا بالأصول المتقدمة : من الإعان باله وتوحيده ٠‏ وإخلاص 
عبادته ؛ والإعان برسله واليوم الآ خر ؛ والعمل الماح . 


وإما قوة الذكاء رة قوة اللدن وقوة الإرادة . فالنى يولي فضائل 
علمة وإرادية بدون هذه الأصول يكون عَرْلة من بؤلى قوة فى جسمه وبدله 
بدون هده الأصول ج 

وأهل الرأي والعلم عَرلة آهل اللك والإمارة . وكل من هؤلاء 


۳۷ 


وهؤلاء لاينفعه ذلك شيا إلا أن يعمد الله وحده لا شريك 4 ؛ ويؤمن برسله 
وباليوم الآ خر . 


وهذه الأمور متلازمة . هن عبد الله وحده لزم أن يؤمن برسله ويؤمن 
اليوم الآ خر ؛ فيستحق الثواب وإلا كان من أهل الوعبد مخلد فىالعذاب» 
هذا إذا قامت عله الحجة الرسل . 


ولا كان كل واحد من أهل الملك والعلم فد بعارضون الرسل وقد 
بتابعو م ؛ دکر الله ذلك ني کنابه فی غبر موضم . فذکر فرعون ؛ والذي 
حاج راهيم فى ربه لما| تاه اله الك ٠‏ والملأمن قوم وح ٠‏ وعاد وغبرم 
من الک الكذبين لارسل > وذکر قول علام کقوله : 


عر رہ 


( فماجاء نهم رسلهم بات فرح حوأبمَامِندَهم لولم وسا بهم مَا كوا 


E‏ ا o‏ ره سے ەر ورو ب ر 
وء ستزءوت *٭ فما راو باستاقالواءامتا باو ود وڪ فر اما ابه 
و ا ووم وو ےرچ را وے ت ص م ےے رر 
مس رکیل  *‏ فلميكتقعهم یمم لماراواباستاست الال هحتف عبار 
ور ر 
وسر هتالكا کور ) وفال تعالى :) مدل ق٤‏ یکت اله إلا الذنكمروا 


2د ار 2 3 a‏ 2 
یغرو ملم لبر % کک ا 
مو ا 


ومن ڪ لا ر شر ادوه واوا بالطل لنذحصضوأب واي ا 
فَکفکانَعِمَّاب اال وله 9 اار ی مر رنف اکت EAE‏ 


DS 


آتهم ڪر فاصنا وعد آذ ٤اا‏ كلك طبع اله اسع ڪل فلب 
مسَكبرَبّارٍ ) والسلطان هو الوحي رلم عدا کا ذكرذلك فی غر 


۴۸ 


موضع > کقوله : ( أمأنرلتاعلبهم ساطتافهويت؟ اوا € 
وقوله : ( ماأرَدَاَسباِنسُلَطَنِ ) وقال ابن عباس « کل سلطان في 
القرآ ن فهو الحجة » ذ كره اللخارى فى صحبحه . 


وقد ذ كرفي هن السورة « سورة غافر » من حال حال 
: 
الرسل من الوك والعاماء مثل مقول الفلاسفة وعامام وجادايم واستکبارم 


ماشه ءبرة 


IS o,‏ <یو ے ۹ چ 
رهما ڪر اهم لغيه ل و 


ڪڍ اون٤‏ اکت اله ان صي « رن ڪ ڏوا الڪ كب ويماارَسلتابد 


رر و ب د 3٣‏ ص „ ے rr‏ 
رسلتاسوف علوت ٭# إذ الكل ف آعَقهم والسلس ل سحبونَ ا 
چ و ب 4 ت es‏ ےد 
تفارش جروت - إلى قول - لک یما کہ روتف ا لاض بعبر اي 
ر رس د و ہے A‏ ےہ TE‏ 
وماك ترون ) وختم السورة بقوله تعالى 5 لماجا نهم رسلهم الت 


س < > 


فرحوابماعندَهم العم ) . 


وكذلك فى سورة الأنعام والأعراف وعامة السور المكية ٠‏ وطائفة من 
السور للمدنية » فاا تستمل على خطاب هؤلاء وضرب الأمثال والقا 
مم ٠‏ وذ كر قصصہم وقصص الأنباء وأنام مهم . فقال سبحانه : ( ولد 
مکھ کا إدمگتگم نیو واھ سوام رااان تيم مهم 


۳۹ 


م 2 24 ۴ gs‏ ی کا جر IS‏ 
ا برهم وا “فد مِنشىء اد اوا حور E)‏ بت اتتا 4و ق ہم ما اوہہ 


3 


سرون ) 


فأخبر عامكمم فبه من أصناف الإدرا كات والركات . وأخبر أن ذلك 
م بغن عنهم حبث جحدوا بآ يات الله » وهي الرسالة التى بث مها رسله . 
ولهذا حدثني ابن الشيخ المحصيري عن والده الشيخ الحصيري - شيخ النضة 


ف زمنه - قال : کان فقهاء خاری بقولون فی ابن سینا : کان کافرا کا . 


وال ا ا 9 اول يراق اررض د راکو 
الت أن له کائواھم اش دمه وهو اتَارااَلارَض ) الا ية وار 
تعم قوة الادراك النظرية وقوة المركة العملية . وقال فى الآبة الأأخرى : 
( کواآ ڪ مهمو رااان آلأزض ) فأخبر بفضليم فى الك 
والكيف ٠‏ وهم أشد ف أتضسهم وفى آثارم ف الأرض . وقال 
قال( فمااغی عنم ما انوا یکی بون # فلَمَاجاء نهم رسلهم بات فرحا 
الولو و حافت بهم ما وابد هزون ( وقال تعالى : 
( وعد اھ لاف اوہ وکوا کرای ںآ یکروت ٭ لمر تھ تی یرو الت 
ا - إلى قوله- ال دوأ الق ميمه 


2 ر2 کے 


وقال تعالی : ( َقَدگد ابا لی لماجا ھم فسوی اتی م ایکا کیو ترود 


و وع ر 


. ) فاا ن بن بهم رتا ءاخر‎ E 


وقد قال سبحانه عن اتباع هؤلاء الاه من أهل الك والعلم الحالفين 
للرسل ر يوم قاب وهنا التارقولون يتا أطعتاألة وأطعتاالرسوا ٭ 
e‏ ا تسبي  *‏ رباءَاتوَضغْمَبن ِت 
Noe Ey FE OES‏ 


- إلى قول إک آله قدحکم ب آلوكار ‏ ). 


ومثل هذا فى القرا ن كثبر ٠‏ بذكر فه من أقوال أعداء الرسل 
وأفالمم وما أوتوه من قوى الإدرا كات وال ر كات التى م تتفم لما 
خالفوآ الرسل : 


وقد ذكر الله سبحانه ماف النتسبين إلى اتباع الرسل » من العلاء 
والعاد والملوك من النفاق والضلال فى مثل قوله : ( تالدب ءامنوا 
کرات لار وال ران یا ون آمو الاس بالطل بص دوت 
عن سیل انو واآرے ی کزو ت اَهب َالو ولاوما ف سی لال 


( ود رَصدو ت عن سيلا ) لستعمل لاز le:‏ > قال ؛ صد صدوداً 0 
ای اع رض فال ال ر وا قله ارال ماانرل اسو ال ازول 
زات ال فن دون و € وقال 2 صد غر ده 


e 


والوصفان مجتمعان فبهم ۰ ومثل قول :  (‏ لرل آل ونایب 


2 


٤١ 


ا ابت لشو ویاو للغرو أهۇ لا هدیم 


3 


وفى الصحبحين عن أي موسى عن الى صل الله علیه وسل قال : « مثل 
المؤمن الذي يقرأ القرآ ن مثل الأترجة : طعمها طيب و رها طيب ٠‏ ومثل 
الؤمن الذي لا بقرأً القرآ ن مثل التمرة : طعمها طيب ولا ربح لما ٠‏ ومثل 
النافق الذي يقراً القرآ ن مثل الر حانة : رمحا طب وطعمها م ٠‏ ومثل 
النافق الذي لا بقراً القرآ ن مثل المنظلة : طعمها م ٠‏ ولا ربح لما 


أن فى الذين بقرءون القرآن : مؤمنين ومنافقين . 


وهل 
وهذا امقام لا أذ كر فيه موارد الزاع » فيقال : هو الاستدلال على 
الختلف بالختلف ؛ لكن آنا أصف جنس كلامم ء فافول : 


لاريب أن كلامم مكله منحصر فى الحدود التى تفيد النصورات » سواء 
كانت الحدود حققة ء أو رسمبة أو لفظىة ‏ وف الأقسة الى تضد التصديقات. 
سواء كانت أقسة عموم وشول » أو شبه وتشيل » أو استقراء ونتبع . 

وکلامهم غالله لاخلو من تکلف : إما فى الل وإما فى القول » فاما 


٤۲ 


آن بتکلفوا عل مالا بعلمونه : فبتکامون بغبر علم ٠‏ أو يكون العيء معلوما همم 
فیتکلفون من ببانه ماهو زيادة وحشو وعناء وتطوبل طرق ٠‏ وهذا من المنكر 
الذموم فى الشرع والعقل ء قال تعالى :  (‏ فل ماش كلمن آجروماآتأنَ 
أك ٠‏ ) وف الصحبح عن عبد الله بن مسعود قال : « أمما الناس 
من عل عله فلبقل به . ومن م بعلم فليقل : لا أعلم > ؤإن من العلم أن بقول 
اارجل لا لايعلم : لا عر » 


وقد ذم الله القول بغیر عل فی کنابه E IE‏ 
ووم ) لاسيا القول على الله ٠‏ كقوله تعالى : ( فلإَِماحرمري 
حش ماظهرونهاوما بن وال نم والبعی بعیرالحی وان ضرا بالته ما لور ہو ساطلتا 
a‏ ) وكذلك ذم الكلام الكثر الذي لافائدة فه؛ 
وأ بأن نقول القول السديد والقول البليغ . 
وهؤلاء كلامم في الحدود غاله من الكلام الكثر الذي لافائدة فيه ٠‏ 
بل قد یکثر کلامم فی الاقيسة والحجج E‏ 
وهو قول بغیر عل وقول خلاف الح . 
أما ( الأول ) : فانم بزعمون أن الحدود التى يذ كرونها بفيدون ها 
تصور المحقائق ‏ وأن ذلك إا يتم بذكر الصفات الذانبة المشتركة وا مميزة حى 
رکب المد e‏ و لفقل الم وق رون : إن ال ورات 


<۳ 


لا حصل إلا المحدود. وبقولون : الحدود المركة لاتكون إلا للأنواع المركة 
من الجنس والفصل دون الأنواع السيطة . 


وقد ذكرت فى غبر هذا الوضع ای و ر 
بعض مادخل به على كثبر من الناس من الحطأً والضلال . ولس هذا موضع 
بط ذلك ٠‏ لکن نذكر [هنا] وجوها : 


الو جہ ابول 


قوم : « إن التصور الذي ليس بديمي لاينال إلا باد » باطل ؛ لان 
الحد هو قول الماد . إن الد هناهو القول الدال على ماهة الحدود . 
فالمعرفة بالحد لاتكون إلا بعد المد ؛ قان الحاد الذي ذكر الحد إن كان عرف 
الحدود بغير حد بطل قوم : « لابعرف إلا بلحد » وإن كان عرفه محد آخر 
فالقول فه کالقول فی الأول فان کان هذا الجاد عرفه بعد الحد الأول لزم 
انور و أن ان اغر لن اللل.: 


٤ 


الو مہ التائی 


اہم إلى الآن سل مم حد لشىء من الأشياء إلا مايدعيه بعضهم 
وينازعه فيه آخرون . فان كانت الأصول لاتنصور إلا بالحدود لزم ألا يكون 
إلى الآن أحد عرف شيا من الأمورء ولم ببق أحد ينتظر صحته ؛ لأن الني 
بذكره محتاج إلى معرفة بغبر حد وهي متعددة » فلا يون لني آدم شىء من 
ال و و 


الو مہ اتات 


أن التكلمين بالحدود طائفة قليلة فى بى آدم ٠‏ لاسيا الصناعة المنطقة . 


ومن العلوم أن علوم بي آم عامتهم وخاصتهم س حاصلة بدون 
ذلك . فبطل قولمم « إن المعرفة متوقفة عله ا» أما الأناء فلا ريب في 
استغناهم عا ٠‏ وكذلك أتباع الأنبباء من العلاء والعامة . فإن القرون الثلاثة 
من هذه الأمة_ الذين كانوا أعلم بي آدم علوماً ومعارف - ل يكن تكلف 


3) 


هذه الحدود من عادتهم ٠‏ فإ م ينتدعوهاء ول تكن الكتب الأجمية 
الرومة عربت مم . وای حدثت بعدم من متدعة المتكلمين والفلاسفة 
ومن حن حدثت صار بهم من الاختلاف والمہل مالا بعلمه إلا الله . 


وكذلك علم » الطب » و الحساب » وغر ذلك لاجد أة هذه العلوم 
يكلفون هذه الحدود الركة من المجنس والفصل إلا من خلط ذلك بصناعم 
من لای 


وكذلك « النحاة » مثل سيسوبه الذي لبس فى العام مث لكتابه » وفيه حكة 
لسان العرب : م يتكلف فيه حد الاسم والفاعل وحو ذلك . کا فعل غيره . 
ولا كلف النحاة حد الاسم ذكروا حدودا كثيرة كلها مطعون فيا عندھ . 
وكذلك ما تكلف متأخروع من حد الفاعل والميتداً والخبر ومحو ذلك م بدخل 
فما عند من هو إمام في الصناعة ولاحاذق فا . 


وكذلك الحدود التى بتكلفها بعض الفقماء للطہارة والنجاسة ٠‏ وغيبر ذلك 

من معانى الأماء المتداولة بيجم وكذلك الحدود التى يتكلفما الناظرون فى 
أصول الفقه ثل احبر افیا والعلم وغير ذلك )م بدخل فا إلا من 
ليس مام فى الفن . وإلى الساعة م يسلم لهم حد . وكذلك حدود 
أهل الكلام . 


فإذا کان حذاق بي آدم فی کل فن من العلم احكموه بدون هذه الحدود 
المتكلفة : بطل دعوى بوقف المعرفة علا . 
وأما علوم بى آدم الذين لايصنفون الكتب : فى مالا محصيه إلا الله 


ولمم من البصار والمكاشفات والنحقيق والمعارف مالس لأهل هذه الحدود 
التكلفة . فكيف جوز أن تكون معرفة الأشياء متوقفة علها ؟ . 


الوم راع 


أن الله جل لابن آدم من الحس الظاهر والباطن مامحس به الأشياء 
وبعرفما ؛ فيعرف إسمعه وبصره ومه وذوقه ولسه الظاهر مايعرف › ويعرف 
أيضا عا لشېده و حسه بنفسه وفلبه ماهو أعظم من ذلك . فده هي الطرق 
التى تعرف بها الأشباء . فأما الكلام فلا يتصور أن يعرف مجرده مفردات 
الأشياء إلا بقياس تثبل أو ركيب ألفاظ ٠‏ ولس شيء من ذلك بفيد 
تصور الحققة . 

فلمقصود أن الحققة : إن تمورها باطنه أو ظاهره استغى عن الحد 
القولي “٠‏ وإن م بتصورها بذلك امتنع أن بتصور حقيقتها بالحد القولي . وهذا 
أ حسوس مده الإنسان من نفسه . فإن من عرف الحسوسات المذوقة 


۷ 


مثلاً _کالمسل :) یفده الحد تصورها. ومن م يذق ذلك ٠‏ كن أخبر عن 
السكر - وهو م بذقه -) كن أن يتصور حقيقته بالكلام والحدء بل ثل 
ا ت وا 
النشسه والتمشل لس هو الحد الذي يدعونه . 


وكذلك الحسوسات الماطنة ‏ مثل الغضب والفرح والحزن والغم والعم 
وحو ذلك »من وجدها فقد تصورها . ومن ) جدها م مکن آن بتصورها 
المد » ولمذا لايتصور الأ كه الألوان لحد ولا العنين الوقاع لمحد . 
فإذاً القائل : بأن الحدود هي الى تفيد تصور المقائق قائل للباطل المعاوم 
بلحس الباطن والظاهر . 


الوم افاس 


أن الحدود إغا هي أقوا ل كلية » كقولنا : « حيوان ناطق » » و « لفظ 
بدل على معنى » وتحو ذلك ؛ فتصور معناها لاإعنع من وقوع الشركة فيها ء 
انات العرة ت اسي ار > في إذن لاندل على حقبقة معة 
خصوصا ٠‏ وإغا تدل على مع ىكلي . والمعاني الكلية وجودها فى الذهن لا فى 
حارج . ماف الخارج لا يتين ٠‏ ولا بعرف عجرد الحد ٠‏ ومافى الذهن 
لس هو حقائق الأشاء . فالحد لايفيد تصور حقبقة أصلا . 


٤۸ 


الوم السارس 


أن ا لحد من باب الألفاظ ؛ واللفظ لا يدل المستمع على مناه إن م يكنقد 
تصور مفردات اللفظ بغير اللفظ ؛ لأن اللفظ المغرد لا بدل المستمع على معناءإن 
م بعل أن اللفظ موضوع مى » ولا يعرف ذلك حت بعرف ا مغى . فتصور 
العاني المفردة جب أن يكون ساباً علىفهم المراد بالألفاظ » فلو استفيدتصورها 
من الألفاظ لزم الدور . وهذا آم حسوس ؛ فان المتكلم باللفظ المغرد إن 
ہیں امستمع معناه حتی یدرکه حسه أو بنظره » وإلا م يصو إدرا که لهبقول 
ملف من جنس وفصل . 


الوم سابع 


أن المد هو الفصل والتمسيز بين الحدود وغره ٠‏ يضد ماتضده الأماء 
فن الور والفصل ن الى ون رة فا لا رس فاته ةك 
المييز . فأما تصور حقبقة فلا ٠‏ ككنها قد تفصل ما دل عليه الاسم 
الا مال . ولس ذلك من إدراك المحقبقة فى شىء . والشرط فى ذلك : 
ان ون الصفات ذاتبة ‏ بل هو عزلة التقسيم والتحديد للكل كاللقسيم 
جزئبانه وبظهر ذلك . 


٤۹ 


بالو م الاس 


وهو أن الحس الباطن والظاهر بفيد تصور الحقيقة نصوراً مطلقاً . أما 
تمومها وخصوصا : فهو من حك العقل . فإن القلب بعقل معى من هذا العين 
ومعى ماله من هذا امعبن؛ فصير فى القلب مى عامأمشتركاً . وذلك هوعقله: 
أى عقله لمعاني الكلمة . فإذا عقل معى الحبوانبة الذي يكون فى هذا الحيوان 
وهذا الحيوان ٠‏ ومعى الناطق الذي يكون فى هذا الإنسان وهذا الإنان»وهو 
مختص به » عقل أن فی نوع الإنسان معنی یکون نظبره فی الحیوان ۰ ومعنی لیس 
له نظر فی الحسوان . 


فالأول هو الذي يقال له : الجنس . والثانى : الذي بقال له : الفصل وها 


موجودان فى النوع . 


فهذا حق وکن م إستفد من هذا اللفظ ما م یکن يعرفه بعقله من أن 
هذا المنى عام للانسان ولغبره من الحيوان » عى آن ما فى هذا نظبر ماف 
هذا . إذ ليس ف الأعبان الخارجة عموم» وهذا انى مختص بالإنسان . فلا 
فرق بن قولك : الإنسان حبوان ناطق وقولك : الإنسان هو الحيوان 
الناطق . الا من جبة الإحاطة والحصر فى الفالى ء لا من جهة تصور 


0° 


إنسان وبشر . قان هذا الاسم إذا فم مساه أفاد من النمييز ٠ا‏ أفاده الحيوان 


وأما تصور أن فيه مى عاماً ومغى خاصاً فليس هذا من خصائص الحد 
كا تقدم . والذى ختص بالحد لس إلا جرد التمسيز الحاصل بالاماء . 
وهذا بن لمن تاأمله . 


وأما اراك هفات فة بم امرك وكا خف ا زت أن دا 
قد لا بتفطن له عجرد الاسم لکن هذا بتفطن له بالحد وبغير المد . فليس فى 
الحد إلا ما يوجد فى الأسماء . أو فى الصفات الى نذ كر للمسمى . وهذان 


نوعان معروفان : 
( الأول ) : معى الأماء المفردة . 


و( الثانى ) : معرفة امل المر كبة الامية والفعلية التى خير ماعن 
الأشباء ٠‏ ونوصف با الاشياء . وكلا هذبن النوعين لايفتقر إلى الحد المتكلف 
فشت أن الحد ليس فبه فائدة إلا وهي موجودة في الأماءوالكلام بلاتكلف. 
فسقطت فائدة خصوصة الحد . 


۵١ 


الوم التاسع 


الصفات مجعل بعضما ذاتيا تنقوم منه حقبقة الحدود ٠‏ وبعظها لازم 
لقىقة الحدود : تفريق باطل ٠‏ بل جمسح الصفات اللازمة لامحدود 
- طرداً وعكساً - هي جنس واحد . فلا فرق بين الفصل والخاصة » ولا 
بين ا لجنس والعرض العام . 


وذلك أن المققة المركبة من تلك الصفات : إما أن بغي ما 
الارة او االن او ىء اتد ان ع دا ا 
فالنلطق والضحك ف الإنسان حقىقتان لازمتان مختصان به . 
وان عنى الحققة التى فى الذهن : فالذهن يعقل اختصاص هاتين 
الصفتان به دون غبره . 


وإن قيل : بل إحدى الصفتين بتوقف عقل الحقيقة عليها ء فلا بعقل 
الإنسان فى الذهن حتى بفهم النطق ؛ وأما الضحك فهو تابح لفهم الإنسان . 
وهذا مى قوطمم « الذالى ما لا يتصور فهم المقبقة بدون فهمهء أو ما تقف 
الحقيقة في الذهن والخارج عليه » . 


قيل : إدراك النهن أ نسي إضافى . فا نكون النهن لا بفهم هذا إلا 
بعد هذا : أمر يتعلق بنفس إدراك الذهن » ليس هو شيا تابا لموصوف فى 
نفسه . فلا بد أن يكون الفرق بين الذاتى والعرضى بوصف ابت فى نفس 
الأمر » سواء حصل الإدراك له أو م محصل ٠‏ إن كان أحدهاجزءاً للحقيقةدون 
الاخر وألا فلا. 


الوم الماسر 


أن يقال : كون الذهن لا يعقل هذا إلا بعد هذا : إن كان إشارة إلى 
أُذهان معبنة ء وهي التى تصورت هذا : | [ يكن ] هذا حجة لام م وضعوها 
هكذا . فيكون التقدر : أن ما قدمناه في أذهاتنا على الحققة فهو الذاتى ٠‏ 
وما أخرناه فهو العرضي وة الا ال اا كا جل م الات ذا 
وبعضها عرضياً لازماً وغبر لازم ٠‏ وإن كان الأ كذلك كان هذا 
الفرقان عرد e‏ بلا سلطان . ولا ستنکر من هولاء أن جمعوا بان 
الغترقين ويفرقوا بين المائلين . ها أ كثر هذا فى مقايسمم لی لوا 
٤‏ ہا وأضلوا و اا دن المسامين » وابتدع ما غير به الصابشُة 
مذاهب أهل الإعان امبتدن . 


وإن قالوا: بل يع أذهان بي آدم والأذهان الصحبحة لا تدركالإنسان 


o۳ 


إلا بعد خطور نطقه بالما دون ضحکه . 


قبل مم : لس هذا بصحيح . ولا كاد بوجد هذا الر تيب إلا فيمن‌بقلد 
نك هذه الحدود من المقلدن لك فى الأمور الى جعلتموها ميزان امعقولات. 
وإلافنو آدم قد لا مخطر لأحدم أحد الوصفين » وقد بخطر له هذا دون هذا 
وبالعكس . ولو خطر له الوصفان وعرف أن الإنسان حيوان ناطق ضاحك : ) 
يكن عجرد معرفته هذه الصفات مدركا لحقبقة الإنسان أصلاً . وكل هذا أمر 
سوس معقول . 

فلا بغالط العاقل نفسه فى ذلك فمية التقليد مؤلاء الذين ۾ من أكثر 
الحلق ضلالاً مع دعوى النحقيق ؛ فم فى الأوائل كتكلمة الإسلامف الأواخر . 
ولا كان المسامون خبراً من أهل الكتابين والصابشين . كانوا خیرا مہم وعم 
وأ فتدبر هذا وانه افع جداً . 

ومن هنا بقولون : الحدود الذاتىة عسرة ٤‏ وإدراك الصفات الذاتتة صعب 
وغالب ما بأبدي الناس : حدود رسمية . وذل ك كله لأهم وضعوا تفربقا بين 
شيئين عجرد النحك الذي ۾ أدخلوه . 

ومن العلوم : أن مالا حقبقة له في الخارج ولا فى العقول ٠‏ وإعا هو 
تداع مبتدع وضعه وفرق به بین المائلین فيا عاثلا فيه لا تعقله القلوب 


o٤ 


الصحبحة ‏ إذ ذاك من باب معرفة المذاهب الفاسدة التى لاضابط هما . 
وأكثر ما جد هؤلاء الأجناس بعظمونه من معارفهم وبدعون اختصاص 
فضلامم به هو : من الباطل الني لا حقبقة له + کا نهنا على هذا فبا تقدم . 


الر م الفاري عئم 


قوم : المقبقة مركة من الجنس والفصل ٠‏ وا جنس هو الجزء المشترك 
والفصل هو الجزء المميز . 


يقال مم : هذا التركمب : إما أن يكون فى الخارج أو في النهن . فإن 
کان فی اخارج فليس في الحارج نوع كلى يكون حدوداً هذا الحد إلا الأعبان 
الحسوسة ٠‏ والأعسان ف ىكل عبن صفة يكون نظرها لسار الحسوانات كمس 
والحركة الإرادبة > وصفة ليس مثلها لسار ال موان وهي النطق . وفيكلعين 
مجتمع هذان الوصفان »ا مجتمع سار الصفات والجواهر القامة لأمور مركة 
من الصفات الحعولة فما . 


وإن أردم باليوانة واللاطقية جوهراً فليس في الإنسان جوهران ٠‏ 
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الجوهر مرکا من عرضین | ج . وان کان من جوهر عام وخاص فليس فيه 
ذلك . فط لكون الحققة الخارجة ركة . 

وإن جعلوها تارة جوهراً وتارة صفة : كان ذلك عة قول النصارى فى 
الأقانيم > وهو من أعظم الأقوال تناقضاً بانفاق العلاء . 


وإن قالوا : اركب المحققة الذهنبة المعقولة . 


قبل - أولاً - تلك لست هي المقصودة بالمحدود . إلا أن تكون مطابقة 
لاخارج . فإن م يكن هناك رکب ل بصح أن یکون فی هذه ركيب . ولیس 
في الذهن إلا تصور المي الناطق . وهو جوهر واحد له صفتان › کا قدمنا . 
فلا رکب فيه حال . 


واعم أه لا راع أن صفات الأنواع والأجناس مها ماهو مشترك بها 
وبين غيرها . كالجنس والعرض العام وما ماهو لازم لاحقيقة » وما 
ما هو عارض لما » وهو مائنت لها فى وقت دون وقت كالمطىء الزوال 
وسربعه ٠‏ وإعا الشأن فى التفريق بين الذاتي والعرضى اللازم . فهذاهو 
الذي مداره على حك ذهن الماد . 


ولا تنازع فى أن بعض الصفات قد يكون أظهر وأشرف . فان النطق 
أشر فمن الضحك > ودا ضرت انهه املف قولة * ( إلى تر ااك 
نطف ) ولكن الشأن فى جعل هذا ذاتباً تتصور ها لحقبقة دون الأخر. 


۵0٦ 


الو مہ التافي عر 


أن هذه الصفات الذانية قد تع ولا بتصور مهاه ا دود کا فى هذا 
الثال وغيره. فمل أن ذلك لس عوجب لهم الحقبقة . 


الو مہ الات عم 


ا الحد إذا کان له جزء‌ان فلا بد جزءبه من تصور : کالمیوان‌والناطق: 
فان احتا ج كل جزء إلى حد لزم التسلسل أو الدور : 


فان كانت الأجزاء متصورة بنفسها بلا حد ‏ وهو تصور الحيوان » أو 
ا لحساس ٠‏ أو النحرك ٠‏ بالإرادة ٠‏ أو النامي ٠‏ أو الجسم فن العلوم : أن 
هذه اعم . وإذا كانت أعم لكون إدراك الحس لأفرادها أكثر . فان كان 
إدراك الحس لأفرادها كفاً فى التصور فالحس قد أدرك أفراد الوع . وإن 
م يكن كافباً فى ذلك ) تكن الأجزاء معروفة فيحتاج امرف إلى مغرف وأجزاء 
المد إلى حد . 
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الو عہ رابع عر 


أن الحدود لا بد فيها من النمييز » وكلا قلت الأفرا دكان النمييز ايسر ء 
ركلا كرت كان أصعب . فضبط العقل الكلي تقل أفراده مع ضبط کونه 
كلما اسر عله مأ كرت أفراده . وإن كان إدراك الكلى الكثير الأفراد 
أسر علبه » فذاك إذا أدركه مطلقاً ؛ لأن المطلق بحصل ا 
من الأفراد . 

وإذا كان ذلك كذلك فأقل ما فى أجزاء الحدود : أن تكون متميزة 
تیبزا کلباً بعل کو نما صفة لمحدود آو وة عله ام لا . وإذا كان ضبطها 
كلىة أمعب وأنمب من ضبط آفراد الحدو د كان ذلك رنقا للاسيل مر فة 
اض مدا عك ار احب:: 


الو مہ افاس عئر 


إن الله سبحاله عل آدم الأعا ءكلها . وقد مي ز كل مسمى اسم بدل على 
مايفصله من ال جنس المشسترك ۰ و صه دون ما سواه وینان به مارسم معناه 
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فى النفس . ومعرفة حدود الأماء واجبة ؛ لأه ها تقوم مصاحة بي آ دم في 
النطق الذي جعله الله رة مم لا سيا حدود ما أرل الله فى كه من الأماء 
کالجر والربا . 


فهذه الحدود هي الفاصلة الميزة بين ما بدخل فى المسمى وبتتاوله ذلك 
الاسم وما دل عليه من الصفات . وبين ما ليس كذلك ؛ وهذاذم الله من 
مى الأشباء بأماء ما زل الله ما من سلطان . ؤإنه أثبت للشىء صفة باطلة 
كإلمىة الأوثان . 


فالأماء النطقبة معية . وأما نفس تصور اء اني ففطري بمحصل بالمحس 
الماطن والظاهر » وبإدراك الحس وشوده صر الإنسان باطه وبظاهره 
وإسمعه بعل أسماءها > وبفؤاده بعقل الصفات المشتركة والحتصة . 


واللة أخرجنا من بطون أماتنا لا نعم شيئ > وجمل نا السمع والأبمار 


و الافشدة . 


فأما ا جدود المتكلفة فلس فا فائدة لاف العقل » ولا فى المحس ٠‏ ولا 
ف السمع إلاما هو كالأماء مع النطوبل » أو ماهو كالتميي زكسار الصفات . 
ولمذا لما رأوا ذلك جعلوا الحد نوعين : نوعا محسب الاسم ؛ وهو بيان 
ما بدخل فيه . ونوعا محسب الصفة أو الحقبقة أو المسمى . وزعواكشف 


۵۹ 


الحققة وتصو رها ٠‏ والقبقة الذكورة إن ذكرت بلفظ دخات فى القسم 
الأول » وإن( تذ كر بلفظ فلا تدرك بلفظ ولا حد عقال إلاكانقدم . 


وهذه نكت ننه على حمل المقصود . وليس هذا موضع بسط ذلك . 


الو مہ المارس عئمر 


أن في الصفات الذانبة المشتركة والختصة _ كاليوانية والاطقة - إن 
أرادوا الاشتراك : أن نفس الصفة الموجودة في الخار ج مشتركة فمذا باطل ؛ 
إذلا اشتراك فى المعينات الى نع تصورها من وقوع الشركة فا . 

وإن أرادوا الاشتراك : أن مثل تلك الصفة حاصلة للنو ع الآ خر . 

قیل هم :لا ريب أن بين حيوانية الإنسانوحيوانبة الفرس قدرا مشتركا 
وكذلك بين صوتبها وتييزها قدرآاً مشتركا . فان الإنسان له تمييز وللفرس 
صوت اسم خصه . فإذاكان حققة اد هذين خالف الآ خر و محختص بنوعه 
فن أبن جعلتم حيوانبة أحدها مال حيوانية الآ خر في الحد والحققة ؟ 

وهلا قبل : إن بین حیوانیتها قدراً مشترکا ومیزاً » کا آن بين صوتيها 
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كذلك ؟. وذلك أن ا لجس والمركة الإرادية إما أن نوجد للجسم أو للنفس . 
فان الجسم بحس وبتحرك بالإرادة ٠‏ والنفس بحس وتنحرك بالإرادة ٠‏ وإن 
كان بين الوصفين من الفرق ما بين القبقتين . وكذلك النطق هو لانفس 
التمييز والمعرفة ‏ والكلام النفساى ٠‏ وهو للجسم أَبضاً بتمييز القلبومعرفته 
واكان الان فكل من جه وقوه رت جن الاضفان وت 
حرکة نفسه وإرادتما ومعرفتها ونطقها مثل ما للفرس ٠‏ وإِن کان بنا قدر 
مشترك . وكذلك ما بقوم مجسمه من الحس والمركة الإرادة لس مثل ما 
للفرس ٠‏ وإِن كان بدا قدر مشترك . فان الذي بلام جسمه من مطعمومشرب 
وملاس ومنکم ومشموم وري ومسموع . محدث سه ويتحرك إلبه حركة 
إرادية لس هو مثل ما لافرس . 


فا مس والرکة الإرادبة هي بالعى العام جميع الحيوان ٠‏ وبلنى الحاص 
لس إلا للإنسان . وكذلك النسز سواء. ولمذا قال انى صلى الله علبه وسر: 
« أحب الأسماء إلى الله عمد الله وعبد الرحمن . وأصدق الأماء : حارث وهمام 
وأقبحها a‏ 


فالحارٹ هو المامل الكاسب النحرك . والمام هو الداع امم الذى 
هو مقدم الإرادة . فكل إنسان حارث فاعل بإرادته . وكذلك مسوق 
باإجساسه 2 
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حيوانبة الإنسان ونطقه ٠‏ کل منا فيه ما إشترك مع الحیوان فيه وفه 
ما ختص به عن سائر المحيوان » وكذلك بناء بنبته . فان وه واغتذاءه وإِن 
کان نه وبن السات فه قدر مشترك » فلس مثله هو . إذ هذا بغتذى 
ا يلذ به ولسر تسه ۰ وینمو بلمو حسه وحرکنه وهمه وحرثه . ولیس 


اللات .كذلك . 


وكذلك أصناف النوع وأفراده . فنطق العرب بتمييز قلومم وبيان 
السنتهم أ كل من نطق غبرم : حتی لبکون ف بي آ دم من هو دون الہام 
فى النطق والتمسيز . ومهم من لا تدرك مهابته . 


وهذا كله يعن أن اشتراك أفرادالمنف »وأصناف النوع ٠‏ وأنواع الجنس 
والأجناس السافلة فى مسمى الجنس الأعلى : لا يقنضى أن يكون المعى المشترك 
فیا بالسواء کا آنه لسبین الحقائق الخارجة شىء مشترك. ولكن‌الذحن فم معى 
بوجد فی هذا وبوجد نظیره فی هذا . وقد تبین أنه لس نظبراً له على وجه 
المائلة ء لكن على وجه المشامة » وأن ذلك المنى المشتركهو فى أحدها على حقيقة 
خالف حقبقة ماف الآخر . 


ومن هنا بغلط القياسيون الذبن بلحظون المعنى المسترك ا لامع دون 
الفارق الممز . 
والعرب من أصناف الناس » والمسامون من آهل الأديان : أعظم الئاس 
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افوا 6 للفروق :+ وما لسار ات . وذلك يوجد فى عقوم ولام 
وعلومهم وأحكامهم ولهذا لما ناظر متكلمو الإسلام العرب هؤلاء المتكلمة 
الصابئة تجم الروم » وذكروا فضل منطقهم وكلامهم على منطق | ولك وکلامم: 
ظهر رجحا ن کلام الإسلامیین کا فعله القاضی أو بكر بن الباقلاني ف يكاب 
الدقائق الذي رد فيه على الفلاسفة كثبراً من مذاهمم الفاسدة فى الأفلاك 
واللجوم 1 والعقول والنفوس : وواجب الوجود وعر ذلك . وتکلم على 
منطقهم ونقسيمهم الموجودات ٠‏ كنقسيمهم الموجود إلى الجوهر والعرض ٠‏ تم 
تقسيم الأعراض إلى المقولات النسعة ٠‏ وذكر تقسيم متكلمة المسامين الذيفه 
من التمبيز والمع والفرق ما لس ف ىكلام أولثك . 


وذلك أن اله ع الإنسان ليان . کا قال تعالى :لحن » عَلَمالْمَرَءانَ 
* حى إن » لابين ) وقال تعالى : ( وَعَلَمءادَما اها ) وقال: 
( نمام ) والبيان : بيان القلب والسان . ك أن العمى وال 
یکون فی القلب واللسان . کا قال تعالی : ( ما بک نی هم لاجمو ) 
وقال : ( ےا ليون ) وقال الى صلى الله عليه وسل : 
« هلا سألوا إذا م يلموا ؟ إعاشفاء المي السؤال» وف الأثر : « المي عي 
القلب لاعي اللسان » أوقال : : « شر العي عي القلب » وكان أبن مسعود 
بقول : « نک فی زمان کر فقېاؤه . قلیل خطاؤه . وسیأنی علیک زمان 
قلبل فقېاؤهکثبر خطاۇه » . 
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وبين الأشياء للقلب ضد اشتباها عليه » كا قال صلى الله عليه وسلم : 
« الملال بين والحرام بين ٠‏ وبشها أمور مشتهات _ المحديث ». وقد قرىء 


رو رر د 


قوله تعالى: ( ولتستيينَسي لامي ) الرفع والضبة اى ولان 


فالإنسان بستبين الأشباء . وم بقولون : قد بان الشيء ٠‏ وبشته ٠‏ وتبين 
الشيء ونبينته ٠‏ واستبان الشيء واستىنته » کل هذا يستعمل لازماً ومتعدياً . 
ومنه قوله تعالی : ( إن جاء کقاسق باينا ) [ و ]هو هنامتعد . ومنه قوله : 
( بعكو مي ) أي متينة . فهنا هو لازم . والبيان كالكلام ؛ يكون مهدر 
ان الشيء بيان ويكون‌اسممصدر لبين. كالكلام والسلام لسم وبين فیکون 
ايان نى تبين الشيء . ویكون مى بت الشيء : آي أوضحته . وهذا 
هو الغالب عليه . ومنه قوله صلى الله عليه وسل إن الان لرا ب 

والمقصود بان الكلام حصول الان لقاب الستمع » حتى يتين له الشيء 


ویستمین ؛ کا قال تعالى : ( هدابيانإلتَاس ) الابة . ومع هذا فالنى لالستبين 


له کا قال تعالی : ( فُرھرلاز امن واه دی وشا والزت لابۇمنو تف 


اتو ور ک2 2 ر اح کے ص < س رت و س ی“ 
ادان دروو یھ نر ) وقال ( وراک الڪ نللا مار 
ولل كو ) وقال : (وماارسلتا منرَسولإلابلسان قویو لنب 
4 ) وقال : ) وماع الرَسو ا لاالبكّع الث ) وقال : ( وکات آله 
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ر س صو ص + ار و ص 71 2 8 ا e‏ 
ضارما دهد می بت هر ماتقوت ) وقال : ( بن هڪم أن 
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. أضيفت حسب مفهوم السياق‎ )١( 
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E 4‏ ر 
تضلوا ) وقال : ( قلإنىعلبيتَةمَن رن )الابة . وقال : ( أفم كن عل 


ا د ے2 » د و 
َتَوِمَنرَيّهِ ) وقال : ( ولقد انز نالک ایت متت ) وقال : ( تاه 


SEES 4‏ ت <۶ ر 


فأما الأشياء المعلوه_ة التى لس فى زيادة وصفها إلا كث ةكلام وتفبهق 
ولشدق وتكبر » والإفصاح بذ كر الأشباء التى يستقبح ذكرها : فهذا غا 
یہی عنه ٠‏ کا حاء فى الحديث : « إن الله ببغض المليغ من الرحال الذي 
بتخلل بلسانه ‏ تتخلل الىقرة بلساها » وفى الحديث :« الحساء والمى شعتان 
من الإعان . والنذاء والسان شعتان من الفاق » وطمذا قال صلى الله عله 
وسل : « إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته منة من فقهه » . وف حديث 
سعد لما مع ابنه أو لما وجد ابه يدعو وهو بقول : « اللهم إني اسألك الحنة 
ونعيمها ومهجتها وكذا وكذا , وأعوذ بك من النار وسلاسابا وأغلاها وكذا 
و قال : يإبني ! إني ممت رسول الله صلى الله عليه وسل ٠‏ بقول : 
«سيكون قوم بعتدون في الدعاء ؛ فاياك أن تكون مهم ء إنك إن أعطيت النة 
أعطتما وما فبها من ا لحر ٠‏ وإن أعذت من انار أعذت مها وما فيا 
من الشر ¢ ° 


وعامة الحدود المنطقية هي من هذا الباب : حشو لكلا م كثير » ينون به 
الأشباء ؛ وهي قبل بيامم أبين ما بعد ببانهم . فهي م م كثرة مافيها من تضييع 
الزمان وإتعاب الفكر واللسان لاتوجب إلا العمى والضلال ٠‏ وتفتح باب 
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الراء والجدال إذ كل مهم بورد على حد الآخر من الأسئلة مايفسد به » ويزعم 
سلامة حده مله » وعند التحقىق: جد متکافئن أو متقاربين ۰ لس لأحدم 
على الآخر رجحان مين » فإما أن بقل ايع أو برد اجيم ٠‏ أو بقبل من 


وجه [ وردمن وجه] . 


هذا فى الحدود الى تشترك فى مز الحدود وفصله ما سواه » وأمامتى 
أدخل أحدها فى الحد ما أخرجه الآخر ‏ أو بالعكس : فالكلام فى هذاعم 
بستفاد به حد الاسم ومعرفة a‏ مثل الكلام فى حد الجر : 
هل هي عصبر العنب المستد ٠‏ أم هي كل م اة ج دل 


وهذا هو الذي تكلم فيه العلماء » كا قبل للنى صلى الله عليه وسل :« ما 
الغسة ؟ قال : ذكرك أخاك عا يكره الحديث » وكذلك قوله :« کل مسكر 
خر » وقول عمر على انر : « الجر ما خاعم العقل » وكذلك قوله صلى الله 
عليه وسل ما قال : «لايدخل الجنة من كان ف قله مثقال ذرة من كبر ء 
فقال له رجل : یارسول الله : الرجل حب أن یون نعله حناً وثوبه حسناً؛ 
أهن الك ذلك ؟ فقال : لاء إن الله جل حب الجال ‏ الكبر بطر الحق 


فکل من شرح کلام غبره وفسره وبين تأویله » فلا بد له من معرفة 
حدود الأسماء الى فه . 
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فكل ما كان من حد بالقول فاا هو حد للاسم » عة الترحمة والان. 
:رن فا ع إن كان الحاطب يعرف الححدود. ونارة بحتاج إلى 
ترحمة الى وببانه ٠‏ إذاكان الحاطب م يعرف المسمى . وذلك يكون بضرب 
الشل ٠‏ أو ركيب صفات ٠‏ وذلك لابضد تصوٍر الحقيقة من( بتصورها بغير 
الكلام فليعم ذلك . 


وأماما دوفن عد ال آي الد ج اة أو نة 
الحقائق فليس فيه من التمسبز إلا د كر بعض الصفات التى لامحدود کا نقدم ء 
وفه من التخلبط ماقد نہنا على بعضه . 

وأما «مسألة القياس» فالكلام عليه فى مقامين : 

(أحدها) : فى القاس المطلق الذي جعلوه میزان العلوم * وحرروه 
في المنطق . 

و (الثاني ) : فى جنس الأقيسة الى يستعملونها فى العلوم . 

أما ( الأول ) : فنقول : لاتراع أن المعدمتين إذا كاتا معلومتين وألفتا 
على الوجه المعتدل : أنه يقد الم بانتيجة . وقد جاء في حح مسل عرفوعا: 


« کل مسکر خر ؛ وکل ر حرام » ؛ لکن هذا م یذ کره الى صل الله 
عليه وسل ليستدل به على منازع بنازعه ء بل ارکب فی هذا ک قال أيخاً 


1۷ 


فى الصحيح : كل مسكر خر وكل خر حرام » أراد أن ببين مم أن حميح 
السكرات داخلة فى مسمى الجر الذي حرمه الله . فهو بان لمعنى الجر » وج قد 
عاموا أن الله حرم الجر وكاوا بسألونه عن أشربة من عصير الضب . کا 
فى الصحبحن عن اى موسى أنه صلى الله عليه وسلم : « سل عن شراب 
بصنعح من الذرة إسمى المزر ٠‏ وشراب بصع من المسل بسمى التع . 
وکان قد أوّی جوامع الكلم » فقال : كل مسكر حرام » . فأراد أن ينان 
لمم بالكلمة الجامعة - وهي القضية الكلية - أن كل مسكر خر . تم 
عاء ما کانوا عامونه من آن « کل خر حرام » حتی يشت محر المسکر فی 
قلوہم » کا صرح به فی قوله: « کل مسکر حرام » ولو اقتصر على 
قوله: «کل مسکر حرام لتأوله اول ل ن أراد القدح الأخیر کا 
تأوله بعضهم . 

ومذا قال أحد : قول كل مسكر خر » أبلغ . فام لايسمون 
القدح الأخر خراً. ولو قال : « كل مسكر مر » فقط لتأوله بعضهم 
على أنه شه الجر فی الحرم فلما زاد « وکل خر حرام » علم أنه أراد 
دخوله فی اسم الجر التى حرمما الله . 


والغرض هنا : أن صورة القباس اللمذكورة فطرة لاحتاج إلى تعلم ‏ 
بل هي عندالاس بزلة الحساب ٠‏ ولكن هؤلاء بطولون 
العبارات ويغرو ا . 
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وكذلك انقسام القدمة الى تسمى « القضية» - وهي الجلة الحرية _ 
إلى خاص وعام » ومننى ومثمت ومحو ذلك ٠‏ وأن القضة الصادقة بصدق 
عكسها وعكس نقيضها ٠‏ ويكذب نقضها . وأن جانا ختلف 
وو ذلك 


وكذلك نقسیم القياس إلى الملى الإفرادي ؛ والاستانى التلازمي 
والتعاندي وغير ذلك : غاله - وإن کان سحا - فضه ماهو باطل . والمحق 
الذي هو فيه : فيه من تطويل الكلام وتكثبره بلا فائدة ؛ ومن سوء انعبر 
والعي فى الان ؛ ومن العدول عن المراط المستقيم القريب إلى الطريق 
امستدير البعيدء ما لس هذا موضع بيان . 


قه النافع فطري لاحتاج إلله ؛ وما محتاج إلبه لس فيه منفعة إلا 
معرفة اصطلاحم وطريقهم أو خطم . 

وهذا شأ نكل ذي مقالة من االات الباطلة . فانه لا بد منه ف معرفة 
لغته وضلاله . فاحتيج إلبه ليان ضلاله الذي يعرف به الموقنون حال . 
وبستبین مم ما بين الله من حكه جزاء وأا ؛ وأن هولاء داخاون 
فيا يفم به من تكلف القول الذي لايفيد ؛ وكثرة الكاام الني 
لا نفع . 

ولقود طا د كر وخر 


14 


الو مہ ارژول 


أن القباس المذ كور لا بفيد علماً إلا بواسطة قضية كلية موجبة . فلا بد 
من كلية حامعة "ابتة ف ىكل قباس . وهذا متفق علبه معلوم أيضاً . ولهذا قالوا : 
لا قباس عن سالتین » ولاعن جزئيتين . وإِذا کان كذلك وجب ان تکون 
العلوم الكلة الكلات الجامعة هي أصول الأقيسة والأدلة ‏ وقواعدها الى 
تنى لما ومحتاج إلبها . 

ثم قالوا : إن مبادىء القاس الرهانى هي العلوم البقينية الى هي الحسيات 
الناطنة والظاهرة » والعقلبات والندميات والمتواترات والجحربات » وزاد 
بعضم :السات + ولس فی شیء من الحسات الماطنة والظاهرة قضايا 
كلبة ؛ إذ الحس الباطن والظاهر لا بدرك إلا أموراً معينة لا تكون إلا 
إذا كان الجر أدرك ما أخبر به امس » فهي تبح السات ».ولك 
لتجربة إها تقع على أمور معينة حسوسة . وإغا حك المقل على الظار 
اه د وهر ان اقش ر اد د مدن ها دي 
جنس التجربديات . 


كن الفرق : أن النجربة تعلق بفعل اجرب كالأطعمة والأشربة والأدوية 


¥۰ 


والحدس يتعلق بغر فعل ٠‏ كاختلاف أشكال الةمرعند اختلاف مقابلتهللشمس. 
وهو فى الحقيقة مجربة علمبة بلا عمل فالمستفاد به أيضاً أمور معبنةجزئة «لاتصير 
عامة إلا بواسطة قباس التمشل . 


وأما البدمبات ‏ وهي العلوم الأولبة التى مجعلها الله فى النفوس 
اا ا ااب وهي کالعل بن اراد نمف الان 
فاہا لا تفید الم لشېء معين موجود في ا حارج > مثل المح على العدد 
الطلق والمقدار المطلق وكلمم بأن الأشياء المساوبة لعيء واحد هي متساوبةفي 
أتفسها . فانك إذا حكمت على موجود فى الخارج م يكن إلا بواسطة اجس » 
مثل العقل . فيان العقل إا هو عقل ما عامته بالإحساس الباطن أو الظاهر بعقل 
امعانى العامة أو الحاصة . 


فأما أن العقل الني هو عقل الأمور العامة التى رادها موجودة ف الحارج 
حصل بغير حس فدا لا بتصور . وإِذا د الإنسان إلى نفسه وجد 
أنه لايعقل ذلك مستغضناً عن المحس الاطن والظاهر لكليات مقدرةفى 
نفسه » مثل الواحد والائنين والمستقيم والمنخى ‏ والثلك والربع ٠‏ 
والواجب والممكن والممتتع > وحو ذلك ما بفرضه هو وبقدره . فأما 
لم عطابقة ذلك المقدر لاموجود فى الخارج و امل بالمقائق الخارجسة 
فلا بد فيه من الحس الباطن أو الظاهر . فإذا اجتمع الحس والعقل كاجتاع 
اللصر والعقل - أمكن أن يدرك الحقائق الموجودة المعنة ويعقل حكما العام 


۷١ 


الذي بندرج فيه أمثالما 7 لا ] أضدادها ویم لجح والفرق . وهذا 
هو إعتبار العقل وقباسه . 


وإذا انفرد الإحساس الناطن أو الظاهر أدرك وجود الموجود المعبن .وإذا 
انفرد المعقول الحرد م الكلىات المقدرة فه الى قد يكون م4اوجودف 
الحارج وقد لا بکون > ولا بعل وجود أعا ها وعدم وجود أعيام ا إلا 
بإحساس باطن أو ظاهر . 


فإنك إذا قلت : موجود[آن)المائة عشر الألف م حك على شىء فى الحارج: 
بل لو م يکن فى العالم ما يعد بالائة والألف ككنت عالً بأن المائة المقدرة 
فى عقلك عشر الأ لف“ولكن إذا أحسست بالرحال والدواب والذهب والفضةء 
وأ ا خمك أو حر ن أن أن اعا اة رل او رة : 
راك آلف و و ذلك 2 كت فل اح المدردين باه شهر, الان: 
فأما المعدودات فلا تدرك إلا ا جس . والعدد الجرد بعقل بالقلب» وبعقل 
القلب والحس يعم العدد والمعدود حيعاً ٠‏ وكذلك المقادر المندسة هي 


فالعلوم الأولبة الد ية المقلبة الحضة ليست إلاف المقدرات الذهنية 
كالعدد والمقدار ٠‏ لان الأمور الحارجة الموجودة . 


۷۲ 


اذا كانت هواه القاس ال رهاق لا مدرك بيغا ا إلا امور مةه انث 
كلىة ‏ وهي الحس الباطن والظاهر ٠‏ والتواتر والتجربة والحدس والني 
يدرك :الكلات الدهة الأولة إا يدرك أمورا مقدرة هة .:1 يكن 
فى مبادىء الرهان ومقدمانه المذ كورة ما بعل به قضة كلىة عامة 
للأمور الموجودة فى الخارج والقباس لا يفيد الل إلا بواسطة قضة كلىة . 
فامتع حينئذ أن يكون فيا د كروه من صورة القاس ومادته حصول 
ع بقيي : 

A oa:‏ وبتحر ره وجودة تصوره تنفتح علومعظيمةومعارف. 
وسنبين إن شاء الله من أي وجه وقع عليهم اليس . 


فتدر هذا فانه من أسرار عظائم العلوم التى يظهر لك به ما جل عن 
الوصف من الفرق بين الطريقة القطرة العقلية السمعبة الشرعبة الإعانية ء وبين 
الطريقة القاسىة المنطقة الكلامة . 


وقد تبين لك بحام وبالعقل أن القياس امنطقي لايفيد إلا بواسطةفضية 
وتبين لك أن القضايا التى [ هي ] عندم مواد البرهان وأصوله ليس فما قضة 
كلبة للأمور الموجودة » ولس فبا ما تع به القضية الكليةإلا العقل اجردالذي 
يعقل المقدرات الذهنية ٠‏ وإذا م يكن فى أصول برهانهم عل قضبة عامة للأمور 
اموجودة )م يكن فى ذلك عل . 


A 


ولس فبا ذ كرناه ما حكن الزاع فيه إلا القضايا المد ية فان فيهاموماً 
وقد بظن أن به تعل الأمور الحارجة ء فبفرض نها تفيد العلوم الكلية . لكن 
بقية المبادئ ليس فبها عل كلي . 


فكان الواجب أن لا جعل مقدمة البرهان إلا القضايا العقلية الندمية 
الحضة . إذ هي الكلية . وأما بقة القضايا فمي جزئة ٠‏ فكيف بصلح أن جعل 
من مقدمات البرهان ؟ إلا أن يقال : عل ها أمور جزئية وبالعقل 
آمور كلبة » فبمجموعما يتم الرهان ٠‏ کا بعل باحس أن مع هذا ألف 
درم ومع هذا ألفان » وبعل بالعقل أن الائنين أ كثر من لواحد فيع أن 
مال هذا کر . 


فقال : هذا حبح ؛ كن هذا إا بفيد قضية جزئية معنة. وهو كون 
مال هذا أكثر من مال هذا . والأمور الجزئية العنة لا محتاج فى 
معرفتها إلى قياس . بل قد تعمل بلا قياس ٠‏ وتعلم بقياس النشل ٠‏ 
وتعل بالقباس عن جزئيتين . انك تعلم بلحس أن هذا مثل هذا » وتعلم أن 
هذا من نعته كيت وكيت ‏ فتعلم أن الآخر مثله » وتعلم أن حك الغيء 
حك مله . وكذلك قد بعلم أن زيداً كبر من عرو وعراً أكبر 
من خالد ٠‏ وأمثال هذه الأمور امعبنة التى تعام بدون قياس الشمول الذي 
ااا 


V٤ 


فقد تبهن أن هذا القاس العقلى المنطتى الذي وضعوه وحددوه لا بعلم 
عجرده شىء من العلوم الكلية الثابتة فى ا حارج . فیطل فولهم : « إنه ميزان 
العلوم الكلبة البرهانية » ولكن بعلم به أمور معبنة شخصية جزئية ‏ ولك تعم 
بعاره آجود عا تعلم به . وهذاهو : 


الو جہ الثافی 


فنقول : أما الأمور الموجودة الحققة فتعلم بلحس الباطن والظاهر ٠‏ وتعلم 
القاس التمشلي » وتعلم بالقباس الذي ليس فيه قضية كلبة ولا مول ولا موم 
بل تكون الحدود الثلاثة فيه الأصغر والأوسط وال كبر أماناً 
جزئبة » وا مقدمتان والنتيجة قضايا جزئبة . وعلم هذه الأمورالمعينة بذهالطرق 
أصح وأوضح وأ کل . فان من ری بعبنه زیداً ف مکان زرا ف کان 
آخر : استغنی عن أن بستدل على ذلك بکون الجسم الواحد لا یکون فی‌مکانین 
وكذلك من وزن درام کل مها الف درم استغى عن أن بستدل على الف 
درم مہا با مساوية للصنجة » وهي شىء واحد ٠‏ والأشياء الساوية لشىء 
مساو وتال فلك کر وشا سی حزلاء * آهل کلام آی 
بفيدوا علماً م يكن معروفاً . وإا أنوا بزيادة كلام قد لايفد . 
وهو ما ضربوه من القياس لإيقاح ما عل باحس . وإِن کان هذا 


Vo 


القاس وأمشاله بنتفع به فی موضع آخر » ومع من بتکر امس ک 
دون 


وكذلك إذا عل لا ن ا ق 
الدرم مشل هذا . وأن هذه الحنطة والشعيو مشل هذا م عل 
ا ا وأحكامه الطبيعة ؛ مثل الاغتذاء والاتفاع . 
و العادية مشل القيمة والسعر » أو الثرعة : مثل المحل والرمة ج 
أن > الاخر مثله . 


فأقيسة النمثيل تفيد اليقين بلا ريب ٠‏ أمظم من أقيسة الشمول 
ولا حتاج مع العم بالتائل إلى أن يضرب لما قياس شمول ٠‏ بل يكون 
من زيادة الفضول . 


ومذ الطريق عرفت القضايا الجزئبة بقياس التمثيل . 


ومن قال : إن ذلك بواسطة قباس شمول ينعقد في النفس » وهو أن هذا 
لو کان اتفاقاً لا كان آكثرباً . فقد قال الباطل . فان الناس العا مين عا جربوء 
لا حطر بقلوهم هذا ٠‏ ولكن عجرد عامهم بالمائل يبادرون إلى النسوية 
اة اون نفس العم بالهادل بوجب ذلك بالبديمة العقلية . فك 
عل بالىدىة العقلىة : أن الواحد نمف الاين علم بها أنحك الفىء 


۷1 


حك مثله » وأن الواحد مثل الواحد » كا علم أن الأشياء المساويةلميء 


فالاثل والاختلاف فى الصفة أو القدر قد بعلم بالإحساس الباطن 
والظاهر ٠‏ والعلم بأن الثلين سواء وأن الأكثر والأكبر أعظم وأرجح 
بعلم بىد هة العقل . 


وكذلك القاس المؤلف من قضايا معينة ء مثل العلمبأنزيداً أخو مرو » 
وعمرو آخو ڪر » فزيد أخو بڪر . ومثل العلم بأن أبا بكر أفضل من 
عمر ٠‏ ومر أفضل من عثان وعلي . فأبو بكر أفضل من عثان وعلي . وآن 
المدينة أفضل من بيت المقدس والمدينة لا جب أن مح إلمهاء فبيت المقدس 
لا محج إلبه . وقبر الرسول صلى الله عليه وسم أفضل القبور ولا يشرع 
استلامه ولا تقسله » فقبر فلان وفلان وفلان لا شرع استلامه ولا تقسله . 
وأمثال هذه الأفسة ملء العا . وهذا أبلغ فى إفادة حك المعين من ذ كر العام. 
فدلالة الاسم الحاص على المعين أبلغ من الدلالة عليه بالاسم العام » وإن كان 
فی العام آمور آخری ليست فى الخاص . 


فتبین أن العلوم من الامور امعينة بعلم بالحس وبقياس النمشل والأقسة 
العينة أعظم ما يعلم أعياما بقياس الشمول . فإذا كان قياس الشمول الذي 
حرروه ‏ لا بضد الأمور الكلية »ا تقدم » ولا محتاج إلبه الأمور امعينة 
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کا تبين لم ببق فيه فائدة آصلاً ؛ وم حتج إلبه فى علم كلي ٠‏ ولا علم 
معان ۰ بل صا رکلامہم فی القباس الذي حرروه کالکلام ف الحدود وهذا 


هذا . فتدره ؤانه عظبم القدر . 


الو ھہ اتال 


أن ال اذا كان لا نكف القان امن فة اة زاين لاندرك 
الكلا توا درك ال ول خرو ان کر اوم اس ا اا 
يازم من الدور أو النسلسل . فلا بد من قضايا كاية نعقل بلا قياس ٠‏ 
کالىد هبات اتی جلو ها . 


فنقول : إذ وجب الاعتراف بأن من العلوم الكلية العقلية ما ييتدىء 
في النفوس ويدهها بلا قياس » وجب ازم بان العلوم الكاية العقلية قد 
تستغى عن القاس . وهذا عا اعترفوا به م وجح آدم افو الور 
والتصدیق ما هو بد ہی لا محتاج ال س بالحد والقياس ٠‏ وإلا لزم 
الدور أو التسالسل . 


وإذا كان كذلك فنقول : إذا حاز هذا ف عل کلی جازني آخر ؛ إذ 
لس بين ما عكن أن يعلم ابتداء من الءلوم البدية وما لا جوز أن بعلم 


۷۸ 


فصل يطرد ؛ بل هذا تلف باختلاف قوة العقل وصفائه» وكثرة إدراك 
الجزئيات التى تعلم بواسطتها الأمور الكلبة . نما من علم من الكليات إلا 
وعامه كن بدون القياس النطت . فلا جوز الك بتوقف شيء من العلوم 
الكلىة علبه . وهذا يتان : 


بالو ھہ راع 


وهو آن نقول : هب أن صورة القباس المنطقي ومادته تفيد علوماً كلية 
كن من رن بعلم أن الملم الكلي لا شال حستى يقول حؤلا. التكلفون 
القافون ما ليس مم به علم م ومن قلدم من أهل اللل وعامانهم : إن ما ليس 
ی فن التصورات والتصديقات لا بعلم إلا بالحد ّ . وعدم العلم 
لس عامابالعدم . فالقائل لذلك ) عتحن أحوال نفسه ٠‏ ولو امجن اخوال تة 
لوجد له علوما كلبة بدون القباس المنطقي ونصورات كثرة بدون الحد ٠‏ وإن 
علم ذلك من نفسه أو ٻي جنسه فن أن له آن جع بي آدم - مح فار 
فطرم وعلومهم ومواهب المحتق مم م بنزلته » وأن الله لا عنح أحداً علا 
إلا بقباس منطتي بنعقد فى نفسه » حتى بزعم هؤلاء : أن الأنساءكانوا كذلك » 
بل صعدوا إلى رب العالمين » وزعموا أن علمه بأمور خلقه إا هو بواسطة 
القاس التطقى . ولس معم هذا النني الذي لم حبطوا بعامه من حجة إلاعدم 


۷۹ 


العلم » فيدعون العلم » وقد تكلموا هذه القضية الكلبة الساللة الى تعم 
ما لا محصی عددہ إلا الله بلا علم مم بها صلا : ونزيد هذا ببانا : 


بالوم خاس 


وهو أن المادىء الذكورة التى جعلوها مقيدة لابقين - وهي الحسيات 
الماطنة والظاهرة ‏ والبد ميات والنجريدات والحدسيات لا ربب أا تفيد 
اليقين الحسى . فن أبن لمم أن اليقين لامحصل بغيرها؟ لابد من دليل على 
انى ٠‏ حتى إصح قوم :لا محصل البقين بدوما . 


فہدا حح لکنه لس حو قول رؤوسېم . 


ولا ربب آن من له عقل وإعان جب أن مخالفهم فى تكذيمم بلحق 
ا حارج عن هذا الطريق . 


ومن هذا الموضع صار منافقاً وتزندق من افق مهم . وصار عند عقلاء 
الناس من آهل الملل وغبرم : أن المنطقمظة الشكذيب بلحق والعناد والزندقة 
والنغاق حى حكى لا بعض الاس : أن شخصاً من الأعاجم حاء ليقرأً عى 
بعض شيوخم منطقاً ٠‏ فقرأ منه قطمة .م قال : حواجا أي باب رك الصلاة 


RET 


وهذاموجود بالاستقراء : أن من حسن الظن بالنطق وأهله إن ) 
يكن له مادة من دين وعقل بستفيد بها الح الذي ينتفع به » وإلا فسد 
عقله ودنه . 


ولمذا يوجد فيهم من الكفر والنفاق والل والضلال وفساد الأقوال 
والأفعال ماهو ظاهر لكل ناظر من الرحال . وهذا كان أول من خلطه 
افو الفقه وحوه من العلوم الإسلامية كثبر الاضطراب . 


فإنه کا نکر من فطلاءالمسهين وعامامهم بقولون : امنطق كالساب وجوه 
عا لا عل به حة الإسلام ولا فساده ولا شوه ولا انتفاؤه . 


فهذا كلام منرأى ظاهره وما فيه من الكلام على الأمور الغردة لفظاً 
ومعی ۰ تم على تاليف الفردات ؛ وهوالقطايا ونقيضها وعكسما المستوىوعكس 
اقيض »تم على تأليفها لحد والقياس » وعلى مواد القباس ٠‏ وإلا فالتحقبق : 
أنه مشتمل على أمور فاسدة » ودعاوى باط ةكثرة لايتسع هذا الموضعم 
لاستقصا ا و الله أعل . والمد لله رب العالمين . 


وعل آله ومن اتبع هدا . 


۸١ 


وقال سی ابر سمدم 
أحمل بن تيمية قلس الڈں روحة/ 


ما بعد : ف یکنت داعا آعم أن المنطق اليوناني لاحتاج إلبه الذكي 
ولا ينتفع به البليد . ولك نكنت آحسب أن قضاياه صادقة لما e‏ 
ف ر E‏ فى ذلك 
شيا ٠‏ ولا كنت بالإسكندربة اجتمع بي من رأبته بعظم المنفلسفة بالتهويل 
والتقلند ٠‏ فذكرت له بعض ما يستحقونه من النجبل والتطليل . واقتضى 
ذلك أب ى_كتبت في قعدة بين الظهر والعصر من الكلام على المنطق ما علقته 
تلك الساعة . 


وم يكن ذلك من متى . لأن همتى كانت في كتبته عليهم ف«الإلميات» 
وتببن لي أ نكثبراً ما كروه فى المنطق هو من أصول فساد قو مم في الإلميات 


(۾آی في کتابه زص اصحه آهل الإيمان ف اارد على منطق النونان [المسى «الرد على 
الطقين » ] وذكر السيوطي أن لهكتابين فى اطق أحدها صغير والاخر ملد في عشربن 
کراس ودک اه هة وعدا ل ملذصه . 


A۲ 


مثل ما ذكروه من تركب الماهيات من الصفات الى موها ذانبات . ويا 
دکروه من حصر طرق العم فیادکروه من الحدود والأقيسة البرهانيات » 
بل ما ذ روه من الحدود التى با تعرف التصورات . بل ما ذکروه من صور 
القاس ومواده الىقنىات . 

فأراد بعض الناس أن يكتب ما علقته إذ ذاكمن الكلام علهم فى النطق 


فأذنت فی ذلك؛ ؛ لأنه يفت باب معرفة الحق وإِن کان مافتح من باب الرد علہم 
حمل اطاف ما عاف 


فاعم ألم بنوا « النطق » على الكلام ف الحدونوعه ‏ والقباس البرهالى 
ونوعه . قالوا : لأن العم إما تصور وإما تصديق قالطريق الذي نال به 
التصور هو الحد » والطريق الذى ينال به التصديق هو القاس . فنقول : 

الكلام في« أربع مقامات» مقامين سالين > ومقامين موجان . 

فلأولان ( أحدها ) فى قوم إن التصور اللطلوب لاينال إلا بالمجد . 

و ( الثاني ) أن التصديق المطلوب لا ينال إلا القاس 

والآخران فى أن المد بفيد الل بالتصورات ٠‏ وأن القباس أو الرهان 


AY 


امقام ازول 
فى قوم : « إن التصور لاينال إلا بالحد» والكلام عليه من وجوه 


TANI‏ لاريب أن النافى عليه الدليل كالثبت » والقضبة سلبية أو 
إمجابة إذا م تكن بديمية لا بد ما من دليل ء وأما السب بلا عل ؛ فهو قول 
2 فقو لمم لامحصل النصورات إلا بالحد قضبة سالىة ولست بدمية ٠‏ من 
أبن مم ذلك ؟ وإذا كان هذا قولا بلا علم وهو اول ا انس وت 
يون القول بلا علم ساسا لميزان العلم لاون ا آ لة قانونية تعصم 
عراعانہا النهن عن أن بزل ف فكره ؟ 


( الثاني ) : أن بقال : الحد يراد به نفس الحدود وليس رادم هنا . 
وراد به القول الدال على ماهية الحدود » وهو رادم هنا. وهو تفصیل مادل 
علا اال . فىقال إذا كان الحد قول الماد . فالجاد إما أن يكون 
عرف الحدود محد أو بغر حد؛ ؛ فان كان الأول فالكلام فى ا لحد الا 
کاککلام فی الأول وهو مستازم للدور أو السلسل » وإِن کان الثاى بطل 

سلبهم ۰ وهو فوم : إنه لاإيعرف إلا لحد . 
( الثالك) : آن الأمم معهم من أهل العلوم والقالات وأهل الأعمال 


At 


والصناعات بعرفون الأمور التى حتاجون إلى معرفتها ٠‏ ومحققون مايعانونه 
من العلوم والأتمال من غير تكلم محد » ولا جد أحداً من أمة العلوم يتكلم 
هذه الحدود : لا أعة الفقه ولا الحو ولا الطب ولا الحساب؛ولاأهل 
الصناعات مع آم بتصورون مفردات علمم فعلم استغناء النصور عن 
هده الحدود 


( الرابع ) : إلى الساعة لا بعلم للناس حد مستقيم على أصلمم » بل أظهر 
الأشياء الإنسان وحده بالحيوان الناطق عليه الاعتراضات المشهورة . وكذا 
خد الر اتال > حتى إن النحاة لما دخل متأخروم فى الحدود» دكروا 
الاسم بضعة وعشررن حدا ‏ وكلها معترضة على أصلهم . والأصوايون دکروا 
للقياس بضعة وعشربن حداً » وكلا أيضاً معترطة . وعامة الحدود الذكورة 
فى كنب الفلاسفة والأطاء والنحاة وأهل الأصول والكلام معترضة ) يسلم 
مها إلا القلبل ء فلو كان تصور الأشياء موقوفا على الحدود ٠‏ وم يكن إلى 
الساعة قد تصور الاس شيا من هذه الأمور ٠‏ والتصديق موقوف عل 
التصور ٠‏ فإذا م محصل تصور م محصل تصديق ٠‏ فلا بكون عند بني آدم علم 
من عامة علومهم » وهذا من أعظم السفسطة . 


( الحامس ) ؛ أن تصور الماهىة إا محصل عندم بالحد الحقبقى المؤلف 
من الذاتيات المشتركة والمميزة؛ وهو الركب من المحنس والفصل وهذا الحد 


إما متعذر أو متعسر ك قد أقروا بذلك ؛ وحينئذ فلا يكون قد تصور 


Ao 


حقيقة من الحقائق دايا أو غالاً . وقد تصورت الحقائق » فعلم استغناء اللصور 
فن الحك: 


( السادس ) : أن الحدود عند إا تكون للحقائق الركبة » وهي الأنواع 
اتی ما جنس وفصل ‏ فما مالا ركيب فب . وهو مالا بدخل مع غیره حت 
جنس کا مله بعضبم بالعقل » فلس له حد وقد عرفوه ‏ وهو من النصورات 
الطلوبة عنده ٠‏ فعلم استغناء التصور عن الحد. بل إذا أمكن معرفة هذا بلا 
حد فعرفة تلك الأنواع أولى ؛ لأنها قرب إلى ا لجنس وأشخاصا مشورة . 


وم بقولون : إن التصديق لا بتوقف على النصور التام الذي محصل بالحد 
الحقيتي . بل يكني فيه أدلى تصور ولو بالحاصة » وتصور العقل من هذا 
الباب وهذا اعتراف مهم بأن جنس التصور لا يتوقف على 
الحد الحقق . 

(السابع ) : أن سامح المد إن م يكن عارفا قىل ذلك مفردات ألفاظه 
ودلالتها على معانيها امفردة ) مكنه فهم الكلام » والمل بأن اللفظ دال 
على اغى وموضوع له سوق بتصور الى . وإن كان تضورا لسن اللفظط 
ومعناه قبل سماعه » امتنع آن بقال إا تصوره إسماعه . 

(الثامن ) : إذا كان المحد قول الحاد ٠‏ علوم أن تصور المعاني 


۸٦ 


لا يفتقر إلى الألفاظ . فإن اكلم قد بتصور معنى مايقوله بدون لفظ 
والمستمع كله ذلك من غير حاطب بالكلبة فكيف يقال لا تتصور 
امغر دات إلا بالحد . 


( الناسع ) : أن الموجودات المتصورة إما أن بتصورها الإنسان محواسه 
الظاهرة كالطعم واللون والربح والأجسام الى حمل هذه الصفات ٠‏ أو 
الاطنة كالوع والحب واللغض والفرح والحزن واللذة والأم والإرادة 
والكراهة وأمثال ذلك وكلها غنة عن الحد. 


( العاشر ) : نهم بقولون لمعترض : أن يطعن على الحد بانقض فى 
الطرد أو نى المنع وبالعارضة محد آخر فإذ اكان الستمع للحد ببطله 
بالنقض تارة وبا لمعارضة أخرى ومعاوم آن کلیها لا عكن إلا بعد تصور 
الحدود عل آنه حكن تصور الحدود بدون الحد وهو المطلوب. 


( الحادي عشر ) : آم معترفون بأن من النصورات مايكون بد ميا 
لا محتاج إلى حد ء وحينئذ فيقا لكون العم بدمميا أو نظربً من الأمور النسيية 
الإضافية فقد يكون النظري عند رجل بدمميا عند غبره لوصوله إلبه بأسبايه 
من مشاهدة أو توار أو قران . والناس يتفاوتون فالإدراك تفاوتاً لا ضط 
فقد إصبر البدمي عند هذا دون ذاك بدميا كذلك أبضاً مثل الأساب الى 
جات ا و ا 


AY 


القام التافي 


وهر اله شد مور الأشاء ج ققرل + الحفقون من الظار عل أن 
ا لحد فائدته النمسيز بين الحدود وغره ٠‏ كالاسم لس فائدنه تصو ر الحدود » 
وتعريف حقيقته . وإغا يدعى هذا أحل اللطق اليونانبون ٠‏ أباع أرسطو ؛ 
ومن سلك سبيلهم تقليداً مم من الإسلاميين وغبرم . فأما جاهير أهل النظر 
والكلام من المسامين وغبرم فعلى خلاف هذا . وما أدخل هذا من تكلم 
فى أصول الدبن والفقه بد آبي حامد قي أواخر المائة الخامسة ٠‏ وم الذين 
تكلمو! فى الحدود بطريقة أهل المنطق اليوناني . وأما سار النظار من يح 
الطرائف الأشعرية والمعتزاة والكرامية والشيعة وغبرم » فعندم إا بد الحد 
الل ن الود وغرة :ولك مور ى كت أن امسن الاشرى 
والقاضي أنى بكر وى إسحق وابن فورك والقاضي اى بعلى وابن عقيل وإمام 
الرمين والنسنى وأبى علي وأبي هاشم وعبد ا لجار والطوسي ومد بن اميم 


و 


ثم إن ما ذكره آهل المنطق من صناعة الحد لا ريب آم وا 
وقد كانت الأمم قبلهم تعرف حقائق الأشياء بدون هذا الوضع » وعامة الأمم 


A۸ 


بعد تعرف حقائق الأشياء بدون وضعم . وم إذا تدروا ٠‏ وجدوا أنفسم 
بعلمون حقائق الأشياء بدون هذه الصناعة الوضعة . 


م إن هذه الصناعة الوضعية زوا أا تضد تعريف حقائق الأشساء ولا 
تعرف إلا ا » وكلا هذين غلط . ولاراموا ذلك » م يكن بد من أن بفرقوا 
بين بعض الصفات وبعض إذ جعاو| التصور عا جعلوه ذاتباً > فلا بد أن بفرقوا 
بين ماهو ذاتي عدم ٠‏ وما لسكذلك . فأدى ذلك إلى التفريق بين 
الاثلات ٠‏ حبث جعلوا صفة ذانية دون أخرى » مع تساو ا أو تقار) 
وطلب الفرق بين المائلات عتنع . وبين المتقاربات عسر . فالمطلوب إمامتعذر 
متس فان کان متدرا بطل الکلة :وان کان مرا فو شد 
حصوله لس فيه فائدة زائدة على ما کان یعرف قبل حصوله » فصاروا بین آن 
تنح عليهم ما شرطوه أو بنالوه ولا محصل به ما قصدوه على التقد رين »فلس 
ما وضعوه من الد طريةاً لتصور القائق فى نفس من لايتصورها بدون المد 


وان کان فد بقید من ا الجدود ما تقىده الأسعاء . 


وقد تفطن الفخر الرازي لما عليه أعة الكاام وقرر فى « محصله» وغره 
أن التصورات لا تكون مكتسبة . وهذا هو حقبقة قولا : إن المد لا يضد 
نصور الحدود : 

وهدا« مقام شرف » يلغي 1 دعرف»› فإنه السب إهاله دخل الفساد 


۸۹ 


ف العقول أو الأديان عل كثبر من الاس » إذ خلطوا ماذكره أهل النطق 
فى الحدود بالعلوم النوبة الت حاءت ہا الرسل الى عند المسلمين والهود 
والنصارى وسائر العلوم : الطب والنحو وغير ذلك » وصاروا يعظمون أ 
ا لحدود وز عمون آم ۾ الحققون لذلك وأن ماذ کر غبرم من ادود 
إعا هي لفظة . لاتغيد تعربف للماهبة والحقبقة بحلاف حدودهم . ويسلكون 
الطرق الصعة الطوبلة والعمارات المتكلفة المهائلة > ولس لذلك فائدة إلا 
نضيیع الزمان. وإتعاب الأذهان » وكثرة الهذيان . ودعوى التحقيق 
الكذب والتان » وشغل اللفوس عا لاينفما » بل قد إمدها 
عمالا بد منه . وإشات الل الذي هو أصل الفاق ني القلوب وإِن ادعت آنه 
أصل المعرفة والتحقيق . وهذا من توابع الكلام الني كان السلف ينهون 
عنه ٠‏ وإ ن كان الذى بنهى عه السلف خبراً وأحسن من هذا إذ هو كلام في 
أدلة وأحكام . 


وم یکن قدماء المتكلمين برضون أن خوضوا فى الجدود على طربقة 
النطقببن ك جد فى ذلك متأخروهم الذين ظنوا ذلك من التحقيق . وإعا هو 
زيغ عن سواء الطريق ؛ ولهذالماكانت هذه المحدود وحوها » لا تفيد 
الإنسان علماً م يكن عنده » وإعا تفده كثة كلام موم « آهل الكلام» . 
وهذالعمری فى ا لدو د الى امس فا باطل ء فأما حدود اطقن الى يدءون 


۹ ۰ 


آم بصورون ہا الحقائق ٠‏ فاا باطلة مجمعون ا بهن احتلفين وبةرقون 
بين الممائلين . 


والدليل على أن الحدود لا تفيد تصوير الحقائق من وجوه : 


(أحدها) : أن الحد جرد قول الماد ودعواه » فقوله مثلا: حد الإنسان 
حيوان ناطق؛ قضية خبربة وجرد دعوى خلبة عن حجة «فإما أن يكون المستمع 
يما عالاً بصدقما بدون هذا القول أولا » فإ ن كان الأول ٠‏ ثبت أنه م لستفد 
هذه المعرفة هذا الحد . وإن كان الثاني عنده ٠‏ جرد قول الحخبر الذي لادليل 
معه لا بفیده الم ٠‏ وكيف وهو بعل آنه ليس ععصوم فی فول ؟ فتبین على 
التقديرين أن المد لا يضد معرفة الحدود . 


فان قل : : بضده جرد تصور المسمى من غبر أن حك أنه هو ذلك 
لرل غه هاو ر كر 

قلنا : خنشذ يكون كجرد دلا لة اللفظ المفرد على معناه » وهو دلالة 
الاسم على مسا ٠‏ وهذا حقبق ما قلناه : من أن دلالة الحد كدلالة الاسم » 
وجرد الاسم لا يوجب لصور السمى لمن م یتصوره دون ذلك بلازاع ¢ 
فكذلك المد . 

(الثاي) : آم بقولون : ا لحد لاعنع ولا بقام عليه دليل ٠‏ وإعا عكن 


۹۱ 


إبطاله بالنقض والعارضة . فبقال : إذا م يكن الاد قد آقام دلبلا على ححة 
الد امتنع اھ المستمع امحدود به 1 إذا جوز عليه الحطاً فإنه إذا ) 
بعرف حة الحد بقوله » وقوله حتمل المدق والكذب امتنع أن بعرفهبقوله. 

ومن العجب أن هؤلاء بزعمون أن هذه طرق عقلية بقنيبة ومجعلون 
لعل بامغرد آصل العم بال رکب . ومجعلون العمدة فى ذلك على الحد الذي هو 
قول الماد بلا دليل ٠‏ وهو خبر واحد عن آعم عقلى لا حسى » محتمل الصواب 
والخطاً والصدق والكذب . تم بسون على من بعتمد ءل الأمورالسمعية 
على تقل الواحد الذي معه من القرائن ما بفيد المستمع العالم بها العم 
زاين آن خبر الواحد لا بفيد العم » وخبر الواحد وإن م يغد العم » لكن 
هذا بعینه قو مم فی المد فاته خبر واحد لا دليل على صدقه . n‏ 
عندهم إقامة الدليل على صدقه > فم یکن الخد ةا اضر الحكو د رلك 
إن كان المستمع قد تصور الحدود قل هذا أو تصوره معه أو بعده بدون 
الحد ؛ وع أن ذلك حده عل صدقه فی حده > وحبنثذ فلا يكون الحد أفاد 
التصور وهذا بين . 

وتلخبصه أن تصور المحدود بالحد لاعكن دون العل بعدق قول الحاد. 
وصدق قوله لا بعل عجرد الجر فلا بعل المحدود بالحد 1 


( اكاك ) : أن يقال : لو كان الحد مفنداً موز الحدودم حص 
)١(‏ هكذا وردت في المطبوع ولعل الصواب ر( في ) 


۹۲ 


el‏ الحد ٠‏ فإته دليل التصور وطريقه وكاشفه › شن 
الممتنع أن بعل اعرف الحدود E‏ > والعلم بصحة الحد 
لا حصل إلابعد الم الحدود . إذالحد خر عن خر [عنه]" اد 8 نالممتنع 
أن بعل حة احبر وصدقه ٠‏ قبل تصور احبر عنه من غبر تقليد للخبر » وقبول 
قوله فيا بشترك في الع به احبر واحبر. ليس هو من باب الإخبار عن 
الامو الناتة + 

( الرابح ) : آم بحدون الحدود بالمفات الى يسمونما الذانة والعرضية 
رما ج اه اة وآ اة و اة ها واا ا ورك 
من العبارات فان ) يعم تمع أن المحدود موصوف بتلك الصفات امتح 
نصوره . وإِن عل آنه موصوف بہا کان قد تصوره بدون المد . فثبت أنه على 
الو ا کن فد ا ا 

ذإنه إذا قيل : الإنسان هو الحيوان الناطق ولايعم أنه الإنسان احتاج 
إلى العل هذه النسبة ؛ وإن م يكن متصورا لمسمى الحيوان الناطق احتاج إلى 
شيثين : تصور ذلك ٠‏ والعل بالنسة الذكورة ء وإن عرف ذلك كان قد 
نصور الإنسان بدون الحد. نعم ! الحد قد ينه على تصور الحدود» کا ينه 
الاسم ؛ فإن الذهن قد يكون غافلاً عن الشيء. فإذا مع امه وحده قل 
بذهنه إلى العيء الذي أشبر إلبه بالاسم أو الحد . فيتصوره . فتكون فائدة 
الحد من جنس فائدة الاسم وتكون الحدود للأنواع بالصفات كالحدود 


۹۳ 


للأعبان بالہات . كا إذا قبل : حد الأرض من ال مانب القمل ىكذا ٠‏ ومن 
ا مانب الشر ىكذا ء ميزت الأرض باجها وحدها ٠‏ وحد الأرض محتاج إلبه 
إذا خف من الزيادة فى المسمى أو الأقص منه ١‏ فىفضد إدخال الحدود جيعه 
وإخراج ماليس منه كا بفيد الاسم » وكذلك حد النوع » وهذا محصل بالحدود 
اللفظبة رة وبالوضصة أخرى . وحقبقة الحد فى الموضعين بيان مسمى الاسم 
فقط . وعببز الحدود عن غبره ؛ لاتصور الحدود . 


وإذا كان فائدة الحد بيان مسمى الاسم ٠‏ والنسمية أ لغوي وضعي ؛ 
رجع نى ذلك إلى قصد ذلك المسمى ولغته ؛ ولمذا بقول الفقهاء : من الأماء 
ما یعرف حده بالشرع » وما مابعرف حده بالعرف . 


ومن هذا « تفسير الكلام وشرحه » إذا أريد به تسين عراد انكلم » 
فہذا پنی على معرفة حدود کلامه ؛ وإذا آرید به تیین سحته وتقربره » فإنه 
بحتاج إلى معرفة دليل بصحته . فالأول فيه بیان تصوٍ ركلامه أو تصو ر كلامه 
لتصوبر مسمبات الأماء بار حمة : تارة لمن يكون قد تصور المىمى ٠‏ و) 
يعرف أن ذلك اسه ء وتارة من ( يكن قد تصور المسمى فيشار إلى السمى 
محسب الإمكان إما إلى عينه ء وإما إلى نظبره . ولمذا بقال : الحد تارة يكون 
الاسم وتارة بكون لامسمى . 

وأعة المصنفين في صناعة الحدود على طريقة المنطقيان بعترفون عفد 


۹٤ 


التحقيق بهذا ذكره الغزالي فى « كناب العيار » اذى صنفه فى النطق ء 
وکذا بوجد فی کلام ان سينا والرازي والسهروردي وي غبرم : أن الحدود 
فائد ا من جنس فاندة الأماء . وأن ذلك من جنس الترحة بلفظ عن لفظ . 
ومن هذا الباب د کر غريب القرآن والحديث وغيرها ؛ بل تفسير القرآن 
وغيره من أنواع الكلام هو فى أول درحاته من هذا الباب ؛ فإن امقصود 
دکر عراد التكلم بتلك الأعاء . وبذلك الكلام . 


وهذا الحد م متفقون على أنه من الحدود اللفظة . مع أن هذا هو الذي 
حتاج إلبه فى إقراء العلوم الصنفة . بل فى قراءة جيع الكتب ؛ بل ف یع 
أنواع الحخاطبات . إن من قرأ كنب النحو ٠‏ أو الطب أو غبرها لابد أن 
ا کب الفقه والكلام والفلسفة وغبر ذلك ۰ وهده الحدود معرفتا من 
الاين فكل لفظ هو فى كناب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله علبه 
وسل تم قد نكون معرفتها فرض عين » وقد تكون فر ضكفابة ؛ 
ولمذا ذم الله تعالى من ) بعرف هذه الحدود بقوله : ( الخّاثأَدكن 
وااو جالیع موا حدود ملاعل رشو ٠)‏ والذى زل على 
و فبه ماقد یکون الاسم « غا » بالنسبة إلى المستم ع كلفظ : ( ضيرئ ) 
و ( قسورَة 3( عن واشال ذلك : وقد بکون « مشہوراً » کن لایع 
حده ٠‏ بل بعل معناه على سبيل الإ حمال ؛ كاسم الصلاة . والزكاة والصيام والح 


۹0۵ 


فتن أن تعريف الشىء إا هو بتعريف عنه أو مايشمه هن عرفعين الشيء لا 
بفتقر فى معرفته إلى حد ؛ ومن م يعرفه فاا بعرف به إذا عرف ما شه ولو 
من بعض الوجوه ٠‏ فبؤلف له من الصفات المشتمة المشتركة بيه وبين غيره 
ما مخص اعرف » ومن تدقق هذا وجد حقيقته » وع معرفة الخلق يا أخبروا 
من الب من اللائكة والبوم الآخر ومافى الخخة الارن الوا العم 
والعذاب . وبطل قوهم فى الحد . 


الاسر أن الضورات الفردة تلع آن تكون مطلوبة ؛ فيمتلع ًن 
بعل بلمد ؛ لأن الذهن إن كان شاعا مها امتنع الطلب ء لأن حصيل الحاصل 
تلع » وإن م يكن شاعرآ ا امتنع من النفس طالب مالا تشعر به ٠‏ فإن 
الطلب والقصد مسبوق بالشعور . 


فان قيل : فالإنسان بطلب تصور اللك والجن والروح وأشياء كثرة » 

وهو لابشعر ہا . قبل : قد مع هذه الأماء . فهو يطلب تصور مساها ؛ 

کا يطلب من مع ألفاظاً لايم معانيها تصور معانيما . وهو إذا تصور مسمى 

هذه الأاء فلا بد أن بعل آنا مساة مهذا الاسم إذ لو تصور حققة » وم يكن 

ذلك الاسم فبا يكن تصور مطلوبه فنا التصور ذات وآنها مساة بكذا ؛ 

وهذا لیس تصوراً نى فقط :بل خی ولاه . وهذالاریب أنه یكون 
مطلوباً . ولكن لايوجب أن يكون المغى المغرد مطلواً . 


۹٦ 


و ( أيضاً ) فإن المطلوب هنا لامحصل جرد الحد؛ بل لاد من تعريف 
الحدود بالإشارة إلبه أو غر ذلك ١‏ عا لايكتفى فيه عجرد اللفظ . وإذا ثت 
امتناع الطلب للتصورات المغردة ‏ ؤإما أن تكون حاصلة للإنسان » فلا بحصل 
بالحدء فلا يفيد الحد النصور . وإما أن لا تكون حاصلةء جرد الحد لا 
بوجب تصور ا)سمیات لمن لابعر ناء ومتی کان له شعور ما م بحتج إلى 
الحد في ذلك الشعور إلامن جنس ما محتاج إلى الاسم . والمقصود هو النسوية 
بين فائدة الحد وفائدة الاسم . 


( السادس ) : أن يقال : المد لتصور الحقبقة عند هو الحد العام 
المؤلف من الذاتبات ؛ دون العرضات . ومنى هذا الكاام على الفرق بين 
الذاتى والعرضي . وم يقولون : الذاتي ما كان داخل الماهية ؛ والمرضي ما 
كان خارحا عا . وقسموه إلى لازم لماهية . ولازم لوجودها . 

وهذا الكلام الذي ذكروه مني على أصلين فاسدين : الفرق بين 
الاهية ووجودها ‏ ثم الفرق بين الذالى ما واللازم ما . 

(فالأصل الأول): قولمم: إن اماهية لما حقيقة بابتة فا حارج غبر وجودها؛ 
وهذا شيبه بقول من يقول : المعدوم شيء ؛ وهو من أفسد ما يكون ؛ وأصل 
ضلاهم آم رأوا اشيء قبل وده ب وراد ويز بين‌المقدور عليه والعجوز 
عنه وحو ذلك . فقالوا : لو م یکن ثابتاً ما کا نكذلك . ک آنا تتکلم فی حقائق 


۹۷ 


الأشباء الى هي ما هياتہا مع قطع النظر عن وجودها فى الحارج فتخيل الغالط 
أن هذه الحقائق والماهيات آمور ثابتة في الخارج . 


والنحقيق : أن ذلك كله ام ابت في الذهن . والمقدر فى الأذهان 
اوس من الموجود فى الأعيان . وهو موجود و نابت في الذهن » ولس هو فى 
نفس الأمر لا موجوداً ولا لابا ؛ فالتفريق بين الوجود [ واشوت 
وكذلك التفريق بين الوجود ] والماهبة ٠‏ مح دعوی أن کلیا فا حارج 

وهؤلاء ظنوا أن المحقائق النوعة كققة الإنسان والفرس وأمثال ذلك 
تابتة فى الخارج غير الأعبان الموجودة فى الحخارج ٠‏ وأا أزلمة لاتقل الاستحالة 
وهذه التى تسمى : « الثل الأفلاطونبة » . وم يقتصروا على ذلك ؛ بل أثتوا 
اش ذلك ف المادة والماهة والمكان فأئتوا مادة حردة عن الصور اتةفی 
ا حارج : وهي الميولى الأولبة التى بنوا عليها قدم العا . وغلطهم فيا 
حور العقلاء . والكلام على من فرق بين الوجود والماهية مبسوط فى غير 
هدا الموضع . 

والمقصود هنا التنسه على أن ما ذكروه فى المنطق من الفرق بين الماهية 
أن الماحية هي ما رتسم فى النفس من الشىء ٠‏ والوجود ما يكون فى الحارج منه. 


۹۸ 


وهذا فرق سحي . فإن الفرق بين ما في النفس وما فى الحارج ابت معاوم 
لاريب فبه . وأما تقدير حقيقة لاتكون نة فى الل ولا ف الوجود 
فهو باطل . 


و« الأصل الثاني » : وهو الفرق بين اللازم لماهية والذاتي لا حققة له 
فانه إن جعلت الماهية الى فى الخارج جردة عن الصفات اللازمة ٠‏ وأمكن 
أن مجعل الوجود الذي فى الحارج جردا عن هذه الصفات اللازمة وإن 
جعل هذا هو نفس الماهبة بلوازمهاء كان هذا عْزلة أن يقال : هذا «الوجود 
بلوازمه » وها باطلان » قان الزوجة والفردية للعدد مثا > مثل اليوانة 
والنطق للانسان . وكلاما إذا خطر بلبال منه الموصوف مع الصفة ل ڪن 
تق درالم ومو ف دون الصة ويا د كرود من أن ها هاوه خر الذاني بتقدم 
بصورة في الذهن . فباطل من وجهين : 

( أحدها) أن هذا خبر عن وضعهم ٠‏ إذ ۾ بقدمون‌هذا فىأذهابم 
ويۇخرون هذا » وهذا f>‏ تحض . وکل من قدم هذادون ذا فاا 
قلدم فى ذلك . 

ومعلوم أن الحقائق الحارجية المستغنية عنا لا تكون تابعة التصوراتنا ‏ 
فليس إذا فرضنا هذا مقدماً ء وهذا مؤخراً » يكون هذا فى الحارج كذلك . 
وسار بی آدم الذين بقلدونهم فى هذا الموضع لا بستحضرون هذا القدم 


۹۹ 


والتأخبر » ولو کان هذا فطراً كانت الفطرة ندر که بدون التقليد ٠‏ كاندرك 
سار الأمور الفطرية . والني فى الفطرة أن هذه اللوازم كلها لوازم 
لموصوف وقد مخطر بالمال ؛ وقد لا بخطر . أماأن يكون هذا خارجاً 
عن الذات ۰ وهذا داخلاً في الذات . فہذا جک محض لس له شاهد لای 
الحارج ولاف الفطرة . 


و ( الثاني ) : أن كون الوصف ذانباً اموصوف : هو مر ابم لقيقنه 
الت هو ماسواء تصورته أذهاتاء أو م تتصوره . فلا بد إذا كان أحد 
الوصفين ذانباً دون الآخر أن يكون الفرق بها أعراً بعود إلى حقيقتها الارجة 
الثابتة بدون الذهن . وإما أن يكون بين الحقائق الحارجة مالا حققة له إلا 
تجرد التقدم والتأخر فى الذحن ٠‏ فمذا لا يكون إلا أن تكون الحقبقة والماهية 
هي ما بقدر فى الذحن لاما بوجدفى الارج . وذلك أمر بتع تقدرر 
صاحب الذهن . وحند فيعود حاصل هذا الكلام إلى أمور مقدرة 
فى الأذهان لا حقيقة ها فى الخارج وهى النخبلات والتوهات اللاطلة » 
وهذا كير نى أصولمم . 

( السابع ) : أن يقال : هل يشترطون فى المد النام وكونه بفيد تصور 
الحقيقة أن تنصور حميع صفانه الذاية لمشت ركة بينه وبين غيره أم لا ؟ . فان 
شرطواء لزم استيعاب يع الصفات . وإن م بشترطوا واكنفوا باجنس 
القربب دون عغبره فھو جک محض . وإذا عار م ن وجب € e‏ 


۰۰ 


الأجناس ٠‏ أو محذف جيم الأجناس م يكن مم جواب ٠‏ إلا أن هذا 
وضعهم واصطلاحمم . ومعلوم أن العلوم الحقبقية لا ختلف باختلاف 
الأوضاع فق تان أن ماذ كروه هو من باب الوضع والامطلاح 
الني جعلوه من باب المجقائق الذاتية والعارف » وهذا عبن الضلال 
والإضلال كن بجيء إلى شخصين متائلين فيجعل هذاممناً وهذا كافراً 
وهذا عالاً وهذا حاهلاً وهذا سعيداً ٠‏ وهذا شقاً » من غير افتراقبين 
ذاتهما بل عجرد وضعه واصطلاحه ٠‏ فهم مح دعوام القياس العقلي بفرقونبين 
المنماثلات وسوون بين الحتلفات . 


( الثامن ) : أن اشتراطم ذ كر الفصول الميزة مع لفريقهم بين 
الذاتي والعرضي غير ممن ؛ إذ ما من يز هو من خواص الحدود 
امطابقة له فى العموم والخصوص إلا وعكن الآخر أن مجمله عضا 
لازماً للماهية . 


( التاسع ا فا قالوه دوراً فلا بصح . وذلك آہم بقولون : إن 
الحدود لا يتصور إلا مذ كر صفاته الذانية ٠‏ م يقولون : الذائي هو ما لا عكن 
تصور الماهية بدون تصوره ٠‏ فإذا كان اشم لا يتصور الحدود 
حت بتصور صفاته الذاتة ٠‏ ولا يعرف أن الصفة ذاتىة حت بتصور 
الوصوف الذي هو الحدود ٠‏ ولا يتصور الموصوف حت 
بتصور الصفات‌الذاتبة و عيز بدها وبين غبرها » فتتوقف معرفة‌الذات على معرفة 


۰۱ 


الذانبات ويتوقف معرفة الذاتبات على معرفة الذات » فلا يعرف هو 
ولا تعرف الذاتبات ‏ وهذا كلام متين مجتاح أصل كلامم ٠‏ وبين آم 
متحكون فيما وضعوه م يدنوه على أصل علمي تابسع للحقائق ٠‏ لكن قالوا : هذا 
ذاتی » وھذا غر ذاتی عجرد النحک ٠‏ ول بعتمدوا على آم یکن الفرق به بین 
الذاتى وغيره » فاذا م يعرف الحدود إلا با لحد والحد غير مڪن ) يعرف ؛ 


وذلك باطل . 


( الماشر ) : أنه محصل بهم فى هذا الباب تزاع لا عكن فصله على هذا 
الأصل » وما استازم تكافو الأدلة فهو باطل . 


فل 


قوطمم :نه لابعل شيء من‌التصدیقاتإلا بالقناس»- الذي ذ کروا صو رنه 
ومادنه قضة سلبية ٠‏ ليست معلومة بالبدمة ٠و‏ بذ کروا لیما دللاآصلاً. 
وصاروا مدعين ما ) يتوه قائلين بغير عل ٠‏ إذ العم ذا السب مدر عل 
آصلهم ؛ هن أبن مم آنه لا ڪکن أحداً من بي آدم أن بعل شيئاً من النصديقات 
انى ليست بدمة عند إلا بواسطة القياس المنطقي الشمولي الذي وصفوا 


ثم ۾ معترفون یا لا بد منه من أن التصديقات مها بدي وما 
نظري ٠‏ وأنه عتنع آن تون كلا نظربة لافتقار النظري إلى لدي 
وحينئذ فبأني ما تقدم في النصورات من أن الفرق بها إا هو بالنسة 
والإضافة » فقد بون النظري عند شخص ديا عند غبره . 
والبدمي من التصديقات › ما یکن تصور طرفبه ‏ موضوعه ومول 
فى حصول تصدقه . فلا بتوقف على وسط پڪون بنا وهوالدليل 
الني هو الحد الأوسط _ سواء كان تصور الطرفين بدميا أم 
لا ٠‏ ومعلوم آن الناس بتفاوتون فى قوى الأذهان أعظم من تفاو م فى 
قوی الأندان . 


فن الناس من بون فى سرعة التصور وجودنه فى غاية يباين 
ہا عيره مباينة کئبرة ٠‏ وحينئذ فيتصور الطرفين تصوراً اما جب 
يتبين ذلك التصور الام اللوازم الى لا تين لن ) بتصوره » وکون 
الوسط الذي هو الاليل قد يفتقر إلبه فى بعض القضايا بعض الاس 
دون بعض آم بين » فإن كيرا من الاس تكڪون عند القضية 
حسية أو بجربة أو برهانية أو متواترة ٠‏ وغيره إا عرفها بالنظر 
والاستدلال . وهذا ڪثير من اللاس لا محتاج في ثبوت الحمول 
للموضوع إلى دليل لنفسه بل لغبره ‏ ويين ذلك لغيره بأدلة هو غنى 
عا حتی اضرب له آمثالاً . 


وقد ذ كر الناطقة أن القضايا المعلومة بالواتر والنجربة والمواس 
مختص بها من علمها » ولا تڪون حجة على غبره ؛ مخلاف غيرها ؛ 
فما مشتركة بحتج بها على المنازع » وهذا تفربق فاسد » وهو أصل 
من أصول الإلاد واككفر ٠‏ فان النقول عن الأنياء بالنوار من 
العجزات وغبرها ٠‏ بقول أحد هوؤلاء : بناء على هذا الفرق هذا ) 
يتوار عندي فلا تقوم به المحجة علي ولس ذلك بشرط ٠‏ ومن هذا 
الاب إنكار كثير من آهل البدع والكلام والفلسفة لما بعلمه أهل 
الحدلث من الآ تار النبوية ؛ فإن هؤلاء بقولون : إها غير معلومة لنا 
کا يقول من بقول من الكفار إن معجزات الأنساء غير معلومة له ؛ 
وهذا لکونہم ‏ بعلموا السبب الموجب للع بذلك والحجة قاة عليهم 
توار عندم آم لا . 


وقد ذهب الفلاسفة أهل المنطق إلى جهالات قوم : إن اللائكة هي 
المقول العشرة ء وإجا قدية أزليةء وإن العقل رب ماسواه ۰ وهذا شيء) 
بقل مثله حد من الود والنصارى ومشر كي المرب ول يقل أحد إن ملكا 
من الملائكة رب العام كله » ويقولون : إن العقل الفعال مبد ع كل مامحتفلك 
القمر » وهذا أبضاً كفر ) بصل إلبه أحد من كفار أهل الكتاب ومشركي 
العرب ٠‏ وبقولون : إن الرب لا يفعل عشيئته وقدرته ٠‏ وليس عالاً ا جرئيات 
ولا يقدر أن بغبر العام ؛ بل العام فيض فاض عنه بغبر مشيئنه وقدرته وعلمهء 


۰٤ 


وأنه [ إذا] نوجه المستشفع إلى من يعظمه من الجواهر العالبة كالعقول 
والنفوس والكو اكب والشمس والقمر فانه يتصل بذلك العظم الستشفح 2 
فإذا قاض على ذلك ما يضض من جة الرب فاض على هذا من جهة شضعه › 
وعثلونه بالشمس إذا طلعت على عرآة ٠‏ فانعكس الشعاع الذي على المرآة على 
موضع آخر فأشرق بذلك الشعاع ٠‏ فذلك الشعاع حصل له من مقابلة المرآة 
وحصل لمرآة عقابلة الشمس . 


ويقولون : إن اللائكة مي العقول المشرة ٠‏ أو القوى المالحة 
فى النفس . وأن الشياطين هي القوى الحيثة ء وغبر ذلك مما عرف 
فساده بالدلائل العقلية ؛ بل الضرورة من دنن الرسول . فإذا كان شرل 
هؤلاء وكفرم أعظم من شرك مشركي المرب وكفرم . فأي كال لانفس فى 
هذه البالات ؟ !. وهذا وأمثاله مفتقر إلى بسط كثر . والقصود ذكر 
ما ادعوا ني البرهان المنطق . 


و ( أياً ) فإذا قالوا : إن العلوم لا محصل إلا بالبرهان الذى هو عندم 
قباس مولي ٠‏ وعندم لا بد فه من قضبة كلىة موجبة ؛ ولمذا قالوا إنه لاتتاج 
عن قضبتين سالنتين ولا جزئيتين فى شيء من آنواع القاس . لا محسب صورته 
كاجملى والشرطى التصل والنفصل ‏ ولا بحسب ماده لا الرهانى ولا 
ا لخطابى ولا الحدلي ؛ بل ولا الشعرى . 


۱۰0 


فقال : إذا كان لا بد ف ىكل ما يسمونه رهاناً من قضية كلية ٠‏ فلا بد 
من العم بتلك القضبة الكلية : أي من العم بكونما كلية ء وإلا هت جوز عليها 
أن لاتكون كلية بل جزئية م حمل الل وجا . والبملة وللطلقة 
الى بمحتمل لفظا أن تكون كلبة > وجزئة فى قوة المزئية ٠‏ وإذا 
کان لا بد في العم الحاصل بالقباس الذي مخصونه باسم البرهان من 
الل بقضبة كلية موجة ‏ فيقال الل بلك القضية إن كان بدمياً ‏ 
آمکن أن يكون كل واحد من أفرادها بد بطريق الأولى . وإِن کان 
نظرباً احتاج إلى عل بديمي ‏ فيفضى إلى الدور ا معي أو النسلسل في المنواترات 
وکلاها باطل . 


وهكذا يقال فى سار القضايا الكلة الى مجعلو ها ممادئ البرهان ء 
ولسموما «الواجب قوها» سواء كانت حسبة ظاهرة أو باطنة وهي الق 
محسها بنفسه أو كانت من النجريبيات أو المتوانرات أو الحدسيات عند من 
مجعل مها ما هو من النفسيات الواجب قبو لما . مثل العم بكون نور القمر 
مستفاداً من الشمس إذا رأى اختلاف أشكاله عند اختلاف اذاه للشمس 
کا ختلف إذا قارا بعد الاجتاع كا فى لبلة الملال ء وإذا كان لبلة الاستقبال 


عند الإيدار . 


وهم متنازمون : هل الحدس قد بفيد اليقين أم لا ؟ ومثل العقليات 
الحضة. ومثل قولا الواحد نصف الاتنين » والكل أعظلم من المزء ء 
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والأشياء الساوية لمىء واحد متساوية ‏ والضدان لا مجتمعان » والنقبضان 
لا رتفعان ولا مجتمعان . ها من قضبة من هذه القضابا الكاة جعل مقدمة فى 
الرهان إلا والعل باتيجة مكن بدون توسط ذلك البرهان ٠‏ بل هو الواقح 
ا فإذا عل آن کل واحد فهو نصف کل ائنین وأن كل انين صغم 
واحد ٠‏ فإنه يعم أن هذا الواحد نمف هذين الاثنين ٠‏ وهل جرا فى سار 
القضايا الأخر من غبر استدلال على ذلك القضبة الكاية . وكذلك كل جزء 
بعل أن هذا الكل أعظم من جزئه بدون نوسط القضبة الكلية . وكذلك 
هذان انقيضان من تصورها نقيضين فإنه بعل ما لامجتمعان . وكل أحسد بعلم 
أن هذا ا لمعن لا يكون موجوداً معدوما کا بعل المعين الآ خر ٠‏ ولا محتاج ذلك 
إلى أن يستدل عليه بأ نكل شيء لا يكون موجوداً معدوماً معاً » وكذلك 
الغدان فان الإنسان بعلم أن هذا الميء لا يكون أسود أبيض » ولا يكون 
کا اکا کا ہس آن الآغر کذلك . ولا محتاج فى الل بذلك 


ای قضبة كلىة بان کل شىء EE‏ اسوه ا > و ڪون 
ر 


وكذلك ف سار ما بعل تضادها فان عل تضاد معنن عل آم لا مجتمعان؛ 
فان ْ القضبة الكلية بفيد العم بالقدمة الكبرى المشتملةعلى الد الأ كر . 
وذلك لا یغی دون ال بالقدمة الصغرى المشتمية على الحد الأصغر ء > والسل 


بالتىجة وهو أن هد بن المعنين ضدان فلا حجتمعان ۰ ڪن بدون الل 


۱۰¥ 


بالقدمة الكبرى : وهو آن كل ضدبن لا جتمعان . فلا بفتقر العم بذلك 
إلى القباس الذي خصوه باسم الرهان » وإن كان البرهان فى كلام الله 
ورسوله وكلام سار أصناف العلماء لا مختص جا موه مم البرهان ؛ وما 
خصوا ۾ لفظ البرهان ما اشتمل عليه القياس الذي خصوا صورته ومادته 


او 


مثال ذلك : آنه إذا أريد إبطال قول من بشت الأحوال وبقول : إا 
لا موجودة ولا معدومة » فقيل : هذان نقضان ؛ وكل نقىضين لا جتمعان 
ولا رتفعان ؛ فان هذا جل للواحدلاموجوداً ولا معدوماً ولا کن 
جل الال لاست ا مجر ولا دوه م کن الل ان هذا 
امعين لا يكون موجوداً معدوماًعكنا بدون هذه القضة الكلية ء فلايفتقر العم 
بالنتيجة إلى البرهان . 


وكذلك ذا قبل : ن هذا ڪن وکل ممکن فلا بد له من 
عر جح لوجوده على عدمه على أصح القولين أو لأحد طرضفه على قول 


طائفة من الاس : 


أو قبل : هذا حدث ٠‏ وكل محدث فلا بد له من حدن ‏ فتلك القضية 
الكلية ‏ وهي قولنا :کل محدٿ لا بد له من محدث ‏ وکل مکن لا بد له من 
رک کک الم بأفرادها المطلوبة بالقياس البرهاني عندم بدون الم 


۱۰۸ 


بالقَضىة الكلبة التى لايتم الرهان عفدم إلا ما ٠‏ فيعل أن هذا 
ا محدث لا بد له من محدڻ . وهذا الممڪن لا بد له من رجح ؛ فان 
0 حدٿ هو بلا حدٿ احدثه » و أن کون وهو 
مکن بقل الو جود والعدم_ بدون رجح رجح وجوده»جوز ذلك فی غیره 
من امحدنات ٠‏ والممكنات بطريق الأولى ؛ وان جزم بذلك في‌نفسه لمحتب عامه 
بالنجة العينة ‏ وهو قول : وهذا محدث فله محدن . أو هذا تمكن فلي 
حرجح إلى القباس البرهاني . 


وما يوضح هذا : أنك لا جد أحدا من بي آدم بريد أن عام مطلواً 
انظر ویستدل علبه بقیاس برهاني یعلم حته . لا ویککنه العلم به بدون ذلك 
القاس البرهانى النطقي؛ ولهذا لا جد أحداً من سار أصناف العقلاء غر 
هؤلاء بنظم ليله من ا مقدمتین ک) بنظمه هؤلاء بل بذ كرون الدليل الستازم 
لمدلول ٠‏ تم الدليل قد يكون مقدمة واحدة » وقد يكون مقدمتان » وقد 
ل ثلاث مقدمات محسب حاجة الناظر المستدل ؛ إذ حاجة الناس ختلف . 
وقد بسطنا ذلك فى الكلام على الحصل . وبينا مخطئة جور العقلاء لمن قال : 
إنه لا بد یکل علم نظري من مقدمتین لا بستغی عنہا ولا محتاج إلى کار 
مها . وهذا ينغي أن تأخذه من المواد العقلية التى لا بستدل علبها بنموص 
الأنساء ؛ فانه بظهر بها فساد منطقيم . وأما إذا أخذته من مواد الملومة 
صوص الأنساء فإنه بظمر الاحتياج إلى القضية الكلة  »‏ إذا أردنا حرم 
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اذ التتازع فيه فقلنا : النبيذ مسكر ٠‏ وكل مسكر حرام ٠‏ أو قا : 
هو حمر » وکل حمر حرام . فقوانا : النسذ المسكر حمر بعلم بلص ٠‏ وهو قول 
ال صل رنه عليه وسام : » کل »و قولنا« کل جر حرام »بعلمبالص 
کا کک کی وکل کر را وی ل کل مسکر جر 
TT‏ 


وقد بظن بعض الاس أن انى صلى الله ليه وسلم ذكر هذا 
على النظم الطقى انين النتيجة بالقدمتين كا بفعله النطقيون ؛ وهذا جهل 
عظیم من بظنه فاته صلى انه عليه وسل أجل قدرا من أن بستعمل مثل 
هذا الطريق فى بان العلم ؛ بل من هو أضعف عمقلا وعلماً من آحاد عاماء 
أمته لارضى لنفسه أن بسلك طربقة هؤلاء المنطقبين ؛ بل بعدو م من 
ا مال الذين لامحسنون إلا الصناعا ت كلحساب والطب وحو ذلك . 


وما العلوم البرهانية الكلية اليقنية والعلوم الإلمية فام یکونوا من 
رحالما . وقد بين ذلك نظار المسامين فىكتمم ٠‏ وإسطوا الكلام عليهم ؛ 
وذلك أن كون : كل حر حراما هو ما علمه المسامون . فلا محتاجون إلى 
معرفة ذلكبالقباسءوإغا شك بعضمفيأنواع من الأشربة المسكر ةكاليذالمصنوع 
من المسل والحجوب وغرر ذلك .كا فى الصحبحين عن أي موسى الأشعري 
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أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم : عدا شراب مصنوع من العسل 
يقال له : النتع ‏ وشراب بصنع من الذرة بقال له : مزر ٠‏ قال وكان أولي 
جوامع الکلم ‏ فقال : « کل مسر حرام » فأحام صلى الله عليه وسل 
بقضيةكلبة بن مہا أن كل ما بسكر فهو مرم . وبين أيضاً أن كل ما بسكر فمو 
ر ٠‏ وهاتان قضیتان کلبتان صادقتان متطابقتان العم بأا کان بوجب العلم 
تحر مکل مسکر . إذ لیس العلم بتحر کل مسکر بتوقف على العلم ا مىعا ؛ 
فان من علم آن انى صلى الله عليه وسلم قال : دکل مسکر حرام » وهو مسن 
امؤمنين به علم أن البيذ المسكر حرام ء ولكن قد حصل الشك هل أراد 
القدر المسكر أو أراد جنس المسكر وهذا شك في مدلول قوله ‏ فإذا علم ماده 


وكذلك إذا علم أن النبيذ مر . والعلم هذا أوكد في النحرم ؛ فإن من 
محلل البيذ المتنازع فيه لا يسميه حرأ ٠‏ فإذا علم باص أن « كل مسكر حُر» 
کان هذا وحده دلبلا على حرم كل مسكر عند أهل الإعان الذين بعلمون 
أن الجر حرم . وأما من م بعلم حرم الجر لكونه م يؤمن بالرسول ٠‏ فهذا 
لا يستدل بنصه . وإن علم آن مدا رسول اله » ولكن م بعلم أنه حرم ار 
فهذا لا ینفعه قوله : « کل مسکر خر » بل بنفعه قوله : « کل مسکر حرام » 
وحينئذ بعلم هذا حرم لمر ٠‏ لأن ا وال قان اي ا ف 
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الشارع وها متلار مان عنده فى العموم والحصوص عند چہور العاءاء الدين 
محرمون کل مسکر . 


وليس المقصود هنا الكلام فى تقر بر « المسألة الشرعية » بل التنبيه على 
اللشلء فان هذا اال كنا ما ل به من صف ف اطق ن علا 
املسلمين . والمنطقىون عثلون إبصورة جردة عن المواد لا تدل على شىء معين 
ملا بستفاد العلم بالثال من صورة معبنة کا بقولون : کل ا: ب ٠‏ وکل ب: ج . 

فكل|:ج ولكن اللقصود هوالعلم المقصود من المواد المعنة.فإذا جردت بظن‌الظان 
آن هذا محتاج إلبه فى اينات ولس الأ مكذلك ‏ بل إذا طولوا 
بلمقدمتين الكليتين فى جع مطا لهم العقلية الى م تؤخذ عن المعصومين جد 
محتجون با حكن معه العلم فيما بالعينات الطلوبة دون العلم بالقضية الكلية 
فلا يكون العلم مها موقوفا على البرهان ٠‏ فالقضاا البوبة لا محتاج إلى القياس 
۰ موه برهانا بالقل أبضاً لا محتاج ج ل 
يقال لا محصل علم إلا بالقياس البرهاني الذي ذ كروه . 


وما بوضح ذلك : أن القضايا الحسية لا تكون إلا جزئية فنحن ( 
ندرك بلحس الا إحراق هذه النار وهذه الار ٠‏ م ندرك أن كل نارعرقة 
فإذا جعلنا هذه قضبة كلبة ‏ وقلنا: كل نار محرقة ٠‏ م يكن لنا طربق 
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نعلم به صدق هذه القضبة الكلية علا يقيناً ء إلا والعلم بذلك ممكن فى الأعبان 
العينة بطريق الأولى . 


وإن قبل : ليس الراد العلم بالأمور العينة ؛ إن البرهان لابفيد 
إلا العلم بقَضية كلبة ‏ فالنتائج المعلومة بالبرهان لا تون إلا كلية 
ک يقولون ۾ ذلك . والكلىات إا تون كلات فى الأذهان 
لا فى الأعان . 


قبل : فعلى هذا التقدرر لا بفيد البرهان العلم بشيء موجود ؛ بل بأمور 
مقدرة فى الأذهان لا بعلم محققها فى الأعبان ٠‏ وإذا م يكن فى البرهان علم 
موجود فيڪون قليل النفصة جداً ؛ بل عدم المفعة . وم لا 
بقولون بذلك بل پستعملونه فی العلم الوجودات الحارجية والإلمية 
ولكن حقيقة الأم كا ناء فى غير هذا الموضع . ن الطاب 
الطييعية الى لست من اللكلمات اللازمة بل الأ كثرية لا نفد 
مقصود الرهان . 

ا « الإمسات» : فکلیا ہم فبها أفسد فر لكات الطسعبة وغالب كلامم 
فما ظنون كاذبة فضلاً عن أن تكون قضايا صادقة بؤلف مها المرهان ؛ وهذا 
حدثونا سناد متصل عن فاضل زمانه في النطق وهو الخو جى صاحب «كشف 
مارا وا ول وار اوت ا ت 
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شيا إلا عامي کک يفتقر إلى ا لوتر . م قال : الافتقار وصف سلى فأنا 
اموت وما عرفت شتا E‏ عن آخر من أفاضلهم . وهذا أ 

بعرف هکل من خبرم » وبعرف انم أجهل أهل الأرض بالطرق الت تنال ا 

الان التلة والسسة إلا تى علي عاماً من غر الطرق المنطقىة ٠‏ فتكون 
علومه من تلك المة ؛ لا من جنم ا ٤‏ ا 
هم بزنون به العلوم » ومن عرف مهم شيا من العلوم م بكن ذلك بواسطة 
ا روو الط 


وعا ببين أن حصول العلوم القينية الكلبة والجزئة لا يفتقر إلى رهام 
٠ e‏ فان عرفوها 
باعتار الغائب بالشاهد؛ ون آن حك الشيء - مثله . ک إذا عر فنا أن هذه النار 
حرقة فالنار الغائبة حرقة ؛ لأا مثلها » وحك الشيء حك مثله » فيقال هذا 
استدلال بالقياس التمشلي وم بز مون آنه لا فيد البقين بل الظن . ؤإذا كانوا 
إا علموا القضة الكلية بقباس التمشل » رجعوا في اليقين إلى ما يقولون : 
إنه لايضد إلا الظن . وإن قالوا : بل عند إلاحساس الجزئيات بحصل 
في النفس علم كلي من واهب العقل ‏ أو تستعد النفس عند الإحساس 
إلجزئيات لأنيفيضعليا الكلي من واهب‌العقل __آوقالوا : من العقل الفعال 
عندم أو حو ذلك. قىل مم الكلام فما به بعلم أن الح الكلي 
الذي فى النفس علم لا ظن ولا جل . 
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فان قالوا : هذا العلم بالمدة أو الضرورة ء كان هذا قولاً بأن هذه 
القضايا الكلية معلومة بالبديمة والضرورة » وأن النفس مضطرة إلى هذا العلم . 
وهذا إن کان حقاً الم بالأعبان العينة وبأنواع الكليات حصل أبضاً فالنفس 
بالبدية والضرورة کا هو الواقع ٠‏ فإن جزم العقلاء بالشخصيات من الحسيات» 
أعظم من جز مهم ال کلیاتو جزم بكابة الأنواع آعم من جز مهم بكلية الأجناس. 
والملم ا إلى الةطرة؛ زم الذطرة ا آقوى . م كما قوى العقل ٠‏ 
انسعت الكليات وحينئذ فلا جوز أن بقال : إن العم بالأشخاص موقوف 
على العلم بالأنواع والأجناس . ولا ن العلم بالأواع موقوف على العلم 
بالأجناس ٠‏ بل قد بعلم الإنسان آنه حساس متحرك بإلارادة » قبل أن بعلم أن 
کل إنسا نکذلك ۰ ویعلم أن الانسان كذلك قبل أن بعلم أن كل حيوان 
کذلك > فلم ی اه ا و مرن اي د ا 
موقوفاً على الرهان ٠‏ وإذا علم حك سار الاس وسار الميوان 
فاللفس حك بذلك بواسطة علمها أن ذلك الفائب مثل هذا 
الشاهد . أو أنه يساويه فى السب الموجب لكونه حساسا متح ركا بالإرادة 
وحو ذلك من قياس التمشل والتعليل الذي حت به الفقهاء في إبات 
الأحكام الشرعة . 


اليقين ٠‏ وقد بنافى غير هذا الموضع أن قومم هذا من أفسد الأقوال . ون 
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قباس التمشيل وقياس الشمول سواء ء وإغا بحختلفان بالمادة المعنة فإن كانت 
بقنية فى أحدها كانت يقنة فى الآخر » وإن كانت ظنىة فى أحدها كانت ظنة 
في الآخر ؛ وذلك أن قباس الشمول مؤلف من الحدود الثلائة الأصغر 
والأوسط والأ كبر ٠‏ والحد الأوسط فيه هو الذي بسمى فى قباس النشل علة 
ومناطاً وحامعاً . 


فإذا قال فی مسسألة اذ : کل نسذ مسکر ۰ وکل مسکر حرام » فلا بد له 
من إثبات المقدمة الكبرى ٠‏ وحينثذ يتم البرهان ٠‏ وحينئذ فیمکنه آن بقول : 
النبیذ مسر فيكون حراما قياساً على خر الفب . مجامع ما لشترکان فيه من 
الإسكار ٠‏ فإن الإسكار هو مناط الحرم فى الأصل » وهو موجود فى الفرع 
فا به یقرر ن کل مسکر حرام به يقرر أن السكر مناط التحرم بطریق‌الأولى ؛ 
بل التفريق فى قياس التمثيل أسهل عليه لشہادة الأصل له بالنحرم ٠‏ فيكون 
ا جك قد علم ثبوته في بعض الجزئبات . ولا بڪفي فى قياس النمثيل 
إلباته فى أحد الجزئين لبوته فى الجرء الآخر ؛ لاشتراكها فى أ 
بقم دليل على استازامه للح ؛ كا بظنه بعض الغالطين ؛ بل لابد 
أن بعلم آن المشترك بينهما مستازم للحك › والمشترك بشما هو 
الحد الأوسط . 


وهذا يسمه الفتهاء وأهل أصول الفقه المطالبة بتأثر الوصف فى ا لحك 
وهذا السؤال أعظم سوال رد على القباس وجوابه هو ااني محتاج إلله غالا 
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فى تقدبر صحة القياس ؛ فان المعترض قد جنع الوصف فى الأصل ٠‏ وقد عع 
ا حك في الأصل ٠‏ وقد جنع الوصف فى الفرع ٠‏ وقد نعم كون الوصف عات 
فى الحك ‏ وبقول : لا نسلم أن ما ذ كرته فى الوصف المشترك هو العلة أو دليل 
العلة ٠‏ فلا بد من دليل بدل على ذلك : من نص أو إجاع أو سبر وتسم و 
الناسىة أو النوران عند من ستدل بذلك ٠‏ ها دل على أن الوصف المعترك 
مستازم للحك إما علة وإما دلبل العلة هو الني يدل على أن الحد 
الأوسط مستازم للأ كبر ٠‏ وهو الدال على سحة المقدمة الكبرى » فإن 
أت العلة كان برهان علة ٠‏ وإن أت دللا كان رهان دلالة » وإن 
م يغد العم بل أفاد الظن ٠‏ فكذلك القدمة الكبرى في ذلك القياس 
لا تكون إلا ظنبة » وهذا أ بين ؛ ولمذا صا ركثر من الفقهاءبستعملون 
فى الفقه القياس الشمولي ء ك إستعمل فى العقليات القباس النشلي ٠‏ وحققة 


أحدها هو حققة ال 


ومن قال من متأخري أهل الكلام والرأي كأبي المعالي وأي 
حامد والرازي وأبي تمد المقدسي وغيبرم : من أن العقليات لس فبا 
قياس ؛ وإنا القباس فى الشرعيات ‏ ولكن الاعتاد في العقليات على 
الدليل الدال على ذلك مطلقاً ٠‏ فقوم مالف لقول نظار المسامين ؛ 
بل وسار العقلاء ؛ فان القباس بستدل به فى العقلیات کا بستدل به 
في الشرعبات . فإنه إذا ثبت آن الوصف المعترك مستازم للحك كان هذا 
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دلل5ً فى جيم العلوم . وكذلك إذا ثبت آنه ليس بين الفرع والأصل فرق 
مۇر کان هذا دللا فی میم اللوم وحيث لا يستدل بالقباس التشلي 
لا بستدل بالقباس الشمولي . 


وأو العلي ومن قبله من الظار لا يسلكون طربقة النطقيين ولا 
برضونما ؛ بل يستدلون بالأدلة الستازمة عندم لمدلولا_ا ؛ غير أن النطقيين 
وحجمهور النظار بقسون الغائب على الشاهد إذا كان المشتركمستازما للع 
کا مثلون به نامع بالحد والعلة والشرط والدليل. ومنازمم بقول: ) بثت 
ا حك فى الغائب لأجل ثبوته فى الشاهد ؛ بل نفس القضية الكلية كافية فى 
القصود من غير احتباج إلى النمشل ‏ فبقال لمم : وهكذا فى الشرعبات ٠‏ ؤانه 
متى قام الدليل على آن الحسك معلق بالوصف ال امع بحت الى الأصلءبل نفس 
الدلبل الدال على أن الح بتعلق بالوصف کاف ؛ کن لما کان هذا كلا 
والكلي لا بوجد إلامعيناً . کان تيون الأصل ما بل به حقق هذا الكليء 
وهذا أمر نافع فى الشرعبات والعقليات ‏ فعامت آر فعامت أن القباس حبث قامالدليل على 
أن الجا مع مناط الح أو على إلغاء الفارق بين الأصل والفرع فهو قياس 
حبح ٠‏ ودلیل حح »فی آي شيء کان . 


وقد نازع اناس في مسمی D‏ القاس ¢ ° ت طائفة ٥ن‏ آهل الاضول: 
هو حققة في قياس التمثيل از في قىباس الشمول e‏ حامد الغزالي واف 
تمد المقدسى . وقالت طائفة : بل هو بالعكس حقبقة فى الشمول جازف‌النمشل- 
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کان حزم وعيره . وقال حمهور العلماء بل هو حقبقة في») ٠‏ والقياس المقلي 
يتناو ما جيعاً . وهذا قول أكثر من تكلم في أصول الدبن وأصول الفقهوأنواع 
العلوم العقلبة وهو الصواب ٠‏ فان حقبقة أحدها هو حقبقة الآخر وإما ختلف 


صورة الاستدلال : 


و « القياس فى اللغة » تقدبر الشيء بغيره > وهذا يتناول تقدر 
الشيء العين بنظبره المعين ء وتقدرره بالأمم الكلي المتتاول له 
ولأمشاله ٠‏ فإن الكلي هو مشال فى الذحن لزئبانه ؛ وهذا كان 
مطابقاً موافقاً له . 


و « قياس الشمول » هو انتقال الذهن من المعين إلى المخى العام المشترك 
الكلي التناول له ولغيره » والحسك عليه يا بازم المشترك الكليبأن ينتقل من 
ذلك الكلي اللازم إلى اللزوم الأول ء وهو ا مين فمو اتتقال من خاص إلى 
عام »م اتتقال من ذلك العام إلى الحاص ‏ من جزلى إلى كلي ء ثم من ذلك 


الكلي إلى الجزى الأول فيحك عليه بذلك الكلي . 


ولهذا كان الدليل أخص من مدلوله الني هو الح فإِنه بازم منوجود 
وهو الى بكونه آعم . 
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والمدلول الذي هو محل الجحك وهو الححكوم عليه احبر عنه الوصوف 
اموضوع إما أخص من الدليل أو مساوبه » فبطلق عليه القول أنه أخص مه 
لا يكون أعم من الدليل ؛ إذ لو كان أعم منه ء م يكن الدليل لازماً له ٠‏ فلا بعلم 
ثبوت الج له فلا يكون الدلبل دلا5 ء وإغا يكون ؛ إذا كان لازمالمحكوم 
عليه الموصوف الخبر عنه الذييسمى الموضوع. والمتدا مستازما لحك الذي هو 
صفة وخبر وحك ٠‏ وهو الذي لسمى امول والبر ء وهذا كالسكر الذي 
هو آعم من النديذ الازع فيه وأخص من التحرم » وقد یکون الدلیلمساوً 
وو ی و ر 
سواء صور قاس شمول وئيل أو ٤‏ يمور كذلك . وهذا أ بعقله 
القلب وإن لم يعبر عنه اللسان . ولمذا كانت أذهان بي آدم تستدل 
بالأدلة على المدلولات وإن م يعبروا عن ذلك بالعبارات المبينة لما ف نفوسهم ؛ 
وقد بعبرون بعبارات مبينة لمعانمم ٠‏ ون ) إسلكوا اصطلاح طائفة معينة من 
أل الكلام ولا النطق ولا غبرم ٠‏ فالعم بذلك الازوم لا بد أن يكون بيا 


ف اوندلل اخ 


وأما « قباس النمثيل » فهو انتقال الذهن من حكم معين إلى حكم معين ء 
لاشتراكا فى ذلك المنى المسترك الكل ؛ لأن ذلك الحكم يازم 
امعترك الكلي . تم الملم بذلك اللزوم لا بد له من سب ٠‏ إذا يكن 
بنا کا تقدم.فمويتصور المعذينأولاء وها الأصل والفرع م بنتقل إلى لازمها 


۲۰ 


وهو المسترك ٠‏ تم إلى لازم اللازم وهو الحكم » ولابدأن يعرف أن 
الج لازم الشترك » وهو الذي بسمى هناك قضي ةكبرى ٠‏ تم بنتقل إلى 
إثبات هذا اللازم لمازوم الأول العين ‏ فهذا هو هذا ف الحقيقة ٠‏ وإغاختلفان 
فى تصورر الدليل ونظمه . وإلا فالقيقة الى مها صار دللا وهو أنه مستازم 
للمدلول حقىقة واحدة . 


ومن ظل هؤلاء وجهلهم اهم بضربون المل فى قياس النشيل بقولالقائل: 
السماء مؤلفة فتكون محدثة قياساً على الإنسان . م بوردون على هذا القياس 
ما ختص به ٠‏ فإنه لو قل : السماء مؤلفة وكل ملف محدث . لورد عله هذه 
الأسئلة وزيادة . ولكن إذا أخذ قياس الشمول ف مادة ية »م يكن فرق بيه 
وبين قباس التمثيل . قان الكلي هو مثال فى الذهن لزئباته . ومهذا كان 
مطابقاً موافقاً له ؛ بل قد يكون التمشل أبعن . ولمذا كان العقلاء بقسون به 
وكذلكقو لمم فى الحد إنه لاحصل بالثال إا ذلك فا شال الذي محصلبه التمييز 
بن الحدود وغيره . محيث عرف به ما بلازم الحدود طرداً وعكساً ‏ محيث 
بوجد حبث وجد وبنتنی حيث اتتنی ‏ فان الجد المميز لاحدود هو ما به 
يعرف الملازم المطابق طرداً وعكساً فكاما حصل هذا فقد ميز الحدود من 
غبره . وهذا هو الحد عند ماهير النظار ‏ ولا بسوغون إمخال الجنس العام 
فى المحد؛ فاإذا كان المقصود المد محسب الاسم فسال بعض العجم عن 
مسمى ال » فأرى رغيفاً وقيل له هذا فقد بفهم أن هذا لفظ بوجد 
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فی هکل ما هو خبز » سواء كان على صورة الرغيف أوغير صورنه. 


وقد بسط الكلام على ما ذكروه وذكره المنطقيون فى الكلام على 
المحصل وغر ذلك وجد هذا فى الأمشاة الجردة ء إذا كان المقصود إثبات 
الحم للف والحد الأوسط هر الناء ۰ فقل کل الف و ناء ez‏ 
أت مكل ألف جيم . وإذا قيل :كل ألف جيم قباساً على الدال لأن الدال 
هي جيم وإما كانت جيماً لأا باء والألف آيضاً بء ٠‏ ففڪون الألف 
جيماً لاشتراكهما في الستازم للجيم وهو الباء ‏ كان هذا حيحاً فى 
معنى الأول ككن فيه زيادة مثال قيست عليه الألف »مع أن المد الأوسط 
وهو الباء موجود فيا . 

فان قبل : ماذ کر توه من كون البرهان لا بد فيه من قضية كلية حيح؛ 
و لهذا لا تون به إلا مطلوباً كلا . 


ويقولون : البرهان لا بضد إلا الكليات ٠‏ تم شرف الكليات هي 
العقليات الحضة التى لاتقل النغير والبديل » وهي الى كل بها 
النفس فتصير علا معقولاً موازباً للام الموجود بخلاف القضايا الى 
تتبدل وتتغیر . 

وإذا كان المطلوب به هو الكلءات العقلىة التى لا تقل الشديل والتغبرء 


۱۲۲ 


فتلك إغا محصل بالقضايا العقلبة الواجب قبو ما ؛ بل إا تكون في القضايا الى 
جہتها الوجوب . کا يقال كل إنسان حيوان وكل موجود فإما واجب وإما 
عكن . وتحو ذلك من الكلية الى لاتقل التغسر . 


ومذا كانت العلوم « ثلاثة »: إما عل لا بتجرد عن المادة لا فى الذهنولا 
فی حارج » وهو « الطبيعي « وموضوعه الجسم . وإما جرد عن المادة فى الذهن 
لا فى الحارج » وهو « الرياضى » :كالكلام فى المقدار والعدد . وأماما يتجرد 
عن المادة مها ء وهو « الإلمى » وموضوعه الو جود المطلق بلواحقه التىتلحقه 
من حبث هو وجود. کانقسامه إلى واجب وڪن وجوهر وعرض . 
وانقسام الجوهر إلى ما هو حال وإلى ماهو محل . وما لس محال ولا 
محل ٠‏ بل هو يتعلق بذلك تعلق الندير ٠‏ وإلى ماليس محال ولا محل 


( فالأول ) هو الصورة ‏ و ( الثاني ) هو المادة . وهو الول واد 


لغتهم الحل . و ( الثالك ) هو النفس . و ( الراب ) هو العقل . 


و ( الأول) مجعله أ كثرم من مقواة الجوهر ؛ولكن طائفةمن متأخر م 
کان سنا امتنعوا من تسميته جوهراً ؛ وقلوا : الجوهر ما إذا وجد كان 
وجوده لا في موضوع ۰ آي لاف حل بستغى عن الحال فبه» وهذا إا يكون 
فیا وجوده غير ماهيته ؛ والأول لي سكذلك ۰ فلا یکون جوهراً . وهذا ما 


۲۳ 


خالفوا فبه سلفهم » ونازعوم فيه نزاعاً لفظباً » وم بأنوا بقرق حيح معقول ؛ 
فان مخصيص اسم الجوھر با ذکروه آم اصطلاحي وأولئك يقولون : 
بل ه وکل ما لس ني موضوع» کا بقول المنکلمون ۰ کل ما هو قائ 
بنضسه » او کل ماهو متحیز » ا وکل ما قامت به الصفات؛ أو کل 
ما مل الأعراض ومو ذلك . 


وأما الفرق العنوي فدعوام أن وجود الممكنات زائد على ماهتا في 
ا لحارج باطل . ودعوام أنالأول وجودمقید بالساوب أيضاً باط ل کا هوميسوط 
في موضعه . والقصود هنا الكاام على البرهان . 


فيقال : هذا الكلام وان ضل به طوائف » فهو کلام‌مزخرف 
وفيه من الباطل مايطول وصفه لكن تنبه هنا على بعض ما فيه » وذلك 


من وجوه : 


( الأول ): أن بقال : إذا كان البرهان لا يفيد إلا الل بالكلياتء 
والكلبات إا تتحقق فى الأذهان لا فى الأعبان؛ ولس فى ا حارج إلاموجود 
معڍن ؛ ) بعل بالبرهان شيء من المعنات ؛ فلا للم به موجود أملاًء بل 
إمايعام به أمور مقدرة فى الأذهان . ومعلوم أن النفس لو قدر أن 
كالما فى العملم فقط » وإن كانت هذه قضة كاذبة ۰ کا سط في 
موضعه » فليس هذا علا تكمل به النفس ؛ إذ م تعلم شيا من 


N٤ 


الو جودات ولا صارت lle‏ ل E‏ اعا اأوجود. ل صارت ا 
لامو كلد فة لا بعام ا شيء هل العا لوردو ىرى 5ا فطلا 


و ‏ جرک ی وا د 
ووجوده معين لا كلي ؛ فإن الكلي لا عع تصوره من وقوع الشركة فيه ء 
وواجب الوجود نع تصوره من وقوع الشركة فيه ؛ وإن ) بعل a‏ 
تصوره من وقوع الشركة فيه ؛ بل إا عل أ كلي مشترك به وبين غبرء 
۾ یکن قد عل واجب الوجود » وكذلك « الجواهر العقلية » عندم؛ 
وهي العقول العشرة . أو أكثر من ذلك عند من مجعلها أك من ذلك 
عندم : كالسهروردي المقتول ٠‏ وأبى البركات وغبرها . كلها جواهر 
معنة ؛ لا أمور كلبة » طإذا م نعم إلا الكليات ‏ م نعم شيت منها ؛ وكذلك 
الأفلاك التى بقولون : ما أزلة أبدية ٠‏ طإذا م نعل إلا الكليات ا 
معلومة ‏ فلا نمل واجب الوجود ولا العقول ‏ ولا شيا من النفوس ولا 
الأفلاك ولا المناصر ولا الولدات » وهذه جلة الموجودات عندم ٠‏ فأي علم 


هنا كمل به النفس ؟ 


( الثالك ) : أن تقسيمهم العلوم إلى الطبيعي والرياضي والإلمي » وجعلم 
[ الرياضي ] أشرف من الطبعى . والإلمى أأشرف من الرياضى . هو ما قلبوا 
ه احقائق ٠‏ فان العام الطبيعي وهو العلم بالأجسام اموجودة فى الحارج » ومداً 
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حرکاہا وحولاما من حال إلى حال » وما فيها من الطبائع أشرف من جرد 
ا حردة وأعداد حردة » فإ ن كون الإنسان لا بتصور إلا شكلاً 
مدوراً أو مثا أو مربعاً ‏ ولو تصو رکل ما فی اقلیدس أو لا بتصور 
إلا أعداداً جردة لس فيه علم عوجود فى الخارج ٠‏ ولس ذلك كال النفس ؛ 
ولولا أن ذلك طاب فبه معرفة المعدودات والمقدرات الحارجة التى هي أجسام 
وأعراض لما جعل علماً . وإعا جعلواعلم المندسة مبداً تعلم الميثة لا 
به على براهين الميئة ٠‏ أو ينتفعوا به فى عمارة الدتيا » هذا مع أن راهيم 
القاسبة لا تدل على شىء دلالة مطردة يقبنبة سالة عن الفساد إلا فى هذه 
امواد الرباضة . ٠‏ 


قان 2 ع الحساب « النى هو الک الممفصل >9 « ألهندسة » 
اى هى عل بالك اللصل ‏ عل قبي لا بحتمل النقيض البتة ٠‏ مثل ممع 
الأعداد وقسمتها وضرما ونسة بعضها إلى بعض ؛ فإنك إذا جعت مائة 
إلى مائة علمت أنه ماتتان ‏ فإذا قسمتها على عشرة كان لكل واحد عشرة 
وإذا ضربتها فی عشرة ۰ كان المرتفع مائة . والضرب مقابل لاقسمة؛ فإن 
صرب الأعداد الصحبحة لصیف آحاد اد العددن باحاد المدد الآخر 
فاذا قسم الم تفع الضرب على أحد العددين خرج المضروب الآخر . وإذا 
ضرب اخارج بالقسمة فى المقسوم عليه خرج المقسوم فالمقسوم نظير الرنفع 
بالذرب ٠‏ فكل واحد من المضروبين نظير امسوم والمقسوم عليه والأسة 


۲١ 


مجع هذه كلما فنسة أحد الضروبين إلى المرتفع ال اوت 
الآخر » ونسبة الرتفع ال حاو ےل اواد 


فهذه الأمور وأمثالما ما يتكلم فيه الحساب أعى معقول عا إشترك فيه 
دون الول وا من اعدم الان الا رف م واه خروریف 
العلم ٠‏ ولمذا لون به فى قوم : اوا ی ان ول ری ان 
قضاباه كلة واجة القول لا تقض ألتة. 


وهذا کان مبداً فلسغتم التى وضعا « فيثاغورس ٠»‏ وكانوا لسمون 
أضخابه أصخات العدة + وكاتوا ظنون أن الأعداة ا حر دة موجردة خارجحة 
عن النحن ٠‏ ثم تبين لأفلاطون وأصحابه غلط ذلك . وظنوا أن الماهيات 
الجردة كالإنسان والفرس المطلق موجودات خارج النهن وأا أزلة أبدية 
تم تبن لأرسطو وأصحابه غلط ذلك ؛ فقالوا : بل هذه الاهيات المطلقة 
موجودة فى الخارج مقارنة لوجود الأشخاص › وفجی ھن مسین أتباع 
أرسطو من المتأخرين على هذا ٠‏ وهو أبضاً غلط . فإن ماف الجارج 
لس بكلي أصلا » ولس في الحارج إلا ماهو معين مخصوص . وإذا قبل 
الكلي الطبيعي فى الخارج ٠‏ فعناه إا هو كلي في النهن يوجد فى 
ا حارج ٠‏ لكن إذا وجد فى الحارج لا يكون إلامعيناً؛ لايكون كلا . 
فكونه كلا مشروط بكونه فى الذهن ٠‏ ومن أثست ماهة لا فى الذهن 


۱۲۷ 


ولا نی الخارج فتصور قوله تصوراً تاما يكن فى العلم بفساد قوله » وهذه 
الأمور مبسوطة في غير هذا الموضع . 


و (المقصود هنا ) أن هذا العلم - هو الذي تقوم عليه براهين صادقة 
کن لا تکل بذلك نفس ۰ ولا تنجو به من عذاب ۰ ولا تنال به سعادة 
ولمذا قال أبو حامد الغزالي وغيره فى علوم هؤلاء : هي بين علوم صادقة 
لا منفعة فيا ٠‏ ونعوذ باله من علم لاينفع > وبين ظنون كاذبة لا ثفة 
ما وإن بعض الظن إنم . يشيرون الأول إلى العلوم الرياضبة ٠‏ وبالماى 
إلى ما يقولونه فى الإ ميات وفى أحكام النجوم ومحو ذلك؛ لكنقد تلذ النفس 
بذلك كا تلتذ بغبر ذلك › فإن الإنسان يلتذ بعلم مالم يكن عامه ء 
وماع مالم ڪن ممه ٠‏ إذا م يكن مشغولاً عن ذلك عا هو 
آم عنده منه ٠‏ ک) قد بلتذ بأنواع مسن الأفعال الى هي من جنس 
ووا 


و ( أيضاً ) فى الإدمان على معرفة ذلك تعتاد النفس العلم الصحيح 
والقضايا الصحبحة الصادقة والقياس المستقيم فيكون فى ذلك تصحيح الذهن 
والإدراك ؛ ونعود النفس آنا تعلم احق وتقوله » لتستعين بذلك على المعرفة 
الى هي فوق ذلك ؛ وطمذا يقال : إنه كان أوائل الغلاسفة أول مايعامون 
آولادم العلم الرياضي وكثير من شيوخهم فى آخر أعره إا بشتغل بذلك 
لأنه لما نظر فى طرقهم وطرق من عارضيم من أهل الكاام الباطل ٠‏ ول 


۱4 


جد فى ذلك ماهو حق ‏ أخذ بعغل نفسه بالعلم الرياضي ۰ کا كان 
بتحرى مثل ذلك من هو من عة الفلاسفة كاين واصل وغيره . وكذلك كير 
من ا ری ااا شتغاون وقت بطالتهم بعلم الفرائض والمساب والحر 
وامقابلة والمندسة ومحو ذلك ؛ لأن فيه تفر عاً للنغفس . وهو علمصحيح 
لا بدخل فيه علط . 


وقد حاء عن عمر بن الحطاب أنه قال : إذا مونم فالهوا بلرمي وإذا 
محدثتم فتحدثوا بالفرائض . فان حساب الفرائض علم معقول مي على أصل 
مشروع ٠‏ فتبت فيه رياضة العقل وحفظ الشرع . لكن ليس هو عبطلاب 
اال کل ی 


وأولئك المشركون كانوا بعبدون الكواكب . ويون هما اهيا كل » 
ویدعونما بأنواع الدعوات . کا هو معروف من أخبارم > وما صف على 
ارو ن الكت الررس ةق ارك وال وة اراک 
والعزام والأفسام الق ما بعظم إبليس وجنوده . وكان الشيطان 
يسبب الشرك والسحر ٠‏ بغومم اا هي التى دتم إلى ذلك 
الشرك والسحر ٠‏ وكانوا برصدون الوا كب ليتعلموا مقاد رها ء 
ومقادير حركاما وما بين بعضها من الالصالات . مستعنان بذلك 
على ما برونه ا ها . 
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ولا كانت الأفلاك مستدرة › ولل عکن معرفة حسامما إلا معرفة 
المندسة وأحكام الخطوط المستقمة والمنحنية » تكلمواف « الهندسة » لذلك 
ولعارة الدنبا . فلهذا صاروا بتوسعون فى ذلك ٠‏ وإلا فلو ) بتعلق بذلك غرض 
إلا جرد تصور الأعداد والقادر » م تكن هذه الغاية ما يوجب طلبها 
السعى المذكور . وربا كانت هذه غابة لعض الناس الذين يتلذذون 
ذلك » فان لذات النفوس آنواع » ومهم من بلنذ بالشطرنج والرد والقار. 
حتی بشغله ذلك عما هو أنفع له مله . 


وکان مبدأً وضع » النطى ن الهدسة > ووه حدوداً جدود 
تلك الأشكال ؛ لينتةلوا من الشكل الحسوس إلى الشكل المعقول ٠‏ وهذا 
لضعف عقولمم ونعدر المعرفة عليهم إلا بالطريق المعبدة . والله تعالى لسر 
لسامين من العم واليبان والعمل الصالح والإعان مابرزوا به على كل نوع 
من أنواع جنس الإنسان . والمد لله رب العالمين . 


وأما « العلم الإلهي » الذي هو عندم جرد عن الادة فى الذهن والحارج 
فقد تبين لك انه لیس له معلوم فی ا حارج » وإعا هو ئ بأمور كلية مطلقة 
ل توج دكلىة إلا في الذهن :ولص ی هذا من کال الفسن شىء > وإن 
عرفوا واجب الوجود خصوصه › فو ج ا لصوره من وقوع 
الشركة [فه ] . وهذا ما لا يدل عليه القاس الذي يسمونه البرهان ٠‏ 


فبر هام لا یدل على س معن حصوصه > لا واجب الوجود ولا عیره 


۳۰ 


وإما يدل على آم كلي . والكلي لا عنع تصوره من وقوع الشركة فيه . 
وواجب الوجود عع العلم به من وقوع الشركة فيه . ومن ) ور ا ع 
الشركة فيه م بكن قد عرف الله ومن ل بشت لارب إلا معرفة الكليات 
کا بز عه ابن سنا وأمثاله » وظن أن ذلك كل للرب . فكذلك دظنه کال 
للنفس بطربق الأولى ٠‏ لاسما إذا قال : إن النفس لا تدرك إلا الكليات .و إا 
درك الجزئبات البدن _ فمذا فى غابة ا مهل وهذه الكلبات الى لا تعرف 
مها الجزئيات الموجودة ٠‏ لا كال فبها ألتة . واقس إا بحب معرفة 
الكليات ‏ لتحبط بها ععرفة الجزئبات ٠‏ فإذا ۾ محصل ذلك م تفرح النفس 
يذلك . 


( الوجه الرابع ) : أن يقال : هب أن النفس تل بالكليات الجردة کج 
E‏ العم الأعلى عندم الناظر فى الوجود ولواحقه ليس 
كذلك ؛ فان تصور معى الوجود فقط آم ظاهر حى بستغى عن الد 
عندم لظهوره فليس هوالمطلوب.وإغا المطلو ب أقسامهونفس أقسامه إلى واجب 
وکن وجوهر وعرض ٠‏ وعلة ومعلول . وقدم وحادث : هو أخص 
من مسمى الوجود . ولیس فى جرد انقسام الام العام فى الذهن إلى أقسام 
بدون محرفة الأقسام ما يقتضى عاماً كلباً عظما عالاً على تصور الوجود . 


فإذا عرفت الأقسام فليس ماهو عل بعلوم لا يقبل التغبي والاستحالة ‏ 
ولس معهم دليل أصلا بدمم أن الال م بزل ولا بزال هكذا . وجيىع 
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مامحتجون به على دوام الفاعل والفاعلية والزمان والح ركة ووابع ذلك فاا 
یدل على قدم بو ع ذلك ودوامه ٤‏ لا قدم شیء معن ولا دوام شیء معان . 


فالجزم أن مدلول تلك الأدلة هو هذا العا أو شيء منه ٠‏ جهل عض لا مستند 
له إلا عدم العم عوجود غير هذا العا . وعدم العم لس علا اعدم . 


و لهذا م يكن عند القوم ان بالغبب الني أخبرت به الأنبياء » فهم 
لا ۇشون لاا ولاغلاتكە ولا كه ولارسة ولا المت بضسد الوت 
وإذا قالوا : حن نشت العام العقلي أو المعقول الخارج عن الحسوس . وذلك 
هو الب . فان هذا وإن كان قد ذ كره طائفة من المتكلمة والتفاسفة خطاً 
وضلال ؛ فإن ما يشتونه من المعقولات . إا يعود عند النحقيق إلى أمور مقدرة 
فى الأذهان لا موجودة فى الأعان . 


والرسل أخبرت عما هو موجود فى الحارج وهو أ كل وأعظم وجوداً 
عا نشهده فی الدنيا . فان هذامن هذا ؟! وم لما كوا مكذبين عا أخبرت 
به الرسل قالوا : إن الرسل قصدوا إخبار امور عا بتخيل الهم لنتفعوا بذلك 
في العدل الذي أقاموه مم . 


ANSE E 
وإعا كان كا لمم فى القوة‎ ٠ ومنہم من بقول : بل ) یکونوا بعرفون هذا‎ 
. العملية لا النظرية‎ 
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وأقل انباع الرسل إذا تصور حقبقة ماعندم وجده ما لا برضى به أقل 
تباع الرسل.وإذا علم بالأدلة العقلبة أنهذا العا تنم ن بكو ن شيء منه قدي 
ن > وعل بأخبار الأنساء المؤبدة بالعقل آنه کان قله عا آ خر منه خلق ۰ 
وأنه سوف بستحيل وتقوم القيامة وجو ذلك ء ع أنغابة ما عندم من الأحكام 
الكلية ليست مطابقة بل هي جهل لا عل . 


وشت | مهم لا بعلمون ما أخبرت به الرسل . فليس فى العقل ماو جب 
ا ادفو e‏ لأنواع الكلية فى هذا العام أزلبة أبدية ‏ تزل ولا 
ال فلا يكون العم بذلك علا بكليات ثابتة » وعامة «فلسفتهم الأول » 
و حک لعليا» من هذا مط وكذلك من صنف على طريقتهم :كماحب 
« المباحث المشرقة» . وصاحب « حكة الإشراق » وصاحب « دقائق 
احقائق » ۰ و « رموز الكنوز » » وصاحب «كشف القائق » ٠‏ وصاحب 
«الأسرار الحفية فى العلوم العقلبة » . وأمثال هؤلاء تمن ) جرد القول لنصر 
مذحمم مطلقاً ‏ ولا مخلص من إشراك ضلالم مطلقا کک 
من ضلاهم ٠‏ وشارکہم فی کثبر من حالم > وخلص من بض وبافم » و 
کان أيضاً | بنصغهم في بض ما أصاپوا . وأخطأ لعدم علمه 
معرفته أن ما قالوا : صواب . e‏ 


و « ابن سینا» تکلم فى أشياء من الإلمبات والبوات والمعاد والشرائم 
م تکام فیا سلفه ٠‏ ولا وصلت إلیهاعقو مم ولا بلغتا علومېم.وإنه استفادها من 
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امسامين ٠‏ وإن كان إنما أخذ عن الملاحدة المنتسمين إلى المسامين كالإماعيلية . 
وکن هو وهل به وآناعهم معروفين عند المسامين بالإلاد.وأحسن ما بظهرون 
دين الرفض وم في الباطن يبطنون الكفر الحض . وقد صنف المسامون 
فی کشف آسرارم وهتك أستار م كنب اكبارا وصغار وحاهدوم باللسان واليد 
إذ كنوا بذلك أحق من الہود والنصاری . ولو م یکن إلا كناب «كشف 
الأسرار وهتك الأستار » للقاضي اہی بکر تمد بن الطیب وکتاب عبد الجار 
ن أحهد وكاب أي حامد الغزالي وكلام آي إسحق ٠‏ وكام ابن فورك » 
والقاضى آبي بعلى ٠‏ والشهرستاني . وغبر هذا يما بطول وصفه . 


والقصود هنا أن ابن سينا أخبر عن تفه أن أهل بيته وأباه وأخا كاو 
من هؤلاء الللاحدة » وأنه إغا اشتغل بالفلسفة بسبب ذلك ٠‏ فإنه كان إسمعم 
بذكرون العقل والنفس . وهؤلاء المسلمون الذين يتسب إلبهم ٠م‏ مع الإاد 
الظاهر واككفر الباطن ء آعم الله من سلفه الفلاسفة : كأرسطو وأتباعه ؛ 
فإن أولثك ليس عندم من العلم باه إلا ما عند عباد مشركي العرب ماهو 
ع 

وقد كرت كام أرسطو نفسه الذي دكره فى «علم مابمد الطبيعة » فى 
« مقالة اللام » وغبرها » وهو آخر منتهى فلسفته وبنت بعض مافيه من اجهل 
فإنه لس في الطوائف المعروفين الذرن يتكلمون فى الملم الإلمي مع الحطاً 
والفلال مثل عءاماء اللهود واللصارى وأهل الدع من الاين وغيرم ال 
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من هولاء » ولا بعد عن العلم بالله تعالى مهم . نعم ! مم فى الطسيعيات كلام 
غالله جيد . وهو كلام كبر واسع ‏ ومهم عقول عرفوا ما ذلك» وم قد 
يقصدون الحق , لابظهر علبهم الاد ؛ لكنهم جهال بالعلم الإلمي إلى الغإبة » 
لبس عندم منه إلا قلي لكثبر الخطاً . 


وابن سا لما عرف شيا من درن المسامين » وان قد تلقى ما تلقاه عن 
الالاحدة ومن هو خبر مهم من الحتزلة والرافضة ء أراد أن مجمع بين ماعرفه 
لن غ ونا دمل کو واا 
وأسرار الآياتوالنامات ؛ بل وكلامه فى بعض الطسعات › وكلامه فى واجب 
الوجود. وحو ذلك . وإلافأرسطو وأنباعه لس ف یکلامھم ۰ دکر واجب 
الوجود . ولا شيء من الأحكام التى لواجب الوجود ٠‏ وإنما بذكرون « العلة 
الأولى » » ويثتونه من حيث هو عة غائية للحركة الفلكية بتحرك الفلك 
للنشه به . 


قاين سينا أصلح تلك الفلسفة الفاسدة بعض إصلاح حت راجت على 
من بعرف دن الإسلام من الطلبة النظار . وصار بظهر مم بعض ما فما من 
التناقض ‏ فيتكلم كل مهم بحسب ماعنده ؛ ولكن ساموا هم أصولا فاسدة فى 
اطق والطبعيات والإمبات ٠‏ وم بعرفوا مادخل فيها من الباطل فصار ذلك 
سدباً إلى ضلالمم فى مطالب عالبة إيعانبة » ومقاصد سامية قرآنية » خرجوا ا 
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عن حقىقة العلم والإعان وصاروا ما ف ىكير من ذلك لابسمعون ولا بعقلون . 
بل يسفسطون فى العقليات ٠‏ وبقرمطون فى السمعيات . 

والمقصود هنا الننسه على أنه لو قدر أن النفس تكمل جرد امل . ک 
زموه » مع أنه قول باطل ء فإن النفس هما قوتان : قوة علمية نظرة» وقوة 
إرادية عملية » فلا بدلما من كال القوتين بعرفة الله وعبادته وعبادته مجمع عبته 
والذل له ٠‏ فلا تكل نفس قط إلا بعادة الله وحده لا شريك له . 

والعبادة جمع معرفته وحبته والسودية له ؛ وهذا بعث الله الرسل 
ا اغ ال غا وک م 0 و 
مجعلون العباداتالتی آرت ما الرسل؛ مقصودها إصلاأخلاق النفسلتستعد 
للعلم الذى زعموا أنه كال النفس أو مقصودها إصلاح الزل والدينة وهو 
الحكة العملية ؛ فيجعلون العبادات وسائل محضة إلى ما بدعونه من العمل ؛ 
ولذلك برون هذا ساقطا عن حصل المقصود كا تفعل الملاحدة الإسماعلية ومن 
دحل فى الإلماد أو بعظة وانشب إلى الصوفة أو الممكلمين أو الشعة 
8 رم : 

فالمهمية قالوا: الإعان محرد معرفة الله . وهذا القول وإن كان خباً 
من قوم فإنه جعله معرفة الله جا يازم ذلك ا 
وسا وغو افوا الال مغر ة الو رة الطلق ولو احق :ودا اض 


)١(‏ أضيفت حسب مفهوم السياق 
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لو كان له حقبةة فى الحارج ٠‏ م يكن كالا للنفس إلا ععرفة خالا سبحانه 
وتعالى . فهؤلاء الجهمية من أعظم المتدعة بل جعلهم عير وأحد خارجين عن 
الثنتين وسبعين فرقة . ا بروى ذلك عن عبد الله بن المارك وبوسف بن 
أساط وهو قول طائفة من التأخرين من أمحاب أحد وغيرم » وقدكفر غير 
واحد من الأ ةكوكيع بن الجراح وأحمد بن حنبل وغيرها من بقول هذا 
القول . وقالوا : هذا يازم منه أن يكون إبليس وفرعون والبهود الذين 
بعرفونه کا بعرفون أبناءم مؤمنين . 

فقول المہمية خبر من قول هؤلاء ‏ فان مادکروه هو صل ما تکل به 
النفوس » كن م جمعوا بين عل النفس وبين إرادتما الى هي مبدأً القوة 
العملبة وجعلوا الال ف نفس العم وإن م بصدقه قول ولا عمل ولا اقترن 
بهمن الخشية والحة والتعظم وغبر ذلك اهومن أصول الإعان ولوازمه . وأما 
هؤلاء فسعدوا عن الكال غاءة اللعد . 


والمقصود هنا الكلام على برهانهم فقط ‏ وإغا دكرنا بعض مالزمم إسدب 
أصوهم الفاسدة ۰ 

واعم آن بيان ما ىكاامهم من الماطل والنقض » لايستازم كوم أشقباء 
فى الآخرة إلا إذا بعث الله إلبهم رسولا فل بتبعوه ‏ بل لعرف به ان من حاءته 
الرسل بالحق فعدل عن طريقمم إلى طريق هؤلاء كان من الأشقباء فى الاخرة 
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والقوم لولا الأنساء لكاوا أعقل من غبرم . ككن الأنساء حاءوا با حى وبقاياه 
فى الأمم وان کفروا بعصه . حتی مشرکو العرب کان عند بقايامن دن 
إراهيم فكاوا خيراً من الفلاسفة العركين الذين بوافقون أرسطو وأمثاله 
على أصولم . 


( الوجه الحامس ) : أنه إن كان المطلوببقياسمم البرهانى معرفةالموجودات 
المكة فلك لس فبا ا عو راخت الغا عل هال واعة ر رادا ل 
هي قابلة للتغير والاستحالة وما قدر أنه من اللازم لموصوفه . فنفس الموصوف 
لس واجب البقاء » فلا يكون العلم به علماً بوجود واجب الوجود ۰ ولیس 
فمم على أزلبة شىء من العا دلبل حي »كا بسط فى موضعه » وإغا غابة آداتهم 
تستازم دوام نوع الفاعلبة ونوع المادة والمدة . وذلك يمكن بوجود عان بعد 
عين من ذلك النوع أبداً » مع القول بأن كل مفعول محدث مسبوق بالعدم 
كا هو مقتضى العقل الصربح والنقل الصحبح ؛ فإن القول بأن المغعول المعين 
مقارن لفاعله زلا وأبداً ما بقضى صريح العقل بامتتاعه . أي شيء قدر 
فاعله . لا سما إذا کان فاعلاً باختباره . ک دلت علمه الدلائل‌القنىة لست 
الى يذ كرها المقصرون ف معرفة أصول العلم والدين : كالرازي وأآمثاله کا 
سط ف موضعه . 


وما يذ كرون من اقتران المعلول بعلته ٠‏ فإذا أريد بالعلة » ما يكون مدعا 
لمعلول فهذا باطل بصريح العقل . ولمذا تقر بذلك جيم الفطر السليمة الى 
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تفسد بالتقليد الباطل . ولا كان هذا مستقراً فى الفطر كان نفس الإقرار 
بأنه خال ق کل شی موجااً لأن یکو نکل ما سواه حدثاً مسبو العدم ء وإِن 
قدر دوام الخالقة للوق بعد مخلوق فہذا لا بنانی أن يكون خالقاً لكل شيء . 
وما سواه حدث مسوق بالعدم لدس معه شېء سواه قدم بقدمه ؛ بل ذلك 


أعظم فى الكال والجود والإفضال . 


وأما إذا أريد بالعلة ما لس كذلك . ا عثلون به من حركة الخاتم محركة 
اليد وحصول الشعاع عن الشمس فليس هذا من باب الفاعل فى شىء بل هو 
من باب المشروط » والشرط قد بقارنالمشروط . وأما الفاعل فيمتنع أن بقار نه 
مفعوله العين ‏ وان م عتنع آن بکون فاعلاً لشيء بعد شيء ‏ فقدم ا 
كقدم نوع المركة . وذلك لا نای حدو ث کل جزء من أجزائها ؛ بلیستازمه 
لامتناع قدم شيء ما بعينه e‏ 


أرسطو وأتباعه » فانم وإن قلوا : بقدم امام ٠‏ فيم م بثبتوا له 
مدعا » ولا علة فاعلبة ؛ بل علة غائة بتحرك الفلك للقبه مها ٠‏ لأن 


وهذا القول وهو أن الأول لس مدعا للعالم » وإما هو علة غائبة للتشبه 
به » وإن كان نى غابة ا لمل والكفر ٠‏ فالمقصود مم وافقوا سار العقلاء في ن 
لمكن امعلول لا يكون قدا بقدم علته .کا يقول ذلك ابن سينا وموافقوه ؛ 
ولهذا أنكر هذا القول ابن رشد وأمثاله من الفلاسفة الذين اتبعوا طربقة 
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أرسطو وسار العقلاء في ذلك وبوا آن ما ذ کره ابن سنا ما خالف به سلفه 
وحماهير العقلاء؛ وكان قصده أن ركب مذهاً من مذاهب المتكلمين و مذهب 
سلفه فيجعل الموجود الممكن معلول الواجب . مع كونه أزلباً قدا بقدمه . 
واتعه على إمكان ذلك أتباعه فى ذلك كالسمروردي الحلى والرازي والآمدي 


والطوسي وغيرم . 


وزعم الرازي فيماذكره فى حصله أن القول بكون المفعول المىاول 
يكون قدا لاموجب بالذات عا انفق عليه الفلاسفة المتقدمون الذين نقلت 
إلنا أقوامم كأرسطو وأمثاله . وما قاله ابن سينا وأمشاله . والنكامون 
إذ قالوا : بقدم ما بقوم بالقديم من الصفات وحوها فلا بقولون إا مفعواة 
ولا معلواة لعلة فاعلة ؛ بل الذات القدعة هي الموصوفة بتلك الصفات عندم ء 
فصفا امن لوازما عتنع حقق كون الواجب واجاً قدا إلا بصفانه 
اللازمة له كا قد بسط ف موضعه . وعتنع عندم قدم تمكن بقبل الوجود 
والعدم مع قطع النظر عن فاعله . 


وكذلك أساطين الفلاسفة تع عندم قدي يقبل العدم وعتنع أن يكون 
المكن ) بزل واجاً » سواء قبل إنه واجب بنفسه أو بغيره . وکن ماذ كره 
ان سنا وأمثاله فى أن الممكن قد يكون قدعاً واجاً بغيره آزلباً أبدياً کا 
بقولونه في الفلك هو الذي فت ءلم فى «الإمكان» _ من الأسلة القادحة فى 
قو مم ما لا عکہم أن یجیبواعنه کا بسط فى موضعه . فإن هذا لس موضع 
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تقربر هذا ؛ ولكن نمنا به على أن برهانمم القباسي لا بفيد أموراً كلية واجبة 
القاء فى الممكنات . 


واو اجب اوت فار و ال ا فن ل دل غل ما اض 
به“ وما يدل على آم مشتر ككلي ينه وبين غیره . إذ کان مدلول القیاس 
الشمولي عندم ليس إلا أموراً كلبة مشتركة ٠‏ وتلك لا ختص بواجب الو جود 
رب العالین سبحانه ونعالی فلم بعرفوا ببرهانمم شيثاً من الأمور الى 
بار انها لان اواج ولام ألمكنات. 


وإذا كانت اللفس إغا تكمل بالعلم الذي قى بقاء معلومه . 
۾ بستفيدوا رهام ما تكمل به اللفس من العلم ؛ فضلاً عن أن 
ا ا ا 
ومذا كانت طربقة الأنياء صلوات الله عليهم وسلامه الاستدلال على الرب 
تعالی بذ کر آیاته . 


وإن استعملوا فى ذلك « القاس » ٠‏ استعملوا قباس الأولى + بستعملوا 
قياس مول تستوي أفراده ٠‏ ولا قباس نشل محض . فان الرب تعالى لا مثيل 
4“ ولا مجتمع هو وغبره مح تکلي نستوي آفراده ؛ بل ما ثبت لغیره من 
کال لا نقص فبه » فشوته له بطريق الأول . وما تزه غره عنه من القائص . 
فتزهه عنه بطريق الأولى ؛ ولمذا كانت الأقسىة العقلىة البرهانية الم كورة 
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فی القرآن من هذا الاب ۰ کا یذ کره فی دلائل ربوبته وميه ووحدانیته 
وعامه وقدرته وإمكان المعاد وغير ذلك من المطالب العالبة السنية ٠‏ والمعا) الإمية 
انى هي أشرف العلوم وأعظم ما تكل به النفوس من المعارف . وإن كان كالما 
لا بد فه من كال عاما وقصدها يما . فلا بد من عبادة الله وحده ٠‏ المنتضمنة 


معرفته و مته والذل له . 
وأما استدلاله تعالى بالآيات فكشر فى القران . 


والفرق بين الآيات وبين القباس : أن « الاية » هي العلامة » وهي الدليل 
الذي بستازم عبن المدلول . لا يكون مداوله أمرا كلياً مشتركاً بين المطلوب 
وغيره . بل نفس الع به بوجب العم بعين المدلول بان الغ ةلبا 
قال الله تعالى : ( وجحعلتا الل واتار ءاي حوناءاية أل ويحعاتاءابَة انار 
E e‏ فنفس العم بطلوع الشمس بوجب الل بوجود الهار . 
وكذلك رة دصل الله عله وسل: الل بنبوته لوټ اس مشتر 6 

وكذلك يات الرب تعالى ٠‏ نفس العلم ا بوجب العلم بنفسه المقدسة 
تعالی » لاوجب عاماً کلباً مشترکا به وبين غیره » والعلم بکون هذا مستازما 
لهذا هو جبة الدليل » فكل دليل فى الوجود لابد أن يكون مستازما للمدلول ؛ 
والعام باستازام المعين لامعين المطلوب أقرب إلى الفطرة من العلم بأ نكل معين 
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من معينات القضية الكلبة بستازم النتيجة » والقضايا الكلية هذا شأما . 


فإن القضايا الكلبة إن م تعلم معيناما بغير المشل وإلا م تعلم إلا بالتمثيل 
فلا بد من معرفة ازوم المدلول للدليل الذي هو الجد الأوسط . فإذا كان كليا 
فلا بد أن يعرف أن كل فرد من أفراد الك الكلي المطلوب باز مكل فرد 
من أفراد الدلیل » کا إذا قل : کل آب ‏ وکل ب ج فكل ج أ » فلا بد آن 
بعرف أن کل فرد من آفراد اجيم بازم كل فرد من أفراد الباء وکل فرد من 
أفراد الباء بازم كل فرد من أفراد الألف . ومعلوم أن العلم بلزوم الحم العين 
للماء المعمن ٠‏ والباء المعين للألف العين أقرب إلى الفطرة من هذا . وإذا قيل 
تلك القضبة الكلة حصل فى الذهن ضرورة أو بدة من واهب‌العقل. قبل 
حصول تلك القضبة المعينة فى الذهن من واهب العقل قرب . ومعلوم أن كل 
ماسوی الله من المكنات فإنه مستازم لذات الرب تعالى . تلع وجوده بدون 
وود دات ارت تال و فينو إن کان تارا ضا لاموو كاه مشر نه 


وان کاره فلانه یازم من وجوده وجود لوازمه 


وتلك الكليات المشتركة من لوازم المعين : أعني زمه ما خصه من ذلك 
الكلى‌العام. والكلي المعترك بازمهبشرط وجوده . ووجود العا الذي يتصور 
القدر المشترك ٠‏ وهو سبحانه بعلم الأمور على ماهي عليه » فيعلم نفسه المقدسة 
عا خصما وبعلم الكليات آنا كليات ء فيازم من وجود الحاص وجود العام 
المطلق ٠‏ كا بازم من وجود هذا الإنسان وجود الإنسانية SM,‏ 
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سوی الرب مستازم لفسه المقدسة بعيما ٠‏ تلع و جود شیء سواه بدون وجود 
نفسه المقدسة ٠‏ قإن الوجود المطلق الكلى لامحةق له فى الأعبان . فضلاعن 
ان کن غ اشا . 


م بازم من وجودامعين وجودا مطل المطابقءوإذا حقق الوجود الواجب ٠‏ 
محقق‌الو جو دالمطلق ا لمطابقوإذا محةق الفاء ل لكل ثىء. محةق الفاعل المطلقالمطابق 
وإذا حقق القد م الأزلي حقق‌القدى الطلق المطابقوإذا حقق‌الغىء نكل شىء محقق 
الغي المطلق امطاب قو إذا قق ر بكل شىء حقق الر ب الطابق» كاذ كر ننه إذا حقق 
هذا الإنسان وهذا المحبوان سحقق الإنسان المطلق المطابق ٠‏ والحوان المطلق 
المطابقء كن اأطلقلايكونمطلةاً إلا فى الأذهان لا فى الأعبان اذا عل إنسان 
وجود إنسان طاق وحيوان مطلق م يكن عالاً نفس المين . 


کذلكإدا م واج مطلةاً وفاعلامطلةاً و غنيامطلقاء يكن علا نفس رب العالمين 
وما مختص به معن غبره وذلك هو مدلول آیانه تعالی . فایاته تستازم عه الى 
عنع تصورها من وقوع الشركة فيها . وکل ما سواه دلبل على عينه وة له . 
فانه مازوم لعینه وکل مازوم فاه دلبل على مازوم ۰ وعتتح محقق شيء من 
الممكنات إلا مح محقق عينه ‏ فكلها لازمة لنفسه دليل عليه آية له ودلالما 
بطريق قياسيم على الأمم المطلق الكلي الذي لايتحقق إلا فى الذهن فل يعلموا 
ببرھاہم ما بحتص بارب تعالی . 


وأما ة قباس الأولى» الى كان بسلكة السلف اناع للقرآن: فندلعإ 
اتا الل ا ل ف ا 5 ا لغیره ۰ مح 
التفاوت إلى لا لضطه المقل ٠‏ كالا ضط الفاوت ن إطالى وين الوق 
بل إذا كان العقل يدرك من التفاضل الذى بين خلوق ولوق ما لا بنحصر 
قدره ٠‏ وهو بعل أن فضل الله ع ىكل مخلوق عظم من فطل لوق على خلوق. 
کان هذا ما بین له آن ما بثبت لارب أعظم م نکل ما بشت لکل ما سواه 
عا لا يدرك قدره 


فكان « قباس الأول » بقيده آم ختص به الرب مع علمه بمجنس ذلك 
الأ ؛ ولمذا كان الحذاق ختارون أن الأجاء e‏ غبره مقولة 
بطريق النمكيك ‏ ليست بطريق‌الاشتراكاللفظي ولا بطريق الاشتراكالعنوي 
ادى قال انرا ل طرخ لار اكا 0 الني تتفاضل أفراده .كا 
بطلق لفظ البياض والسواد على الشديد كبياض الثلج وعلى ما دونه اض 
لماج . فكذلك لفظ الوجود بطاق على الواجب والممكن‌وهو فالواجبا كل 
وأفضل من فطل هذا الاض عل هذا اليا ض؛لكن‌ هذا التفاضل ن الأعاء المشككة 
لا عنع أن يكون أصل المعى مشتركاً كلاً فلا بد في الأسماء الشككة من مى 
کلي مشترك وإِن کان ذلك لا یکون إلا في الذهن . 


وذلك هو مورد « التقسيم » : تقسيم الكل إلى جزئاته إذا قبل المي جود 
بنقسم إلى واجب ومكن ؛ فان مورد التقسيم مشترك بين الأفسام . م كون 
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وجود هذا الواجب أ كل من وجود لمكن لا عنع أن بكون مسمى الوجود 
معى كلا مشتركاً بنها ٠‏ وهكذا فى سار الأماء والصفات المطلقة على الحالق 
والحلوق :كاسم المي والعليم والقدر والسميع والصر وكذلك فى صفاته 
کعامه وقدرته ورحته ورضاه وغضبه وفرحه وسار ما نطقت به الرسل 


من أسمائه وصفاته . 


والناس تنازعوا فى هذا اللاب . فقالت طائفة :كأهى العباس الناشى من 
شیوخ العتزاة الذن كانوا أسق من أهى على : هي حقبقة فى الخالق از فى 
للوق . وقالت طائفة من الجهمىة والءاطنية والفلاسفة : بالمكس هي ماز في 
ا الق حقىقة فى الخلوق » وقال ماهير الطوائف هي حقيقة فبيا . وهذا فول 
طوائف النظارمن المعتزاة الأشعربة والكرامية والفقماء وأهل الحديث والصوفة 
وهو قول الفلاسفة :لك نكثيراً من هؤلاء بتناقض فبقر فى بعضما بأنها حقيقة 
کاسم الوجود والنفس والذات والحقبقة وحو ذلك ٠‏ وينازع فى بعضما لشبه 
نفاة اجيم . والقول فيا ناء نظير القول فيا أثبته ؛ ولكن هو لقصوره فرق بين 
الائلين ٠‏ ونفي الميع نع ان يکون موجوداً » وقدءلم أن امو جودينقسم 
إلى واجب ومكن ٠‏ وقديم وحادث ٠‏ وغني وفقير » ومفعول وغير مفعول ؛ 
وأن وجود الممكن يستازم وجود الواجب . ووجود الحدث إستازم وجود 
القدم > ووجود الفقبر لستازم وجود الغىي ٠‏ ووجود المفعول إستازم وجود 
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غير الفعول . وحينئذ فبين الوجودين أسى مترك ٠‏ والواجب مختص ما 
بتميز به . فكذلك القول في اجيم 


والأماء الشككة هي متواطتة باعتار القدر المشترك » وهذا كان 
التقدمون من نظار الفلاسفة وغبرم لا مخصون الشككة باسم و 
المنواطئة يتناول ذلك كله . فالمعككة قسم من النواطئة العامة » وقسيم 
امتواطئة الحاصة . وإذا كان كذلك فلا بد منإثسات قدر مشترك کلي » وهو 
مسمى النواطتة العامة وذلك لا يكون مطلقاً إلاف الذحن ٠‏ وهذ 
مداول قباسمم البرهاني . ولاءد من إثبات التفاضل وهو مدلول الممككة 
الى هي قسيم النواطئة الحاصة . وذلك هو مدلول الأقيسة الرهانبة القرآنة 
وهي قباس الأولى . ولا بد من إثبات خاصة الرب الت بها بتميز عتما سواه 
وذلك مدلول آیته سبحانه اتی پستازم ٹبوتا ثبوت تفه لابدل على هذه 
قباس لا برهاني ولا غر برهاني . 


فتين ذلك أن قا سهم البرهاني لا محصل المطلوب الذي به تكمل 
e‏ »فضا عن أن يقال : لا تعلم 


امطاب إلا به . وهداباب واسح ن للمقصود فى هذاالقا م التنسه على 
بطلان « فضيتم السالة » وهي ٤‏ إن العلوم النظرية لا محصل الا 
بو اسطة رهام . 
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م م يكفم هذا السلب العام الذي محجروافيه واسعا ؛ وقصروا العلوم 
على طريق ضبقة لا محصل إلا مطلوبا لا طائل فيه ٠‏ حتى ز موا آن علم اللهتعالى 
وعلم أنبيائه وآوليائه ؛ غا محصل بواسطة القياس امشتمل على الحد الأاوسط 
کا يكر ذلك ابن سينا وأناعه ٠‏ وم فى إثبات ذلك خير من نى علمه وعلم 
أنسائه من سلفهم الذين ۾ من أجل الناس رب العامين وأنسائه وكننه . فان 
سينا لا تيز عن أولئك ؛ زد علم وعقل ؛ سلك طربقهم النططتي فى تقررر 
ذلك . وصار ساكو هذه الطريق ٠‏ وإن كانوا أعل من سلفهم اک 
فم أضل من النهود والنصارى وأجل ٠‏ إذ كان أولئك حصل هم من 
الإعان بواجب الوجود وصفاته ما محصل لمؤلاء الضلال لما فى صدورم من 
الکز E‏ ولهذا جد لموسى ومن معه 

من أهل الملل والشرائع متنقصين أو معادين . 


ل ا مال وا کے ناکت آم برشا کم 
إن ف مد وره ٳلاڪار َاهَمببلغيه) . وقال تعالى کک 
وعن الین ءامنا کرک لاع ڪلب مََكَبرِجَبَارٍ ) وقال : 
جاه هماند هم مالیل ل 
ا چا ر وبا ساق الوا امايا ەر دە پش اا کا مُشرکینَ * 
فبك ا را رأواباستاست انه المد حتف عباد وو سیر شالك 


الكقرونَ ) . 
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وقد إسط الكلام على قول فرعون ومتابعة هؤلاء له والنمرود كلما 
وأمثاما من رووس الكفر والضلال . وخالفتهم لموسى وإراهيم وغبرها 
من رسل الله صلوات الله علبهم فى مواضع . 


وقد جعل الله آ ل إبراهيم أة لمؤمنين أهل النة » وآ ل فرعون أَمُة 
لأهل انار قال تعالی : ( واشتکبر هو ونود رارض بی رالحق وظنوا 
تاتا SE EE E RS‏ 
ڪات عيب الروت ٭ وَمَلتهمايِمة ينغو تر ال ارون 
ا TS‏ * وَأتَبعتهُمَ هزوا E‏ قوشم 

ر ال ود ا وی ا س ب دم شلال رت 
اأ بصابرللتاس ) 
إلىقوله: ( فلقاتو بكب عنعن د الو هواهدی ممما عه ٳنڪنت يورت ( 


ی ی ا 


وقال ف آل إراهیم: ( ف N‏ بحعلتامنهم يمدو E‏ واا 


ےو 


ڪابلزنادوقنونَ ). 


والقصود أن متأخرمم الذين ۾ أعل مهم جعلوا عل الرب . محصل بواسطة 
القباس الرهاني وكذلك عل أنيائه. وقد إسطنا الكلام في الرد علبم 


فی عر هدا الوضوع . 


والمقصود هنا اسه على فساد وهم : انه لا حصل العلم إلا بالرهان 
الذي وصفوهء واد إذا کان هذا السلب اطاا ق علم آحاد الا س کان دطالانه 
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آولی في علم رب العامین سبحانه وتعالی , تم ملائکته وآنسائه صلوات الله 


فل 


و( أبضاً ) فإهم قسموا جنس الدليل إلى القاس والاستقراء والنمثيل 
قالوا : لأن الاستدلال : إما أن يكون باككلى على ال جزى ؛ أو بالجزئي على 
الكلى ؛ أو بأحد الجزئيين على الآ خر ٠‏ وريا عبروا عن ذلك بخاص والعام. 
فقالوا : إما أن بستدل بالمام على الحاص . أو بحاص على العام ٠‏ أو بأحد 
الحاصبن على الآخر . 


قالوا : والأول هو « القياس » بعنون به قباس الشمول فإمم حصونه 
اسم القياس . وكثبر من أهل الأصول والكلام مخصون باسم القاس النشيل. 
وأما جور العقلاء ٠‏ فاسم القياس عندم يتتاول هذا وهذا . قالوا : 
والاستدلال با جزئات على الكلى هو الاستقراء ٠‏ فإن كان تاماً فهو الاستقراء 
التام ٠‏ وهو بفيد البقين ؛ وإن كان ناقصاً ) بفد اليقين . (فالأول) هو 
استقراء يع الجزئيات والح عليه عا ب ا 
استقراء أ كرها ‏ وذلك كقول القائل : المبوان إذا أكل حرك فكه ' 
الأسفل . لأا استةريناها فوجدناها هكذا . فبقال له التمساح حرك الأعلى. 


E 


تم قالوا : إن القیاس بنقسم إل «اقترانی واستئنای» فالاستتناني ما نكون 
اة أو تفضا مد كوزة فنة الفعل.. والاقترای ما کن فا 
كالؤلف من القضابا اج لبة. کقوانا کل ند مسکروکلمسکرحرام. والاستثنای 
ما يلف من الشرطات ٠‏ وهو توعان ٠‏ 


(أحدها) متملة _كقولنا إن كانت الملاة تحبحة ٠‏ فالصلى متطهر _ 
واستشاء عين المقدم ‏ ينتج عين الاي . واستثاء نقيض التالي ٠‏ ينتج 
نقيض المقدم . 


و (الثاى ) النفصلة وهي : إما مانعة الحم والحلو ٠‏ كقولنا المدد إما 
زوج وإمافرد ؛ فان هدن لا مجتمعان ؛ ولا محلو العدد عن أحدها و 
مانعة الع فقط : كقولا هذاإما أسود وإما أبيض أي: لا مجتمع السواد 
والياض . وقد مخلو الحل عا ء وأما مانعة اللو في التی عتنع فما عدم 
الجزئين جيعا ولا تلع اجتماع»ا وقد بقولون مانعة امجح واللو هي الشرطية 
الحقبقة ؛ وهي مطابقة لانقبضين فى العموم والجصوص ؛ ومانمة ام : ي 
اخ من الشفان فان الدى لا جتان وقد ران وا أخضن فن 
النقعضين . وأما مانعة اللو فما أعم من القبضين وقد بصب علبهم 
عثيل ذلك ؛ حلاف النوعين الأولين ؛ فإن آمثالها كثرة . 


وعثاونه بقول القائل : هذا ركب البحر آولا بغرق فيه ٠‏ أي لامخلو 
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منها » فإنه لا بغرق إلا إذا كان فى اللحر ٠‏ فإما أن لايغرق فيه وحينثذ 
لا یکون را کبه . وإما أن یکون راکه وقد مجتمع أن ركب وبغرق . 
والأمثال كثبرة . كقولا هذا حى ٠‏ أو لس بعال أو قادر أو ميع أو 
بصير أو متكلم قإنه إن وجدت الياة . فهو أحد القسمين وإن عدمت 
عدمت هذه الصفات . وقد يكون حبامن لا بوصف بذلك ؛ فكذلك إذا 
قبل هذا متطر أو لس عصلى . قإنه إن عدمت الصلاةعدمت الطمارة .وإن 
وجدت الطمارة فهو القسم الآ خر ٠‏ فلا خلو الأ مها . 


وكذلك کل عدم شرط وو جود مشروطه . فانه إذا ردد اا دان 
وود الوط وت اشر . كان ذلك مانعاً من اللو ؛ قإنه لا محلو لأس 
من وجود الشرط وعدمه. وإذا عدم عدم الشرط . فصار الأ لمحاو من 


َ قسموا الاقتراني إلى الأشكال الأربعة _ لكون الحد الأوسط إما 
مولا فى الكبرى موضوعا فى الصغرى وهو المكل الطبيعى ٠‏ وهو ينتج 
المطالب الأربعة الجزنى والكلي > والإجابي والسلى . وإما أن يكون الأوہط 
مولا فيها ٠‏ وهو الثاني ولا ينتج إلا السلب ‏ وإما أن يكون موضوعا فيا 
ولا ينتج إلا الجزئبات ٠‏ والرابح ينتج الجزئيات والساب الكلي لكنه بعيدعن 
الطع. ثم إذا أرادوا بيان الإتاج الثانى والثالك وغير ذلك من المطالبء 
احتاجوا إلى [الاستد لا ل ]بانقض والعكس وعكس اقيض . فإنه بازم منصدق 
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اة ي قا ودي كيا الي عكر قاوذا 
صق :ول لفن اه الحجاج بكافر > صح قولا لس أحد من 
الكفار محاج . 


فنقول هذا الذي قالوه : إما أن يكون باطلا. وإما أن يكون تطويلا 
يبعد الطريق على المستدل . فلا لو عن خط يصد عن الحق ٠‏ أو طربق 
طوبل بتعب صاحبه حتى يصل إلى الحق ٠‏ مع إمكان وصوله بطريق قريب » 
کا کان بثله بعض سلفنا عزلة من قبل له :أبن آذنك فرفع يده رفعاً شديداً 
م أدارها إلى أذنه اللسرى » وقد كان بمكنه الإشارة إلى الى أو السرى 
من طریق مستقیم . وما أحسن ماوصف الله به کتابه بقوله : ( إفَهدَاالفرانَ 
تىلى هآَفوم ) فأقوم الطريق إلى أشرف المطالب ما بعث الله به رسوله 
وأما طريق هؤلاء فهي مع ضلامم فى اللعض . واعوجاج طربقهم » وطولها 
فى البعض الآخر إا توصلمم إلى أعر لاينجي من عذاب الله ٠‏ فضلا 
غ ان بوجب مم السعادة . فضلا عن حصول الكال للأنفس 
المشرة بطريقهم . 


ا و ا اق 
حصر لادليل عليه ؛ بل هو باطل . فقولمم يا : إن العم المطلوب لامحصل 
إلا عقدمتین لا.زبد ولا بنقص . قول لا دلبل عليه بل هو باطل . واستدلا هم 
على الحصر بقومم : إما أن بستدل بالكلي على الجزئى » أو بالجزنى على أككلي ‏ 
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أو بأحد ال جزئين على الآخر ٠‏ والأول هو القباس٠‏ والثانى هو الاستقراء 
الك هو اتل 


فيقال : م تقيموا دلبلا على امحصار الاستدلال فى املائة ؛ فإك إذا 
عنیتم بالاستدلال بجی على جزئی . قباس النمثیل ۰ م یکن ما کر وه حاصراً. 
وقد تق الاستدلال بالكلي على الكلي لازم له » وهو المطابق له فى العموم 
والخصوص؛ وكذاك الاستدلال ا جزني على الجزئى اللازم له محيث ازم من 
دا و ا و ع و ا ی و ا 


ولا استقراء ولا مشلا وهذه هي الات 


وهذا كالاستدلال بطلوع الشمس على الہار ٠‏ وبالمار على طلوع الشمس 
فلس هذا استدلالاً بکلی على جزنی ٠‏ بل الاستدلال بطلوع معن على ہار 
معین استدلال جزی على جزلى ٠‏ ومجنس الہار على جنس الطلوع استدلال 
بکلې على کلي وكذلك الاستدلال ‏ الكو اكب على جہة الكعة استدلال 
مجزی على جزنی ء کالاستدلال بالجدي وبنات نعش وا لكوكب الصغبر القربب 
من القطب الذي يسميه بعض الناس القطب . وكذلك بظهور كوكب على 
ظېور نظیره في امرض » والاستدلال بطلوعه على غروب آخر» وتوسط 
آخر ٠‏ و حو ذلك من الأدلة التى انفق علمها الناس . قال تعالى: ( ولجم 
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والا دال غل الزات واا ام ا اف عل الزات 
والعجم وأهل الملل والفلاسفة ٠‏ فإذا استدل بظهور اليا على ظور ماقرب 
مہا مشرقا ومغربا و ننا وثعالاً من الکو اکب ۰ کان استدلالاً جز ی على جزئی 
تلازم»ا ٠‏ ولیس ذلك مس قباس النمثبل . فان قضي به قضاء کلیاً کان 
استدلالا بکلی عل کلی:.ولییں ادال کی عل چ یل اح 
الكلمين التلازمين على الآخر > ومن عرف مقدار أبعاد الكو اكب 
بعضا عن بعض ٠‏ وعل مابقارن مها طلوع الفجر ١‏ استدل عا راه ماعل 
با می ن الل وما نی مه وهی الال ا عد ا ازى فا 
الأخر . و م ا لجال والأهار والرياح استدل ہا عل ما بلازمہا 


م الازوم إن کان داماً لايعرف 4 ابتداء . بل هو منذ خلق الله الأرض : 
kg aA N Ng Ose.‏ 
والبحر » كان الاستدلال مطرداً . 


وإن كان الازوم أقل من ذلك مدة مثل الكعة ٠‏ شرفها الله تعالى ء فإن 
الیل بناها ٠‏ ول بزل معظمة م يعل عليها جبار قط ٠‏ استدل ا محسب ذلك 
فسستدل ہا وعلیما ۰ فان اران الكعبة مقابلة مهات الأرض الاريع : الحجر 
الأسود يقابل المشرق ٠‏ والغرنى _ الذي بقابله ويقال له : الشاي 
يقابل امغرب ٠‏ والیانى يقابل الجنوب ؛ وما بقابله يقال له العراقق ‏ إذا قبل 
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للذى بلىه من ناحبة الحجر الشامى وإن قبل لذاك الشامي قبل نمذا العراق فمدا 
الشاي العراقى بقابل الشمال ٠‏ وهو بقابل القطب و حينئذ فيستدل ما على الهات. 
وبستدل بالجهات علبما . 


وما كان مدته أقصر من مدة الكعةكالأبشة التى في الأمصار والأشجار كان 
الاستدلال بها محسب ذلك . فيقال علامة الدار الفلانبة أن على باما شجرة 
من صفتها كذا وكذا » وها متلازمان مدة من الزمان . فهذا وأمثال 
استدلال بأحد التلازمين ء-لى الآخر ٠‏ وكلاها مين جزي ٠‏ ولیس هو 
من قباس النشل . 


ولمذا عدل نظار المسامين عن طربقمم فقالوا : الدابل هو المرشد إلى 
الطلوب ٠‏ وهو الموصل إلى المقصود: وهو ما يكون العم به «سستلازما لعل 
الطلوب ‏ أو ما يكون النظر الصحيح فيه موصلا إلىعل ‏ أو إلى اعتقاد راجح . 
وهم تراع اصطلاحي هل سم هذا الثانى دليلء أو خص باسم الأمارة ء 
وا جور لسمون ابع دللا . ومن أهل الكلام من لاي مى بلدليل 
إلا الأول . 


تم الضابط في الدلبل أنيكون مستازما المدلول » فكلا كان مستازماً 
بره أمکن أن يستدل به عليه » فان كان التلازم من الطرفين ‏ أمكن أن 
ستدل بكل ما على الآخر ء فسستدل المستدل عا عامه مها على الآخر الذي 
م بعلمه . تم ِن کان اللزوم قطعاً .کان الدليل قطعباً ۰ وان کان ظاهراً 
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فالأول كدلالة الخلوقات على خالا سحانه وتعالى وعلمه وقدرته 
ومشاشنه ورحمته وحکته > فإن وجودها مستازم لوجود ذلك ؛ ووجودها 
بدون ذلك متنع فلا نو جد إلادالة على ذلك ٠‏ ومثل دلالة خبر الرسول على 
ثبوت ما أخبر به عن الله ؛ فإنه لابقول عله إلا الح إذ كان معصوما في 
خبره عن الله لا يستقر في خبره عنه خطاً ألتة . فمذا دلبل مستازم مدلوله 
لزوما واجباً لاينفك عنه حال . وسواء كان المازوم المستدل به وجوداً أو 
عدماء فقد یکون الدلبل ودا وعدما» ولستدل بکل ما على وجود 
وعدم » فإنه لستدل شوت الشيء على انتفاء نقضه وضده . ولستدل اتتفاء 
نقيضه على بوته ‏ ويستدل بشوت الازوم على ثبوت اللازم ٠‏ وباتغاء اللازم 
على اتتفاء المازوم. ب لکل دلبل لستدل به . فإنه مازوم لمدلوله . وقد دخل فى 
هذا کل مادکر وهومال یذ کروه. قان ماي مو نه‌الشرطي المتصلمضمو نه‌الاستدلال 
بوت المازوم على بوت اللازم وباتتفاء اللازم على انتفاء الملزوم » سواء عبر 
عن هذا بصيغة الشرط أو بصيغة الجزم ؛ فاختلاف صيخ الدليل مع 
احاد معناه . لايغير حققته . والكلام إاهوف العالى العقلبة لا 
فى الألفاظ . 


فإذا قال القائل : إذا كانت الصلاة سححة فالمصلى متطهر » وإن كانت 
الشمس طالعة فالہار موجود . وإن كان الفاعل عالاً قادرأفهو حى وحو ذلك. 
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فهذا مى قوله : حة الصلاة لستازم حة الطارة. وقوله : ازم من حة 
الصلاة ثوت الطبارة . وقوله : لايكون مصلباً إلا مع الطمارة . وقوله : 
الطهارة شرط فى حة الصلاة ء وإذا عدم الشرط عدم المشروط. وقوله : كل 
مصل متطهر » فن ليس متطهر فليس صل ٠‏ وأشال ذلك من أنواع 
الثألىف للألفاظ والمعاني التى تتضمن هذا الاستدلال من حصر الناس فى 


عىارة وأحدة. 


وإذا السمت العقول وتصورانها . انسمت عباراتها . وإذا ضاقت العقول 
والسارات والتصورات ‏ بی صاحہا كأنه حبوس العقل واللسان ۰ کا بصب 
أهل النطق اليوناني : جد منأضيق الناس علا وبياناً وأجزم نصورآوتعییرا. 
ولمهذامن كان ذكيا ‏ إذا تصرففى الملوم » وسلك مسلك أهل 
نطق : طول وضبق وتكلف وتف ٠‏ وغابته يان البين وإيضاح 
الواضح من المي ء وقد بوقعه ذلك فى أنواع من السضطة التى عاف الله مها 
من ) بسلك طربقم . 

وكذلك تکلفانہم فی حدودم : مثل حدم الانسان وللشمس با ہا 
ک وکبیطلعنہاراً . وھل من حد الشہس e‏ 
الناس . وهل عند الاس شىء أظبر من الشمس » ومن م يعرف الشمس فاما 
أن مجهل اللفظ فيترجم له و لن عدا من الت الىد وة ةوام ان 
ا یکن را ها لی ال ری ال ناروا کا کی طرق الارل: 
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مع أنه لا بد أن بسمع من الناس ما يعرف ذلك بدون طربقهم . وم معترفون 
بأن الشكل الأول من الملبات بغنى عن حميع صور القباس . وتصوبرهفطري 
لا محتاج إلى تممه مهم » مع أن الاستدلال لا محتاج إلى تصوره على الوجه 
الذي بز ونه . 


فصل 

وأما قو مم : الاستدلال لا بد فيه من مقدمتين بلا زيادة ولا نقصان 
فهذا قول باطل طرداً وعكساً . وذلك أن احتباج المستدل إلى المقدمات ما 
مختلف فيه حال الاس ٠‏ هن الناس من لا محتاج إلا إلى مقدمة واحدة لملمه 
عا سوی ذلك . کا أن مہم من لا حتاج نى عامه بذلك إلى استدلال ٠‏ بل قد 
يعامه بالضرورة » ومهم من محتاج إلى مقدمتين ومهم من محتاج إلى ثلاث ء 
ومهم من حتاج إلى أربع وأكثر ٠‏ فن أراد آن يعرف أن هذا المسكر المععن 
حرم. فإن كان يعرف أن كل مسكر حرم ٠‏ ولكن لا بعرف هل هذا المسكر 
اين يسكر أم لاء محتج إلا إلى مقدمة واحدة . وهو أن بعل أن هذا مسكر؛ 
فاذا قبل له هذا حرام فقال ما الدليل عليه ؟ فقال المستدل : الدليل على ذلك أنه 
مسكر م المطلوب . 


وكذلك لو تنازع انان فى بعض أنواع الأشربة : هل هو مسكر أم لا؟ 
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كا بسأل الاس كثبراً عن بعض الأشربة ولا يكون السائل نيعل أا تسكر 
أو لا نسکر . وکن قد عل آ نکل مسکر حرام ۰ فإذا ثبت عنده خبر من بصدقه 
أو بغر ذلك من الأداة أنه مسکر عل محريه» وكذلك سار مايقع الشك 
فى اندراجه حت قضية كلية من الأنواع والأعبان ٠‏ مع الل حك تلك القضية 
کتنازع اناس فى الرد والشطرج :هل ها من المسر أ لا؟ وتنازعهم فى 
النبيذ المتنازع فبه ‏ هل هو من اجر ملا ؟ وتنازعهم فی الحلف بالنذر والطلاق 
والعتاق هل هو داخل ف قول : ( مدورضاة تة ایمیک ) آم لا؟ 
وتدازعهم فى قوله : ( َا أأَدِىبيَدوعَمَدَةالكع ) هل هو الزوج أو 
الولي المستقل ؟ وأمثال ذلك . 


وقد محتاج الاستدلال إلى مقدمتين ‏ لن م بعلم أن البيذ المسكرالتازع 
فيه حرم ٠‏ ولم بعلم أن هذا اين e‏ أنه حرم ۰ حت 
بعلم آنه مسر » ویعلم أن کل مسكر حرام . وقد بعلم آن هذا مسكر » وبعام 
أن كل مسكر خر ١‏ لكن ) بعلم أن النى صلى الله عليه وسلم حرم الجر لقرب 
عمد بالإسلام ٠‏ أو لنشأته بين جال أو زنادقة بشكون فى ذلك . أو بعلم أن 
انى صلى الله علیه وسل قال : « کل ١سكر‏ حرام » أو بعلم آن هذا جر وأن 
انى صلى الله عليه وسل حرم الجر ؛ لكن م يام أن تمداً رسول الله ء أو ] 
بعلم أنه حرمما على ميس المؤمنين ؛ بل ظن آنه أباحا عض الناس » فظن آنه 
مهم ء كن ظن آنه أبإح شرا للتداوي أو غبر ذلك . فهذا لا يكفه في العلم 
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بتحريم هذا النبيذ المسكر محري عاماً . إلا آن بعلم أنه مسكر وآنه حر . وأن 
انی صلی الله علبه وسل حرم کل مسکر . ونه رسول الله حقاً ء ها حر مه 


حرمه الله » ونه حرمه محرا عاماً م ييح للتداوي أو للتلذذ . 


ونما ين أن خصص الاستدلال قدمتين باطل . مم قالوافى حدالقياس 
انى يسمل البرهاني والحطابى والجدلي والشعري والسوفسطانى : إنه قول 
مؤلف من آقوال ‏ أو عبارة عما آلف من آقوال ‏ إذا سلمت لزم عا لذاما 
قول آخر . قالوا : واحترزنا بقولنا : من أقوال عن القضة الواحدة الى تستازم 
ناما صدق عكسا وعكس نقبضها » وكذب نقيضها ولست قباساً . قالوا : 
وم نقل مؤلف من مقدمات لأنا لا عكننا تعريف المقدمة من حبث هي مقدمة 
إلا بكونها جزء القياس » فلو أخذناها فى حد القباس كان دوراً . والقضية 
ا لحبربة إذا كانت جزء القاس سموها مقدمة ٠‏ وإن كانت مستفادة بالقياس سموها 
تيجة » وإ ن كانت جردة عن ذلك سموها قضية ٠‏ وتسمى أيضاقضية مع تسميتها 
نتيجة ومقدمة . وهي الخبر ولست هي المبتدا والحبر فى اصطلاح النحاة . بل 
أعم منه . فإن البتدأً والحبر لا يكون إلا حملة إية والقضِة 
تكون حملة المية وفعلية » كا لو قيل قد كذب زبد ومن كذب 


استحق التعزر . 


والمقصود هنا آم أرادوا القول ‏ فى قولمم القاس قول مؤلف من 
آقال ےک القضة الى هي حهماة اة خرية ٠‏ ۾ پریدوا ذلك المغرد الذى هو 
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ان افا مل عل اه مرو ا وا وا کی ا 
قیل : لیذ للتازع فبه مسکر وکل مسك حرام » فان والسکر واطمرا مکل 
مها مفرد وهي المحدود فى القباس . فليس رادم بالقول هذا بل رادم ل 
کل قضبة قول :کا فسروا عرادم بذلك . 


ولمذا قالوا : القباس قول مؤلف من أقوال ؛ إذا سلمت لزم عا لذاما 
قول آخر . واللازم إا هي النتىجة ‏ وهي قضيةوخر وحلة نامة ولەست مفرداً. 
ولذلك قالوا : القاس قول مؤلف ؛ فسموا تموع القضيتين قولاً . وإذا كانوا 
قد جعلوا القاس مؤلفاً من أقوال وهي القضايا ل جب أن راد بذلك قولان 
فةط ؛ لأن لفظ امع إما أن يكون ناولا لوان فصاعداً كقوله : ( قان 
کان لحو هدش ) وإما أن راد بهالثلائة فصاعدا . وهو الأصلعند 
اور . وککن قد راد به جنس العدد » فیتناول الاثنین فصاعداً ولا یکون 
المع مختصاً بائنين . 


فإذا قالوا : هو مؤلف من أقوال إن أرادوا جنس العدد كان هذا المعىمن 
ائنعن فصاءعداً > قىجوز اکن ملفا من ثلاث مقدمات وأربع مقدمات فاا 
ختص بالائنين . وإن أرادوا امع الحقيقي ٠‏ يكن مولفاً إلا من ثلاث فصاعداً 
وم قطعاً ما أرادوا هذا . فام يبق إلا الأول . 

فإذا قبل : ۾ بلتزمون ذلك . ويقولون: حن نقول أقل ما يكون القياس 
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من قن ودن م قات 


فیقال : هذا خلاف ما فی كتك فإنك لانلترمون إلا مقدمتين‌فقط. 
وقد صرحوا أن القباس الموصل إلى الطلوب » سواء كان اقتراناً أو استشنائاً 
لا ينقص عن مقدمتين ولا زد علبها » وعللوا ذلك بأن المطلوب المتحد لاإزيد 
على جزئين مبتدأً وخر . فإن كان القباس اقتراناً » فكل واحد من جزئي 
امطلوب لا بد وأن يناسب مقدمة منه : أي يكون فبها إما مدا وإماخراً ء 

قاوا : ولس لمطلوب أ كثر من جزئين ٠‏ فلا بفتقر إلى أ كر 
من مقدمتين . وإن كان القباس استثائباً فلا بد فبه من مقدمة شرطية متصاة 
أو منفصلة تكون مناسبة لكل المطلوب أو نقضه فلا بد من مقدمةاستئنائة 
فلا حاجة إلى نالثة . 

اوا لكن وبا أرج ف اياس قول زاثد عل مدق الاس ٠‏ إبا بر 
متعلقق بالقياس أو متعلق به ٠‏ والمتعلق بالقياس إما لترويج الكلام و حسينه أو 
ليان المقدمتين أو إحداها . وسمون هذا القاس ال ركب . 


قالوا : وحاصله برجع إلى أقيسة متعددة سيقت لبان مطلوب واحد ؛ إلا 
أن القياس المبين لمطلوب بلذات مها ليس إلا واحداً ٠‏ والباق 
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لبان مقدمات القباس . قالوا : رعا حذفوا عض مقدمات القباس 
إما نعويلةً على فهم النهن ما أو لترويج الغلطة حتى لا بطلع على 
کذہہا عند التصریح بها . 


قالوا : م إن كانت الأقيسة لبيان امقدمات ٠‏ قد صرح فيها 
بنتاتجها » فسسمى القباس مفصولاً وإلا موصول . ومثلوا الموصول بقول 
لقائل :کل إنسان حبوان وکل حیوان جسم وکل جسم جوهر . فکلإنسان 
جوهر . والمفصول بقوهم :کل إنسان حیوان وکل حیوان جسم فکل إنسان 
جسم م بقو لکل حیوان جسم وکل جسم جوهر فکل إِنسان حبوان فیازم 
مہا أ نکل إنسان جوهر . 


فقال هم : أما المطلوب الذي لا زيد على جزءين فذاك في 
النطوق به . والمطلوب فى العقل إعا هو شىء واحد لا اتشان ٠‏ وهو بوت 
النسة الحكية أو اتتفاؤها . وإن شنت قلت : انصاف الموصوف بالصفة 
نفا أو إا » وإن شت قات : نسبة الحمول إلى الموضوع واخر 
إلى المنتداً نضا وإثاتاً ؛ وأمثال ذلك من العبارات الدالة على المخى الواحد 
القصود بالقضة . فإذا كانت النتبجة أن اذ حرام أو لس حرام ؛ أوالإنسان 
حساس أو لس محساس ونو ذلك . فالمطلوب ثبوت النحرم لانييذ أو انتفاؤه 
وكذلك ثسوت الحس لإلانسان أو انتفاؤه . والمعدمة الواحدة إذا ناسبت ذلك 


1٤ 


الطلوب حصل ما المقصود . وقولا النسذ جر بناسب المطلوب . و كذلكقولا 
الإنسان حوان . 


فإذا كان الإنسان عم أن كل خر حرام » وككن بشك فى النببذ مازع 
فبه هل إسمى فى لغة الشارع حرا ؟ فقيل النديذ حرام ؛ لأنه قد ثت فى 
المحيح عن الى صلى الله علبه وسلآنه قال: « کل مسكر خر » كانت القضبة 
ك e‏ ا Ts‏ 
ا : وهي ان ۰ 
العم بالحديث فقد وجب ال الى صلى الله عله به وسل قاله ۰ و 
ماحرمه الرسول صلى الله عليه و وحوذلك . فلو ر آن کک 
کل ما بتوقف عله الع وإِن کان معلوما ‏ كانت المقدمات أ كر من اتان ؛ 
بلقد کون أ کر من عشر . 


وعلى ما قالوه فينبغي لکل من استدل بقول انی صلی الله عليه وسل 
أن بقول : الى حرم ذلك » وما حرمه فهو حرام . فذا حرام ٠‏ وكذلك : 
بقول النى أوجه ٠‏ وما أوجبه الى فقد وجب ٠‏ وإذا احتج على حرم 
الأمهات والنات وحو ذاك ؛ محتاج أن بقول : إن الله حرم هذافى القرآ ن 
وما حرمه الله فهو حرام . وإذا احتج على وجوب الصلاة والزكاة والح 
ثل قول الله : ( ولتو لالاج ًألَْبَتِ ) بقول : إن الله أوجب احج فی 
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کتابه وما وجه اه فهو واجب . وآمثال ذلك غا بعتبره العقلاء آكة 
وعاً وإيضاحاً للواضح وزيادة قول لا حاجة إلا . 


وهذا التطويل الذي لا يفيد فى قاسم نظير تطوبلهم فى حدودم : 
كقومم فى حد اعمس : إلنهاكوكب تطلع نار . وأمشال ذلك من 
الكاام الني لايفيد إلاتضييح الزمان وإتعاب الأذهان وكثرة المذيان . 
¢ إن الذن شعو مم فی حدودم وبراهیمم لابزالون مختلفهن فى محديد الأمور 
اعروفة بدون حديدم ٠‏ ويتنازعون ف الرهان على آمور مستغنية عن 
راھ 


وقو مم : ليس لمطلوب آكثر من جزءين . فلافتقر إلى آ كاز من 
مقدمتن فبقال : إن أردتم لیس له إلا اجان مفردان ؛ فلس الأ ركذلك 
بل قد يكون النعير عنه بأماء متعددة » مثل من شك فى النيذ هل هو 
حرام بانص آم لاس حراما لانص ولا قباس.فإذا قال الحب:السذ حرام بالنص 
كان المطلوب ثلائة أجزاء . وكذلك لو سأل هل الإحماع دال قطعى ؟ فقال: 
الإجاع دلبل قطمي . كان الطلوب ثلائة أجزاء . وإذا قال : هل الإنسان 
جسم حساس نام متحرك إإلارادة ناطق آم لا ؟ فالطلوب هنا ستة أجزاء . 


وني الملة فالموضوع والحمول الذي هو مبتدأ وخبر ٠‏ وهو حملة خبربة 
قد تكون حلة ‏ ركة من لفظين ٠‏ وقد تكون من ألفاظ متعددة إذا كان 
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: ۴ 2 ۶ 2 کک 2 5 رص ےم ی و ا ر 
مضمو نما مقيدا بقيود كثبرة . مثل قوله تعالى : ( والشبقو ت آلذرودَمنَ 
مرن رأة اوم يخس رض العم راعذ ) وقول 
ص رو م OOO e‏ اہ آذ کی کے > 
تعالی :) إن الت !منوا والزین هاجروا وجلھدوا ق سیل اله اول رجون 
سو ص ص صن . رھ رر روه اور رو ٥رر‏ ر ٥ر‏ رصعو ر ر ر ۶ 
رحمت اله ) وفوله : ( والذنءامنوامن بعد وهاجروا وجه دوا فاۇلپك منك ) 
وأمثال ذلك من القيود التى إسميما النحاة الصفات والعطف والأحوال وظرف 


لكان وظرف الزمان ومحو ذلك . 


وإذا كانت القضة مقيدة بقيود كثيرة ‏ تكن مؤلفة من لفظين » بل 
من ألفاظ متعددة ومعان متعدد وإن أريد أن الطلوب لس إلا معنبان سواء 
عبرعنها بلفظين أو ألفاظ متعددة ٠‏ قبل : ولس الأ ركذلك . بل قد 
يكون المطلوب معنى واحداً ٠‏ وقد يكون معبهن» وقد يكون معالى متعددة. 
فإن المطلوب بحسب طاب الطالب . وهو الاظر المستدل والسائل الحم 
الناظر ٠‏ وکل ما قد بطلب مغى واحداً » وقد بطلب مضبين. وقد بطلب 
معاي » والعبارة عن مطلوبه قد تكون بلفظ واحد . وقد تکون بلفظین 
وقدتكون باک . فإذاقال : النبيذ حرام ٠‏ فقيل : له نعم ! كان هنا 
اللفظ وحد کافباً فی جوابه > کا لو قبل له :هو حرام . 


فإن قالوا : القضة الواحدة قد نكون فى تقدر قضایا ‏ کا دكر وه من 
النمثيل بالإنسان ؛ فإن هذه القضة الواحدة في تقد ر مس قضايا وهی حمس 
مطالب . والتقدرر : هل هو جسم أَم لا + وهل هو حساس آم لا ؟ وهل 
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Sa,‏ آم لا ؛ وهل هو ناطق آم لا ؟ وكذلك 
فيا تقدم هل النسذ حرام ل ونان 2 هة انآ 
القاس ؟ فبقال : إذا رد ضتم ثل هذا وهو أن جعلوا الواحد في تقدبر عدد 
فالمفرد قد ككون فى مى قضبة ٠‏ فإذا قال : النسيذ المسكر حرام » فقال الحب: 
نعم ؛ فلفظ نعم فی تقدر قوله : هو حرام:وإن قال : ما الدلیل علیه ؟ فقال: 
محر مکل مسکر او أن کل مسر رام . وقول الى صلى الله عليه وسم 
« کل مسکر حرام » و ودا اهار ات الى جعل الدلبل فا اا 
دا : وهو جزء وأحد مجعله قضة مؤلفة من اسمين مدا وخر »فان 
فوله حر مکل مښیکز اسم مضاف . وقول ن کل کر حرام بالفتح 
مفرد أيضاً ؛ فإن أن وما فى خبرها فى تقدر المصدر المغرد ٠‏ وإن المكسورة 
ومافى خبرها حلة امة . 


وكذلك إذا قلت : الدليل عليه قول النى صلى الله عليه وسل أو الدلبل 
مله اللص ٠‏ أو إحماع الصحابة . أو الدلبل علبه الآ ية الفلانة ٠‏ أو الحديث 
الغلانى ؛ أو الدليل عليه قبام القتضى للتحرم السام عن المعارض القاوم ٠‏ أو 
الدلىل علمه أنه مشارك لمر العنب فيا يستازم الحرم » وأمشال ذلك فيا 


م هدا الدلبل ادى عر عله بام مفرد هو إذا فصل عبر عنه 
O‏ 
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وامقصود أن قوالك : إن الدليل الني هو القياس لا يكون إلا جزءين 
فقط ؛ إن ردام لفظين فقط . وإن مازاد على لفظين فهوآدلة لا دلبل واحد 


لأن ذلك اللفظ الوصوف بصفات محتا كل صفة إلى دليل . 


قبل لك : وكذلك مكن أن بقال في اللفظين : ها دلبلان لا دليل 
واحد ؛ فإ نكل مقدمة محتاج إلى دلبل وحينئذ فتخصيص العدد باتين 
دون ما زاد ع لا معنی له . فإنه إذا كان المقصود قد حصل بلفظ مفرد وقد 
لا محصل إلا بلفظين وقد لا محصل إلا بثلائة أو بأربعة وأك » غعل 
ا لاغ الان ها الأفل اا در ن ازا وها ق د وان اراد إن 
کن ف الط ت جل مطاف دة ا ون كنف الل د قات 
جعل ذلك فى نقد ر أقسة متعددة حك حض . لس هو أولى من أن بقال : 
I AED OS NR RE‏ 
الطلوب علىذلك جعل مطلوبين أو ثلائة أو أربعةحسب دلالته ‏ وهذا إذاقيل 
فهو أحسن من قو مم ؛ لأن اسم الدلبل مفرد فيجعل معناه مفرداً ‏ والقياس 
هو الدلبل . 

ولفظ « القاس » بقتضى التقدر  .‏ يقال قست هذا ذا ٠‏ والتقدر 
بحصل نواحد ؛ وإذا قدر باتين وثلائة يكون تقدبرين وثلائة لاتقدراً 
واحداً ٠‏ فتكون تلك النقدرات أقسة لا قباساً واحداً » معلهم مازاد على 


الاتنان من المقدمات ف معى أقسة متعددة » وما نقص عن الاين لصف 
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بين الصفات الذاتبة والعرضبة اللازمة لماهة والوجود ثل هذا التحك . 


ا فيعل أن القوم م برجعوا فيا #وءحداً وبرهاناً إلى حقبقة موجودة 
ولاأمى معقول ٠‏ بل إلى اصطلاح جرد ٠‏ كتازع الاس ف « العلة» هل 
هي اسم لما يستازم امعلول محيث لايتخلف عا حال فلا بقل النقيض 
والتخصيص . أو هو اسم لما يكون مقتضياً امعلول ؛ وقد بتخلف عنه المعلول 
لفوات ثرط آو وجود مانع ‏ وکاصطلاح بعض أهل النظر والجحدل فى تسمية 
أحدم « الدلل » لما هو مستازم للمدلول مطلقاً ٠‏ حتى بدخل فى ذلك عدم 
الغارضن > الاش يسمي الدلبل لا كان من شأنه أن بستازم المدلول ‏ وإعا 
بتخلف استازامه لفوات شرط أو وجود مانع . وتنازع أهل الجدل هل على 
ادل ن شر قد الل ن ابا ها فاا حت 
عكن التفصيل ٠‏ أو لا يتعرض لا جلة ولا تفصلا ٠‏ أو بتعرض يدنه جل 
لا تفصلا . 


وهذه أمور وضعية اصطلاحبة عة الألفاظ التى بصطلح عليا الناس 
لتعير تما نى أنضسمم ليست حقائق ثابتة فى أنفسما لأمور معقولة تتفق فيا 
الامم کا يدعبه هؤلاء فى منطقمم . بل هؤلاء الذبن بجعلون العلة والدليل 
براد به هذا أو هذا أقرب إلى المعقول من جعل هولاء الدلبل لا يكون إلا 
من مقدمتين . فإن هذا خصص لمعدد دون عدد بلاموجب . وأوك 
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لظوا صفات ثابتة ف العلة والدليل . وهو وصف الام أو جرد الاقتضاء 
فكان ما اعتبره أولئك آولى باحق والعقل عا اعتبره هؤلاء الذن ) برجعوا 


إلا إلى جرد النحك . 


ولهذا كان العقلاء العارفون لصفون منطقهم ءبأنه آم اصطلاحي . وضعه 
رجل من اليونان لا بحتاج إليه العقلاء : ولا طلب العقلاء للعلم موقوفاً عليه 
کا لس موقوفاً على التصير بلغاتهم ٠‏ مثل : فبلاسوفيا : وسوفسطبقا » وأنو 
لوطبقا.وأتولوجياء وقاطبغورياس ‏ و حو ذلك من لغاہم الى بعرون با عن 
معانمم فلا يقول أحد إن سار العقلاء حتاجون إلى هذه اللغة . لا سيا من 
كرمه الله بأشرف اللغات ا جإاممة لأ كل عراتب السان المىنة لما تتموره 
الأذغان باوج فوا كل ر ن: 


وهذا ما احتج له ابو سعد الستراق ق متتاطرته اللشبورة #لى» 
الفبلسوف ؛ لما أخذ « مى » عدح النطق وبزعم احتباج العقلاء إلبه . ورد 
عليه أبو سعيد بعدم الاجة إلبه وأن الاجة إما تدعو إلى تعلم العربية ؛ لأن 
امعاني فطرية عقلية لا محتاج إلى اصطلاح خاص نخلاف اللغة المتقدمة الى 
بحتاج إلا فى معرفة ما جب معرفته من المعاني فإنه لا بد فيها من التعلم : 
ولمذا كان تعلم العربية الى بتوقف فيم القرآن والحديث علممافرضا على 
الكفابة حلاف النطق . 
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ومن قال من التأخرين : إن تعلم النطق فرض على الكفابة ؛ أو إنه من 
شروط الاجتهاد ؛ فإنه يدل على جله بالشرع وجله بفائدة النطق . وفساد 
هذا القول معلوم بالاضطرار من دين الإسلام . فإن أفضل هذه الأمة من 
الصحابة والتابعين لمم إحسان وة المسلمين عرفوا ما جب عليهم ويكل 
علمہم وإعانہم قبل أن برف المنطق البونالي . فكيف يقال : إنه لا يوق 
بعلم إن( بوزن به أو بقال إن فطر بي آدم فى الغالب م تستقم إلا به؟ ! 


فان قالوا : حن لا نقول إن الناس محتاجون إلى اصطلاح النطقيين ٠‏ 
بل إلى المحعالي التى نوزن مما العلوم . 


قبل لا ريب أن الول لا بعرف إلا بالمعلومات ؛ والناس بحتاجون 
ال ا اا ا رووا شن الارن ال ارغ اه 
حسث قال : ( الى اَل الكتبَ ياي وألْميادَ ) وقال : ( لد 
ااا ا ا وهذا 
موجود عند متنا وغبر أمتنا ؛ من ل يسمع قط ينطق اليونان ؛ فعلم 
أن الأمم غبر حتاجة إلى المعانى المنطقية الى عبروا عا بلسانمم ؛ وه و كلامهم 
فى المعقولات الثانبة ؛ فإن «موضوع امنطق» هو العقولات منحيث بتوصل ا 
إلى علم ما بعلم فاته بنظ رف أحوال- المعقولات‌الثانة وهي الس الان ةللماهياتمن 
حت هي مطلقة عرض لما إن كانت موصاةإلى محص ل مالس بحاصل أوممينة في ذلك 
لاعلى و جە‌جزلىبلعل‌قانون کلی‌وبدعون‌آن‌ صاحب المنطق بنظ رف جنس الدلیل ۲ 
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أن صاحب أصول الفقه بنظر فى الدليل الشرعي وعرنته فيميز ما هو دليل 
شرعی وما لس بدلیل کو . وینظر فی رانب نب الأداة حتى , بقدم الراجح 
على المرجوح عند التعارض :وم بز مون أن صاحب المنطق بنظر فى الدليل 
الطلق الذي هو أعم من الشرعي ؛ ويز بين ماهو دليل وما ليس بدليل ؛ 
ويدعون أن نسبة منط م إلى المعانى ؛كنسبة العروض إلى الشعر وموازين 
الأموالإلىالأموال؛ ومواز ن‌الأوقات إلىالأوقات؛ وكنسبة الذراع إلىالمذروعات. 


وهذا هو الذي قال مور علاء المسلمين وغرم من العقلاء إنه باطل ؛ 
فان منطقهم لاعيز بين الدلبل وغبر الدليل ؛ لافى صورة الدليل ولا في ماده ؛ 
ولا حتاج أن توزن به العانى ؛ بل ولا صح وزن المعاني به ؛ بل هذه الدعوى 
من أكذب الدعاوى . 


والكلام معهم إعا هو نى المعانى الى وضعوها فى النطق ٠‏ وزعموا آن 
التصورات المطلوبة لاتنال إلا ا . والنصدبقات المطلوبة لاتنال إلا ما . 
دروا لنطقهم « ربع دعاوی » : دعو ان سالىتان » ودعوتان موجتان 

ادعوا أنه لاتنال النصورات بغر ماذ کروه فیه‌من‌الطربقوأن النصدبقات 
لا تنال بغر مادكروه فه من الطريق وهاان الدعوان من آظہر الدعاوى 
كذ وادعوا أن ماكروه من الطريق بحصل به تصور الحقائق الى م تكن 
متصورة وهذا أيضا باطل . وقد تقدم التنسه على هذه الدعاوى الثلاثة » وسياً 


¥ 


الكلام على دعوام الرابعة الى هي أمثل من غبرها ء وهي دعوام ن رهام 
يقد الم التصدبقى . 


وإن قالوا : إن العم التصدبقي أوالتموري أيضاً لاينال بدونه . فم ادعوا 
أن طرق العم على عقلاء بي آدم مسدودة إلا من الطربقتين اللتبن دكروها 
من الحد. ومادکروه من القاس . وادعوا أن مادكروه من الطربقتين توصلان 
إلى العلوم التى يناما بنو دم بعقوطمم ٠‏ عى أن مايوصل لابد أن يكون على 
الطريق ألذى ذ كروه لا على غبره ٠‏ ها ذكروه اة قانونبة ها توزن الطرق 
العلمية . وعيز مها بن الطريق الصححة والفاس دة . فمراعاة هذا القانون 
تعصم نهن أن بزل في القكر النى ينال به تصور أو تصديق . 


خا بلص ماقلزه: 


وكل هذه الدعاوى كذب فى الي والإثبات : فلا ما نفوه من طرق 
عبرم كلها باطل . ولا ما نتوه من طرق مكلا حق عل الو جه الذي ادعوا فيه 
و إن کان فى طر قم ماهو حق » کا أن فى طرق غ_برم ما هو باطل ها من أحد 
مهم ولا من غیرم يصنف کلاما إلا ولا بد أن بتضمن ماهو حق . فع الهود 
والنصارى من الحق بالنسبة إلى موع مامعهم أ كم عا مع هؤلاء من احق » 
بل ومع المشركين عاد الأصنام من العرب ونحوم من الحق آكثر مامح 
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ھۇلاء بالنسبة إلى مامېم فى جوع فلسفتهم النظرية والعملبة للأخلاق 
AS‏ 


ودا کن اوران می ن اا دون کا کت والأصنام 4 
من‌البهود والنصارىبعد النسخ والتبديل بكثبر:ولولا أن الله منًّعليهم بدخول 
دين المسيح إلم » صل 4م من الهدى والتوحيد ما استفادوه من دين 
اسح , ماداموا متمسكين بعريعته قبل النسخ والتىديل ‏ لكانوا من جنس 
أمثالمم من المشركين . تم لا غيرت ماة السيح صاروا فى دين ركب من 
حنيفة وشرك : بعضه حق وبعضه باطل وهو خير من الدين الذي كان 


عليه أسلاقهم . 


وکاامنا هنا فى «ببان ضاال هؤلاءامنفلسفة » الذين ينون ضلامم بضلال 
غبرم فتعلقون بالكذب فى النقولات وجهل ف المحقولات » كقو لهم : إن 
أرسطو وزبر ذي القرنين المذكور فى القرآن ؛ لأہم موا أنه كان وزير 
الاسكندرء وذو القرنين بقالله الاسكندر. وهذا من جهلهم؛ قإن الاسكندر 
الذي وزرلهأرسطو هوان فليس المقدولى.الذيبؤرخله تاريخ الروم ا معروفعند 
اليهود والنمارى ٠‏ وهو إا ذهب إلى أرض القدس ٠‏ ) يصل إلى السد عند 
من يعرف أخاره ‏ وكان مثركا يعبد الأصنام . وكذلك أرسطو وقومهكاوا 
مشركەن عدون الأصنام ‏ وذو لفن نمدا ونا الله » وکان متقدما 
ل دا ون اه اسک درول 2 هو الاک و اا 
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ولمذا كان هؤلاء المتفلسفة إا راجواعلى أبعد الاس عن المقل والدين 
» کالقرامطة والاطضة الدين رکیوا مذھہم من فلسقة الىونان ودين اوش 
وأظهروا الرفض ٠‏ وكهال المتصوفة وهل الكلام » وإنما ينفقون فى دولة 
حاهلية بعيدة عن العم والإعان إا كفاراً وإما منافقين »كا نفق من نفق ٠٣م‏ 
على المنافقين الالاحدة . ثم نفق على المشركين الترك . وكذلك إا بنفقون 
داعا على أعداء الله ورسوله من الكفار والمنافقين 


وكلامنا الآن فبا احتجوا به على أنه لا بد في الدلبل من مقدمتين لا 
أكثر ولا قل » وقد عل ضعفه . 


م إنهم لماعاموا أن الدليل قد تاج إلى مقدمات وقد تكني فيه مقدمة 
واحدة . قالوا : إنه رعا أدرج فى القباس قول زائد : أي مقدمة ثالثة زائدة 
على مقدمتين لغرض فاسد أو سحب كيان القدمتين ٠‏ ويسمونه الركب.قالوا : 
ومطمونه أفسة متعددة ب سقت لان ٠‏ كر من :مطلوت واحد الان 
و ا ی ا اعدا . قالوا : ورعا حذفت إحدى 
القدمات إما لعل ا او وو ا ا 
مفصول وموصول . 


فيقال ٠‏ هذا اعتراف منك بأن من ا لمطالب ماحتاج إلى مقدمات وما يكي 
فيه مقدمة واحدة .ثم قلتم إن ذلك الذي تاج إلى مقدمات هو فى معنى 
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أقسة متعددة . فيقال لك : إذا ادعيتم أن الذي لابد منه إا هو قياس واحد 
مشتمل على مقدمتين ‏ وأن ما زاد على ذلك هو فى مى أقيسة »كل قياس 
ليان مقدمة من المقدمات . فقولوا إن الذى لابد منه هو مقدمة واحدة . وإن 
ما زاد على تلك المقدمة من المقدمات . فإعا هو لسان تلك المقدمة . وهذا أقرب 
إلى المعقول . فإنه إذا ) بعل ثبوت الصفة لموصوف وهو ثبوت الك لامحكوم 
علبه » وهو ثبوت الحرر لمبتداأء أو الحمول لموضوع إلا بوسط بها هو 
الدلبل ء فالذي لابد منه هو مقدمة واحدة وما زاد على ذلك فقد تاج إلله 
وقد لاحتاج إله . 


ا دعوى الحاجة إلى القياس الذي هو المقدمتان للاحتياج إلى ذلك 
فى بعض الطالب ۰ فہ وكدعوى الاحتباج فى بعضما إلى ثلاث مقدمات وأربح 
وس ؛ للاحتياج إلى ذلك فى بعض المطااب ٠‏ وليس تقدبر عدد بأولى 


من عدد . 


وما بذ كرونه من حذف إحدى المقدمتين لوضوحما أو اتغلبط بوجد 
مثله فى حذف الثالة والرابعة . ومن احتج على مسألة عقدمةء لاتكفى 
وحدها ليان الطلوب ٠‏ أو مقدمتين أو ثلاثة لاانكنى . طواب بالام اني 
محصل به كفاية . وٳذا د ت المقدمات منع مما ما بقبل المع ٠‏ وعورض 
مما ما بقبل المعارضة حى بتم الاستدلال ٠‏ من طلب منه الدليل على حرم 
شراب خاص قال : هذا حرام » فقيل له م ؟ قال : لأنه نید مسكر » فہذه 
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المقدمة كافىة إن كان الستمع بم انا سک حرام » إذا سل له تلك المقدمة 
وإن منعه إياها وقال لا نسل ان هذا مسکر ٠‏ احتاج إلى بیانہا حبر من وق 
بخبره أو بالنجربة في نظيرها ٠‏ وهذا قباس ثيل . وهو مفيد لليقين ‏ إن 
الشراب الكثير إذا جرب بعضه وعل أنه مسكر : عل أن الاق منه مسكر » 
لأن حك بعضه مثل بعضه . وكذلك ساب القضاا التجربية ٠‏ كالم بأن ال 
يشبع والماء ,روي وأمثال ذلك إا مبناها على قياس التمثيل : بل وكذلك 
سار الحسيات التى عل أا كلبة إعا هو بواسطة قياس التمثيل . 


وإ ن كان عن بنازعه فى أن إلسيذ المسكر حرام . احتاج إلى مقدمتين . 
إلى ات أن هذا مسكر ٠‏ وإلى أن كل مسكر حرام » فيشت الشانبة بأداة 
متعددة . كقول انی صلی الله علیه وسل «کل مسکر حرام » و « کل شراب 
سر فهو حرام » : وبأنه سل عن شراب إصنع من المسل بقال الع 
وشراب ٫صنع‏ من الذرة بقال له الزر . وکان قد أو تى جوا مع الكلم فقال : 
د کل مسکر حرام » . ونه الأحاديث فى الصحيح » وهي وأضعافها 
معروفة عن انى صلى الله عليه وسلم تدل على آنه حر مکل شراب أسكر . 

إن قال : آنا أعل أنه جر ۰ کن لا أسل أن الجر حرام ٠‏ أو لاأسم أنه 
حرام مطلةاً » أثبت هذه القدمة الثالثة وهل 

وما بيهن لك أن المقدمة الواحدة قد تكن فى حصول المطلوب . أن 
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الدلبل هو ما بستازم الح للمداول عليه کا نقدم بيانه ؛ وما كان الحد الأول 
مستلزماًللأوسط. و الأو سط ثالث ثبت أن الأول مستازم لثالث.فإن مازوم ال ازوم 
مازوم.ولازم‌اللازملازم فان الج لازم من لوازم‌الدلیل؛ لکن يعر فازومه إِیاه 
إلا بوسط بها فالوسط ما بقرن بقولك : لأنه . وهذا عا ذكره المنطقبون . 
وان ا وغوه د دوا إلشقات اور مورف ران اا رن 
بين الازوم . وردوا بذلك على من فرق من سحام بين الذاني واللازم 
لماهية بأن اللازم ما افتقر قر إلى وسط مخلاف الذاتى . فقالوا له کشر من 
الصفات اللازمة لا نفتقر إلى و سط > وهي البة الأزوم › والو سط عند هوؤلاء 
هو الدلبل . 


وأما ما ظنه بعض الناس أن الوسط هو ما يكون متوسطاً في نفس الأمم 
بين اللازم القريب واللازم البعيد » فهذا خط . ومع هذا بستبين حصول 
المراد على التقدبرين ٠‏ فنقول إذا كانت اللوازم منهاما لزومه لمازوم بينبنضه 
لا محتاج إلى دلبل بتوسط بنا ٠‏ فهذا نفس تصوره وتصور المازوم یکنی فی 
لمم ببوته له : وان کان بنا وسطفذلك الوسط إن کان ازومه لمازومالاول 
وازوم الثانی له بنا يفتقر إلى وسط ثان . وإن كان أحد اللزومين غير بين 
بنفسه » احتاج إلى وسط ٠‏ وإن م يكن واحد منها بنا ؛ احتاج إلى وسطین ؛ 
وهذا الوسطهو حد يكن فيه مقدمة واحدة فإذا طلب‌الدليل على حرم النبيذ 
السكر : فقيل له لأنه قد صحعن النى صل الله عليه وسل آنه قال 
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« کل مسکر خر » او « کل مسکر حرام » ٠‏ فذا الأوسط وهو قول الى 
صلى الله عليه وسل لا يفتقر عند الؤمن ازوم حرم السكر له إلى 
وسط ٠‏ ولا يفتقر ازوم حرم النديذ المتنازع فيه لتحرم المسكر إلى وسط ٠‏ فإن 
كل أحد بعل أنه إذا حرم كل مسكر حرم النذ المسكر التازع فيه » وكل 
مؤمن بعل أن الى صلی الله غه ول إذا حرم شيا حرم . ولو قال 
الدلبل على حر عه أنه مسكر » فالحخاطب إن كان يعرف أن ذلكمسكر “والمسكر 
حرم » سل له الحرم . وککنه غافل عن کونه مسکراً ۰ أو جاهلبکونه مسکراً. 
وكذلك إذا قال : لأنه مر » فإن أقر أنه حر ثبت التحرم ٠‏ وإذا أقر مد 
ٳتکاره » فقد پڪون اهلا فصل أو غافلاً فذكر ۰ فليس كل من 
علم شيا OES‏ 


ومذا تنازع هؤلاء النطقيون فى العلم بالمقدمتين » هل هو كاف فى العلم 
النتيجة » ام لا بد من التفطن لأعر "الك ؟ وهذا الثانى هوقول ان سيناوغره. 
قالوا : لأن الإنسان قد يكون علا بأن البغلة لا تلد ء ثم يغفل عن ذلك .وبرى 
بغلة منتفخة البطن . فقول : أهذه حامل آم لا؟ فيقال له : أما نعلم آنا بغلة ؟ 
فیقول: بلى. وبقالله : أما تعلم أن البغلة لا تلد ؟ فيقول : بلى . قال غينئذبتفطن 
كوا لا تلد . ونازعه الرازي وغبره وقلوا : هذا ضعبف ؛ لأن اندراج 
إحدى المقدمتين حت الأخر ی إن کان مغار آلامقدمتىن كانذلكمقدمةأخر یلاید 
فيها من الإتناج ٠‏ ويكون الكلام فى كيفية لامها مع الأوليين كالكلام فى 
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كيفية الام الأوليين ‏ وبفضى ذلك إلى اعتبار ما لا نهابة له من المقدمات . 
وإن م يكن ذلك معلوماً مغابراً لامقدمتين ؛ استحال أن يكون شرطاً فى الإتتاج 
لأن الشرط مغابر للمشروط . وهنا لا مغارة فلا يكون شرطاً . وأما حديث 
الغلة فذلك إا عن إذا كان المحاضر فى الذهن إحدى المقدمتعن فقط › 
إما الصغرى وإما الكرى . أما عند اجتاعهها فى النحن ٠‏ فلا نسلم نه ڪن 
الشك أصلا فى النتحة . 


قلت : و« حقبقة الأمر » أن هذا الزاع [ ألزممم] في ظهم الاجة إل 
مقدمتين . لا فى الإتناج لأن الشرط مغار للمشروط . ولس الأم ر كذلك. 
بل الحتاج إلبه ما به بعلم المطلوب سواء كان مقدمة أو اثنين أو ثلاث » والمغفول 
عنه ليس جعلوم حال الغفلة ؛ فإذا تذ كر صار معلوماً بالفعل . وهنا الدليل هو 
العلم بأن البغلة لا تلدوهذه القدمة کان اهلا عا فل يڪن عالاً ہا 
الام الني محصل به الدلالة » فإن الغفول عنه لايدل حنا يكون مغفولاً 
عنه ٠‏ بل إا يدل حال كونه مذكوراً . إذ هو بذلك یکون ل 
علماً حاطراً . 

والرب تعالى مزه عن الغفلة والنسيان ؛ لأن ذلك بناقض حقيقة العلمء 
كا أنه مزه عن السنة والنوم ء لأن ذلك بناقض كال الماة والقومية » فإن 
النوم خو الموت ولمذا كان أهل الجنة لاینامون کا لاو نون . وبلہمون‌السيبح 
کا يلم أحدنا النفس . 
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والمقصود هنا أن وجه الدليل . الم بازوم امدلول له ۰ سواء ”می 
استحضاراً أو تفطناً أوغبر ذلك ؛ فى استحضر فىذهنه لزوم المدلول له ؛ علم أنه 
دال عليه . وهذا اللزوم إنكان بيناً له . وإلا فقد محتاج فى بيانه إلى مقدمة أو 
ننتبن أو ثلاث أو أكثر . والأوساط تتنوع بتنوع الناس .فليس ما كان وسطاً 
مستازماً للحک فى حق هذا . هو الذي جب آن يکون طا قق الاخ 
بل قد محصل له وسط آخر » فالوسط هو الدلبل وهو الواسطة فى الع بين 
اللازم والمزوم ٠‏ وها الححكوم والحكوم عليه فإن ا حك لازم المحكوم عليه 
ما دام حكاً لهوالأواسط_ التى هي الأدلة _ عا بتنوع و يتعدد بحسب مايفتحه 
لله للناس من المداية ٠‏ کا إذا كان الوسط خبراً صادقاً . فقد يكون ابر هذا 
غر البر لمذا . وإذا رؤى الملال . وثبت عند دار السلطان وتفرق الناس 
فأش اعرا ذلك ف البلد ‏ فكل قوم حمل مم الل خبر من غير لرن 
الذين أخبرواغيرم . والقرآن والسنة الذي بلغه الناس عن الرسول بلغ كل 
قوم بوسائط غير وسائط غيرم»لاسيا فى القرن الثاني والثالك . فهؤلاء هم 
مقرئون ومعلمون ومولاء مقرئون ومعامون . وهؤلاء كلهم وسائط وم 
الأوساط بنهم وبين معرفة ما قاله الرسول وفعله » وم الذين دلوم على ذلك 


وكذلك المعلومات التى تنال بالعقل أو الحس إذا نبه عليما منبه أو أرشد 
إلہا شد ۰ وأا من جعل الوسط فی اللوازم ہو الوسط فی نفس ثبو تما 
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للموصوف . فهذا باطل من وجوه کا قد لسط فى موضعه وبتقدر ته ؛ 
فالوسط الذهني أعم من الخارجي كا أن الدليل عم من العلة ؛ فكل علة 
كن الاستدلال ها على العلول ؛ ولي سكل لیل بكون علة فى نفس الأ 
وكدلك ا كان متوسطا فى فين الان آمك جه متوضطا فى النكن ضكرن 
ذلا ولا كن لان الدلل هز ما كان ماما للمداول قالع الستار هة 
للمعلول حكن الاستدلال بها : والوسط الذي يزم اللزوم وبلزمه اللازم 
العيد هو مستازم لذلك اللازم فيمكن الاستدلال به » فتين آنه على كل 
تقدير عكن الاستدلال على المطلوب عقدمة واحدة إذا م حت إلى غبرها ٠‏ 
وقد لا عن إلا عقدمات فبحتاج إلى معرفتهن ٠‏ فإن مخصيص الحاجة 
عقدمتین دون ما زاد وما نقص حك محض . وطمذالا جد فی سار طوائف 
العقلاءومصننى العلوم من بلتزم فى استدلاله الان عقدمتين لا أ كثر ولا أقل 
ومجتهد في رد الزيادة إلى اثنتين . وفى تكمسل النقص جعله مقدمتين ‏ إلا 
آهل منطق اليونان » ومن سلك سبلم ؛ دون من كان باقياً على فطرته 
او سلك مسلك غير م كالباجر بن والأنصار والتابعين هم بإحسان . 
وسار آعة المسلمين وعلماتهم ونظارم وسار طوائف الملل . 


وكذلك أهل الحو والطب والهندسة لا بدخل قى هذا الاب إلاهن 
اتبح في ذلك هؤلاء المنطقيين . ك) قلدوم فى المدود الم ىكة من الجنس 
والفصل:وما استفادوا جا تلقوہ عہم عا إلا ما بستغنی عن باط ل كلامم أوما 
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بضر ولاينفع ٠‏ افيه من الجهل أو التطوبل اككثر . 


ولمذا لما كان الاستدلال تارة بقف على مقدمة وارة على مقدمتين وارة 
على مقدمات ؛ كانت طريقة نظار المسامين أن بذكروا من الأدلة على المقدمات 
ما حتاجون إلبه ؛ ولا بلتزمون یکل استدلال أن بذ کروا مقدمتین ؛ کا 
E A‏ 
وسلوكهم ف نظرم لأنفسمم ؛ ومناظر م يرم تعليا وإرشاداً وج ادلة على 
ماذ كرت ؛ وكذلك سار أصناف العقلاء من أهل الملل وغيرم إلامن سلك 
طريق هلاه . 


وما زال نظار السلمين بعيبون طريق أهل النطق ؛ ويبينون افيا من 
المي واللكنة وقصور العقل وعجز اطق ؛ وبببنون أنها إلى إفساد النطق 
اقل واللسانى أقرب مها إلى تقوم ذلك . ولا رضون أن بسلکوهافی 
نظرم ومناظر هم » لامع من بوالونه ولامع من بعادونه . 


وإع ا كر استعا لما من زمن « أي حامد » . فإنه أدخل مقدمة من النطق 
اليوناني ف أو ل كتابه « المستصنى » وزعم أنه لا بثق بعلم إلامن عرف هذا 
الطق . وصنف فيه « معبار الع » و « حك النظر » ؛ وصنف كتابا ماه 
« القسطاس المستقيم » ذكر فيه حمس موازين : الثلاث الخليات ؛ والشرطي 
التمل والشرطي النفصل . وغيرعبارام) إلى أمثلة أخذها م ن كلام السلمين 
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ر اة ع ماك ر اا لقعم ٠‏ وصنف 
کتابافي تہافتہم » وب نکفر م بسبب مسألة قدم العام وإنكار العم بالجزئيات 
وإنكار العاد ؛ وبين فى | خر كته ؛ أن طريقهم فاسدة ؛ لا توصل إلى 
قار ؛ وذمها کنر ما ذم طريقة المتكلمين . وكن أولابد كر فى كته 
کا من كلامم : إما بعبار تمم ؛ وإما بعارة أخرى . م فى آخر أمره 
بالغ ف ذمهم ؛ وبين آن طريةهم متضمنة من اهل والكفر ما وجب ذمها 
وفسادها أعظم من طر يق المتكلمان ؛ ؛ ومات وهو مشتةغا ل بالبخاري ومسلم . 
vy‏ ما ا ل له مقصوده ؛ BF‏ 
ما کان فىه من الشكو الحبرة؛ وم بغن عنه النطق شتا . 


ولكن بسب ماوقع منه في أثناء مره وغير ذلك . صا ر كثبر من النظار 
بدخلون النطق اليونالي في علومهم ٠‏ حتى صار من بسلك طريق هؤلاء من 
اا عبن ن ا طرق الا هدا ب وان ما روي امد وار خان م ار 
حيحمسلم عندالعقلاء ولا بعل أنه مازال العقلاء والفضلاء من المسلمين وغيرم 
نیون دا el‏ وقة اهت رالمان دك مات 
متعددة وحمهور المسلمين يعيسونه عيبا ما لما برونه من آثاره ولوازمه الدالة 
على ماف آهله ما يناقض العم والإعان وبفضي بهم الال إلى أنواع من الل 
والكفر والفلال 


والمقصود هنا أن مابدعونه من نوقف كل مطلوب على مقدمتين لا أ كز 
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ويقولون إها قد محذف إما للع ما > وإما غلطاً أو تغلبطاً . فىقال إذا كانت 
معلومة ٠‏ كانت كغبرها من المقدمات العلومة ٠‏ وحبنئذ فلدس إضار مقدمة 
بأولى من إضار نين وثلاث وأربع ؛ فإن حاز أن يدعي فى الدليل الذي لا 


لس كذلك 3 يسمون القاس الذى حذفت إحدی مقدمته فاس الضمر 


محتاج إلا إلى مقدمة . أن الأخرى تضمرمحذوفة » حاز أن بدعي فيا محتاج إلى 
تتبن أن الثالثة محذوفة . وكذلك فبا محتاج إلى ثلاث وليس لذلك حدء 
ومن تدر هذا وجد الأ ركذلك ٠‏ ولمذا لابوجد ف ىكلام البلغاء هل الان 
رن و رلح الفا ارك فا اة 
کلام > ماو جد في کلام E SN‏ بقهم کانمن الضقان ف 
طریق ال عقولاً وألسنة. ومعانبهم من‌جنس آلفاظہم مجدفيها من الركة والعي 
مالا برضاه عاقل . 


وكان بعقوب بن اسحق اككندي فيلسوف الإسلام فى وقته ٠‏ أعي 
الفيلسوف الذي فى الإسلام ء وإلا فلس الفلاسفة من المسامين » ك قالوا : 
لعض أعان القضاة الذن كاوا فى زماننا : ابن سنا من فلاسفة اللإسلام ؟ 
فقال : لس لالاسلام فلاسفة . كان بعقوب يقول فى آنا ءكلامه » العدم فقد 
وجو دكذاءوأبواع هذه الإضافات . ومن وجد فى بعض كلامه فصاحة وبلاغة 
کا و جد فی بع ض كلام ابن سينا وغيره . فما استفاده من المسامين من عقوم 
وألسنتم ‏ وإلا فلو مشى على طريقة سلفه وأعرض تما تعلمه من المسلمين 
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لكان عقله ولسانه بده عقوم وألسنتهم و۾أكثر ما ينفقون على من ۾ 
يفم مابقولونه ‏ وبعظمهم بالمهل والوم ٠‏ أو بقهم بعض مایقولونه أو که 
أو كله مع عدم تصوره فى تلك المال لقبقة ما جاء به الرسول صلى الله عليه 
وسل وما يعرف نالعقول السلىمة » وما قاله سار العقلاء مناقضا لما قالوه . 
وهو إا وصل إلى منتھی آم بعد كلفة ومشقة واقترن ما حسن ظن. فتورط 
من ضلالمم فیا لابعلمه]لا الله. م إن تدارکه الله بعد ذلك کا آصا بکئیرا من 

الفضلاء الذين أحسنوا r‏ الظن ابتداء م اتكشف مم من ضلامم ٠‏ ما 
أوجب رجو ءي م٥مم‏ وتبرأم r?‏ نهم بل ور دم علبهموإلابتی‌منالسّلال. وضلاهمفى 
الالمبات ظاهر لأ كثر الناس ٠‏ ولمذاكفرم فما نظار المسلمين قاطبة . 


وإما المنطق اتس الأعى فيه على طائفة ل بتصوروا حقائقه ولوازمه 
ول بعرفوا ماقال سار العقلاء في تناقضم فبه ٠‏ وانفق أن فيه أموراً ظاهرة 
مثل الشكل الأول . ولا بعرفون أن مافيه من احق لا محتاج إلهم فيه » 
بل طولوا فيه الطربق » وسلكوا الوع والضيق ٠‏ ولم هدوا فيه إلى 
ما بضد التحقيق ‏ ولس المقصودفى هذا امقام ببان ما أخطأوا فى إثاته » 
بل ماأخطأوافى نفبه حث زتموا أن العم الثظري لا محصل إلا ببرهايم 
وهو من القياس 


وجعلوا أصناف المحجج ” « اة م : لقاس > والاستقراء ٤‏ اقل ¢ 
وزعموا أن التمشل لايضد البقعن » وإغا يضد القباس الذي تكون مادته 
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من القضايا التى دكروها . وقد بنا فى غير هذا الموضع : أن قياس التمثيل 
قباس الشمول متلازمان ‏ وأن ما حصل بأحدها عن عل وظن حصل الاخر 
مثله أذاكانت الادة واحدة . والاعتار عادة الل لا بصورة القضة ء بل إذا 
کت الات دة سرا کات كور ساق خورة فاس التمقل أو فورة 
فان الل فن واعة ٠‏ وصرا كت خورة القاس افر اتا او ادنا 
بعبار م و بأي عبارة شت . لاسي فى العبارات الى هي خبر من عبار أ م 
وأبين في العقل » وأوجز ني اللفظ والمخى واحد ‏ . 


وجد هذا فى أظر الأمثلة إذا قلت : هذا إنسان . وكل إنسان لوق٠‏ 

أ ر هوان اوخغان ٠‏ ار رك ارا او ای ارما ین 
لوازم الإإنسان ١فإن‏ شنت صورت الدلبل على هذه الصورة ٠‏ وإن شت قلت : 
هوإنسان.فهو لوقأو حساس أو حیوان أومتحر كکغیره من‌الناس:لاشترا کہا 
ف اللانسانىة المستلزمة هذه الصفات و إن شت ةلت هذا إنسانوالإنسانةمسة ازمة 
لمذه الأحكام فبي لازمة له وإن شنت قلت:إن كان إنسانا فهومتصف هذه 
الصفات اللازمة للإنسان ؛ وإن شت قلت : E‏ هذه الصفات 
وإما أن لا شت والثاني باطل ؛ فتعين الأول ؛ لأن هذه لازمة انان 


لا بصور وجوده بدونما . 


وأما الاستقراء اک اكان استقراة اما 2 بد 
فتکون قد حکت على القدر لتر عا وجدنه فى ميم الأفراد . وهذا 
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ليس استدلالاً جزني عل ىكلي ولا مخاص على عام؛ بل استدلال بأحد التلازمين 
على الآآخر ٠‏ فإن وجود ذلك الج ف ىكل فرد من أفراد الكلي العام وجب 
أن يكون لازما لذلك الكلي العام . فقولمم : إن هذا استدلال مخاص جزئي 
على عام كلي ليس بحق ؛ وكيف ذلك . والدليل لابد أن يكون مازوماً 
للمدلول؟ فإنه لو جاز وجود الدلبل مح عدم المدلول عليه ؛ وم يكن المدلول 
لازماً له ؛ م يكن إِذا علمنا ثبوت ذلك الدليل ؛ نعل ثبوت المدلول معه ؛ إذا 
علمنا أنه تارة يكون معه ؛ وتارة لايكون معه ؛ فإنا إذا علمنا ذلك ؛ ثم قلا 
إنه معه دائاً كنا قد معنا بين النقضان . 

وهذا اللزوم الذي ندكره هنا محصل به الاستدلال بأى وجه حصل 
الازوم . وكا كان الازوم أقوى وأ وأظر ؛كانت الدلالة أقوى وآتم وأظر : 
كالحلوقات الدالة على الخالق سبحانه وتعالى ٠‏ فإنه ماما خلوق إلا وهو مازوم 
ځالقه لاکن وجوده بدون وجود خالقه » بل ولا بدون عامه وقدرته ومششنه 
وحکته ورحته ۰ وکل مخلوق دال على ذلك کله . 

وإذا كان المدلول لازما للدلل ء علوم أن اللازم إما أن يكون مساوبً 
امازوم ‏ وإما أن بكون أعم منهء فالدليل لا يكون إلا اعم منه وإِذا قالوا فى 
القباس يستدل بالكلي على الجزني فليس الجزلي هو الح المدلول عليه ء وإغا 
الجزي هو الموصوف الحبر عنه محل الح ٠‏ فهذا قد يكون أخص من الدليل 
وقد بكون مساوباً له حلاف الجحك الذي هو صيغة هذا » وحكه الني 
أخبر به عنه . فإنه لاأيكون إلا أعم من الدليل أو مساويا له ءفإن ذلك هو المدلول 
اللازم للدليل ٠‏ والدلبل هو لازم لمخبر عنه الموصوف . 
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فإذا قيل : النسذ حرام لأنه مر فكونه حرا هو الدليل ‏ وهو لازم للنبيذ 
والتحرع لازم للخمر ٠‏ والقباس الؤلف من المقدمتين إذا قا تكل النبيذ 
امتنازع فيه شک او چ + وکل هر حرام اقات ET‏ أو 
الجر الذي هوكلي على نفس محل الزاع الذي هو أخص من الجر والنسذء 
فليس هو استدلالاً بذلك الكلى على الجزلي ٠‏ بل استدلات به على حرم 
هذا النسذ »فلا کان حرم هذا النییذ مندرجا في حر مکل مسکر قال : من 
قال إنه استدلالبالكلى على الجزي . 

و «التحقيق » أن ماثت للكلي فقد ثبت لكل واحد من جزئبانه. 
والنحرم ہو اعم من ار › وهو ثابت ما فمو ثابت لكل فرد من جزئيا ما 
فهو استدلال بكلى على و تكلى آخر لرئىات ذلك الكلى . وذلك الدليل 
هر ن ال ال ذلك الكل وهر کل اا إن رك ارات 
وهذاعا مالا ينازعون فيه؛ فان الدليل هو الحد ا أعم من الأصغر أو 
مساو له والا كبر آعم مهأو مساو له؛والأكبر هو الك والمفةواخر. وهو 
مول النتيجة . والأصغر هو احكوم عليه الوصوف التداً e‏ 
موضوع الننيجة . 

وأما قو مم فى التمثيل : أنه استدلال مجزلى على جزى . فإن أطلق ذلك 
وقبل : إنه استدلال عجرد الجزلى على الجزلى . ف ذاغاط . فإن « قباس 
الشيل » إا يدل محد أوسط : وهو اشتراكهافى علة الك أو دليل 
المح مع العلة .. فإنه قياس علة أو قباس دلالة . 
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وأما« قباس الشبه » : فإذا قيل به م بخرج عن أحدها فإن الجامح 
الشترك بين الأصل والفرع إما أن يكون هو العلة أو ما بستازم العلة وما 
استازمما ) يكن الاشتراك فيه مقتضباً للاشتراك فى الح بل كان المشترك قد 
تكون معه العلة » وقد لا تكون . فلا نعل ف الفا :ل ل دكن اا 
إلا إذا اشتركافما . وحن لانمل الاشتراك فيا ٠‏ إلا إذا علمنا اشترا كها 
فيها أو فى مازومما ٠‏ فإن ثبوت المازوم بقتضي ثبوت اللازم ‏ فإذا قدرنا 
آنا بشترکا فى الملزوم ولاف ا ٠‏ كان القياس باطلا قطماء لأنده حينئذ 
تكون العلة عختصة بالأصل . وان ۾ بعل ذلك ) تعل حة القاس » وقد يعم 
حة القاس بانتفاء الفارق بن الأا ل والفرع ٠‏ وإن م تع عين العلة ولا دليلبا 
فانه بازم من اتتفاء الفارق اشترا كها فى الك وإذا كان قباس التشل إا 
یک ن تاما باتتقاء الفارق . أو بإبداء حامع ٠‏ وهوكلي مجمعها بستازم الج 
وکل ما عکن نصورره بصورة قباس الشمول وهو بتضمن لزوم الح للكلي 
ولزوم الكلي لزئبانه . وهذاحقبقة قباس الشمول . لس ذلك استدلالاً 
عجرد ثبوته زی على ثبونه زی آخر . 

فما إذاقيل : بم بعل أن المشترك مستازم للحك؟قيل : عاتعلم به 
القضبة الكبرى فى القباس فسان المد الأوسط هو المشترك الجامع ‏ ولزوم 
الحد الا کبرله هو ازوم الج للجامع المشترك كا تقدم التنبيه على هذاء 
وقد بستدل مجزنی على جزلی ٠‏ إذا کنا متلازمين » أو كان أحدها مازوم 
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الآخر من غير عكس » فإن كان اللزوم عن الذات ء كانت الدلالة على الذات ء 
وإن كان فى صفة أو حك كانت الدلالة على الصةة أو الحك» فقد تبين 
ماف حصرم من الخلل . 


وأما تقسيمهم إلى الأنواع الثلائة ٠‏ فكاها تعود إلى ماذكر فى استازام 
الدليل للمدلول . وما ذ كروه فى « الاقتراني » عن تصوره لصورة 
« الاستثنائي » . وكذلك « الاستثناني » بمكن تصوبره بصورة « الاقترانى » 
فيعود الأعر إلى معنى واحد ‏ وهو مادة الدليل ٠‏ والادة لاتعلم من صورة 
القباس الذي دكروه . بل من عرف المادة محيث بعلم أن هذا مستلزم لهذا 
ع الدلالة ٠‏ سواء صورت لصورة قياس أو نصور > وسواء عبر عا 
بساراہم أو بغيرها . بل العبارات الى صقلتما عقول المسمين وألستهم خير 
من عبارانہم بکثبر كير . 


و «الاقترای » كله بعود إلى ازوم هذا لهذا وهذا هذا اذ كر : وهذا 
بعبنه هو « الاستثناني » المؤلف من التصل والنفصل ؛ فإن الشرطي التصل 
استدلال بالازوم ٠‏ بوت اللزوم الذي هو المقدم وهو الشرط على ثبوت 
اللازم الذي هو التالي . وهو المزاء أو باتتفاء اللازم وهو التالي الذي هو 
الزاء على اتتفاء المازوم الذي هو المقدم وهو الشرط . 


و » الشرطي المنفصل » وهو الذي لسميه الاضولنون » السبر 


۱1۹۲ 


والنقسيم » ٠‏ وقد بسميه أبضا المجدلىون « التقسم والر ديد فة 
الاندال وت اة القن عل افا الا :واناه عل رة 
و« أقسامه أربعة » . ولمذا كان ف مانعة المع والخلو الاستثناءات الأربعة وهو 
ا إن ت هدا ای هر ا ا وان اک هدا ت اة 
و ا اح الامتدال شو اعد الخذن قل اقتا الا 
والأعران متافيان ومانعة اللو فبها تناقض ولزوم ٠‏ و النقيضان لا برتفعان 
فنعت اللو مها ولکن جزاء‌ها وجود شیء وعدم آخر ؛ لر و وود 
الشيء وعدمه » ووجود شىء وعدم آخر قد يكون أحدها لازما للآخر ء» وإن 


کانا لا برتفعان لأن ارتفاهها بقتضی ارنفاع وجود شىء وعدمه معا . 


وله ما من شيء الا وله لازم لا يوجد دونه ۰ وله ماف مضاد لوجوده 
فیستدل علیه بثبوت ملزومه وعلى انتفائه باتتفاء لازمه . ولستدل على انتفائه 
بوجود منافيه ‏ وإستدل باتتفاء منافيه على وجوده » إذا امحصر الام فبھا فلم 
عکن عدمها جیما . کا م كن وجودها جيعا . وهذا الاستدلال محصل من 
العلم بأحوال الشيء وملزومما ولازمها وإذا تصورته الفطرةعرتعنه بأنواعمن 
المارات وصورته ف أنواع صور الأدلة » لا مختص شيء من ذلك بالصورة الى 
ذ کروها فی القباس فضلا عما موه المرهان ؛ فان ا رطا ماد 
معينة ‏ وهي القضايا الى ذ كروها . وأخرجوا من الأولبات ما موه وسات » 
وما موہ مشہورات ٠‏ وحک الفطرۃ بها _ لا سيا عا سوه وهميات _ أعظم من 
حكمها بكثير من البقينيات الى جعلوها مواد الرهان . 


۱4۳ 


وقد بسطت القول على هذا وین ت کلامم فى ذلك وتناقضهم ٠‏ وأنما 
أخرجوه خرج به ما ينال به أشرف الماوم من اللوم النظربة والعلوم 
العملية ٠‏ ولا ببقى بأبدمم إلا أمور مقدرة فى الأذهان لا حققة ها فى 
الأعبان . ولولا أن هذا اوضع لايتسع لحكابة ألفاظہم فى هذا وما 
أوردته علبهم لذ كرته » فقد ذد كرت ذلك کله فى مواضعه من العلوم الكلية 
وإلا ية فإما هي المطلوبة . 


والكلام فى « النطق » إا وقع لا زعموا أنه آلة قانونية تعصم 
راغا ا الت ار زل في فكره ٠‏ فاحتجنا أن تظر فى هنه الالة . 
هل هي قالوا ؛ أو لس الأ كذلك ؟ ومن شيوخمم من إذا بين 
ه من فساد أقوالمم ٠‏ مايتبين به ضلاهم ٠‏ وتز عن دفع ذلك » 
بقول : هذه علوم قد صقلنها الأذهان أ كثر من ألف سنة وق لها الفضلاء . فيقال 
له عن هذا أجوبة : 


( أحدها ) : آنه ليس الأمركذلك . ها زال العقلاء الذبن ۾ أفضل من 
هولاء کون pole‏ وباسون خطأم وضلاهم . ا القدماء فالزاع يدهم 
كثبر معروف ٠‏ وف كنب أخبارم ومقالا م من ذلك ما لس هذا 
موضح ذكره . فأما أيام الإسلام قإن كلام نظار المسامين فى بيان فساد 
ما أفسدوه من أصومم النطقبة والإلمبة بل والطبيعة والرياضية كثير ٠‏ 
قد صنف فب هكل طائفة من طوائف نظار المسهين حى الرافضةء 


۱۹٤ 


وأماشمادة سار طو ائ ف آهل الا انو العلماء بضلا لمم وكفرهفمذا البانعاملايدفمه 
إلا معاند » والمؤمنون شمداء الله في الأرض ٠‏ فإذا كان أعان الأدكاء 
الفلا من الطرائف > وسار أهل اسل والإعان معلنين بتخطتنم 
وتضليلهم إما اة وإما تفصلاً ٠‏ امتنع أن يكون العقلاء قاطبة تلقوا 
کلامہم بالقبول . 


( الوجه الثاني ) : أن هذا لس حجة ٠‏ فان الفلسفة التى كانت 
قبل أرسطو وتلقاها من قله بالقبول طمن أرسطو فى كير مها وبين 
خطأم ‏ وابن سضا وأنباعه خالفوا القدماء فى طائفة من أقاويلهم وبوا 
خطأم . ورد الفلاسفة بعضهم على بعض كيز من رد كل طائفة 
بعضهم على بعض . وآبو البركات وأمثاله قد ردوا على أرسطو ماشاء 
لله ؛ لأم بقولون إا قصدنا الحق . ليس قصدذا التعصب لقائل معين 
ولا لقول معن . 


( والثالك ) : أن دن عباد الأصنام أقدم من فلسفتهم . وقد 
دخل فيه من الطوائف أعظم من دخل فى فلسفتهم . وكذلك درن 
الهود المدل أقدم من فلسفة أرسطو » ودين النصارى المدل قريب 
من زمن أرسطو . فإن أرسطو كان قبل المسيح بنحو ثالاائة سنة فإنه كان 
٤‏ زمن الإسكندر بن فبلبس الذي يوؤرخ به تاريخ الروم الذي إستعمله 
الو اى 


۱46٥6 


( الرابح ) : أن يقال : فهب أن الأ كذلك . فهنه العلوم 
عقلبة محضة ليس فيها تقليد لقائل . وإعا تعل جرد العقل ٠‏ فلا جوز 
أن تصحح باللقل ؛ بل ولابتكلم فما إلا بالمعقول اجرد ٠‏ فإذا دل 
امعقول الصربح على بطلان الباطل مها ) جز رده ؛ فإن أهلها م بدعوا أا 
مأخوذة عن شىء جب تصديقه ‏ بل عن عقل حض » فيجب النحا ك فيا إلى 
موجب العقل الصريح. 


فل 


وقد احتجوا با ذد كروه من أن الاستقراء دون القياس الذي هو قياس 
السمول ٠‏ ون قياس النمثيل دون الاستقراء ‏ فقالوا : إن قياس التمشل 
لا يفيد إلا الظن » وأن الححكوم علبه قد ڪون جزئاً . مخلاف الاستقراء 
فإنه قد فيد الىقين والححكوم عليه لايكون إلا كلباً . قالوا : وذلك أن 
الاستقراء هو الجحك على كلي با محقق فی جزئبانه ٠‏ فإن کان فى جميع 
الزات كان الاستقراء تام المىك على المتحرك بالجسمية ٠‏ كوا 
حكوماً ا على حميع جزئيات التحرك من الماد والميوان والنبات. 
والناقص الك على الميوان أنه إذا آأكل محرك فكه الأسفل عند 
الغ لوجود ذلك نی آکثر جزئیانه . ولعله فیا م بستقراً على خلافه 


۱۹٩ 


كالنمساح . والاول بنتفع به فى البقينيات مخلاف الثاني ٠‏ وإن كان منتفعاً 
به فی الجدلیات . 


وأما « قياس التمثيل » : فهو الح على شيء ا حك به على 
غيره بناء على امع مشترك ها > کقومم : الام موجود فكان 
قدا کالباري . او هو جسم فکان محدثاً کالانسان ٠‏ وهو مشتمل على 
فرع وأصل وعلة وح . فالفرع ماهو مثل العام فى هذا امال ؛ 
والأصل ماهو مثل الباري أو الإنسان ‏ والعلة الموجود أو الجسم » والح 
القدح أو الحدث . 


قالوا : وبفارق الاستقراء من جبة أن الجحكوم عليه فيه قد يكون جزئاً» 
والحكوم عليه فى الاستقراء لا بكون إلا كلباً . قلوا : وهو غير مفيد للبقين . 
فانه لیس من ضرورۃ اشتراك آمرین فیا بعمھا اشتر اھا فیا حك به على 
أحدها ؛ إلا أن يعن أن ما به الاشتراك علة لذلك المجكوكل ما يدل عله 
فظني . فإن المساعد على ذلك في العقليات عند القائلين به لا مخرج عن الطرد 


والتكى والس والقسيم . 


ما الطرد والعكس : فلا معنى له غير تلازم الك والعلة وجوداً وعدماً 
ولا بد فى ذلك من الاستقراه ٠‏ ولا سسل إلى دعواه فی الفرع اذ هو عر 


۱4۹۷ 


الطلوب ٠‏ فيكون الاستقراء ناقصاً » لاسيا ومجوز أن تكون علة الحم 
فى الأصل ركىة من أوصاف المشترك ومن غبرهاء ويون وجودها 
ف اف ا فا اداو لكق الال ت 
ا لحك لجل علته ٠‏ وعند اتتفائه فينتني لنقصان العلة » وعند ذلك فلا 
يازم من وجود المشترك فى الفرع > ثبوت الك لواز مخلف باقي الأوعاف 
ا 


وما « السبر والتقسم » : خاصله برجم إلى دعوى حصر أوصاف الأصل 
فى حملة معينة ٠‏ وإبطا ل كل ما عدا المستبتى . وهو أيضاً غير يقبي لجواز أن 
يكون السك تابتاً فى الأصل لذات الأصل لا حارج وإلا ازم التسلسل ؛ وإن 
ثبت ارج هن الجاز أن يكون لغيرها أبداً ؛ وإن م بطلع عليه مع البحثعنه 
ولس الأ ركذلك فى العاديات ٠‏ فإ لا نك مع سلامة البصر وارتفاع الموانع 
فی عدم بحر زىق وجبل من ذهب بین أدبن ؛ وحن لا نشاهده ؛ ون کان 
منحصراً هن الجر أن يكون معلا بالجموع أوبالعض الذي لا محقق لهف الفرعء 
وثبوت الحك مع المشترك فى صورة مع خلف غبره من الأوصاف المقارنة لني 
الأصل ما لا وجب استقلاله بالنعليل » لجواز أن بكون في تلك معلل بملة 
خر ٠‏ ولا امتناع فيه وإٍن کان لا علة له سواه » ار أن بكون علة خصوصه 
لا لعمومه ۰ وإن بين أن ذلك الوصف بازم لعموم ذانه الج فح بعده 
يستغى عن التمثيل . 


۱۹۸ 


قالوا : والفراسة البدنىة هي عين التمشيل ٠‏ غير أن الامع فيها بين الأصل 
والفرع دلبل العلة لانفسما ٠‏ وهو المسمى فى عرف الفقهاء بقباس الدلالة ‏ 
فما استدلال معلول العلة على بوتا ٠‏ ثم الاستدلال بشوتما على معلو ها 
الآخر . إذ مبناها على أن امزاج علة خلق باطن وخلق ظاهر . فيستدل بلاق 
الظاهر على امراج ٠‏ تم ازاج على الخلق الماطن ٠‏ كالاستدلال بعرض الأعلى 
على الشجاعة ء بناء ع ىك ونما معلولي مزاج واحد كا بوجد مثلذلك ف‌الأسد 
تم إتبات العلة فى الأصل لا بد فيا من الدوران أو النقسيم کا نقدم ٠‏ وإنقدر 
أن علة الحكين فى الأصل واحدة فلا مانع من ثبوت أحدها في الفرع بغير علة 
الأصل ٠‏ وعند ذلك فلا يازم ا لحك الآخر . 


هذا کلامم . 


فيقال : تفربقهم بين قباس الشمول وقباس التمثيل ٠‏ بأن‌الأول قد بفيد 
القن والثاني لا يضد إلا الظن » فرق باطل . بل حيث فاد أحدها البقين أفاد 
الآخر البقبن . وحسث لا بضد أأحدها إلا الظن لا فيد الآخر إلا الظن . فإن 
أفادة الدلبل لليقن أو الظن لس لكونه على صورة أحدها دون الآخر . بل 
اعتار نضمن أحدها لما يفيد البقين . فإ ن كان أحدها اشتمل على أ مستازم 
لحك بقيناً حصل به اليقين » وإن م بشتمل إلا على ما بفيد المحك ظناً م يغد 
إلا الظن . والذي يسمى في أحدها حداً أوسط:هو ني الآخر الوصف المشترك. 
والقضبة الكبرى المنضمنة ازوم المد الأ كبر للأوسط :هو بيان تأثبر الوصف 


۱۹ 


الراك بن الال وال فابة بن عدى الق الكرى > به ين أن 
الجامع المعترك مستازم للحك . فازوم الأكبر للأوسط هو ازوم 


الحك لامسترك. 


فإذا قلت : النبيذ حرام قياساً على الجر لأن الجر إا حرمت ككو ا 
مسكرة » وهذا الوصف موجود فى النسذ ؛ كان عزلة قولك كل نيذ 
مسڪر ۰ وکل مسكر حرام . فالنتبجة : قولك : انيد حرام ؛ والنسذ چو 
موضوعها وهو المد الأصغر ؛ والمرام مولما وهو المحد الأكبر ؛ والمسكر هو 
التوسط بين الموضوع والحمول وهو المد الأوسط: المحمول فى الصغرى 
الوضوع فی الکبری . 


فإذا قلت : النيذ حرام قياساً على حمر الب ؛ لأن العلة فى الأصل هو 
الإسكار وهو موجود فى الفرع ٠‏ فثت النحرم لوجود علته؛ فما استدلاتءلى 
حرم النبيذ بالسكر وهو المد الأوسط .كن زدت فى قياس النمثيل ذد كر 
الأصل الذي ثبت به الفرع ؛ وهذا لأن شعور النفس بنظير الفرع . أقوى فى 
العرفة من جرد دخوله فى لامع الكلي . وإذا قام الدليل على تأثبر الوصف 
الشترك م بكن ذ كر الأصل عتاجاً إلبه . 


والقباس لا مخلو : إما أن يكون إبداء ا لامع أو إلغاء الفارق و«الجامم» 
إما العلة وإما دلىلما وإما القباس بإلغاء الفارق فنا إلغاء الفغارق هو المحدالاأوسط. 


(۰ 


فإذا قبل : هذا مساو لهذا . ومساوى المساوى مساو ؛ كانت المساواة هي ‌الحد 
الأورنتط : وإلفاء الفارى غارة عن امساواة ٠‏ 


فإذا قبل : لا فرق بين الفرع والأصل إلا كذا وهومتعذر () .فهو عبزلة 
قولك هذا مساو لهذا . وح الساوى حكم مسأوبه . 

وأما قولمم :كل ما يدل على أن ما به الاشتراك علة للحكم فظني . 

فىقال : لا نسل . فان هذه دعوى كلبة و تقيموا عليها دللا . م نقول : 
الذي بدل به على علبة المشترك هو الذى يدل به على صدق القضة الكبرى ؛ 
وکل ما بدل به علی صدق الکبری فى قباس الشمول يدل به على علية 
الشترك فى قباس النمثيل . سواء كان علمباً أو ظناً . فإن الجامع المشترك 
فى التمثيل هو الحد الأوسط . وازوم الحكم له هو ازوم الأڪبر 
للأوسط » وازوم الأوسط للأصغر هو ازوم الحامع لمسترك للأصغر » وهو 
بوت العلة فى الفرع . 

فإذا كان الوصف المشترك . وهو المسمى بالجامع والعلة أو دلبل العلة 
أو المناط أو ما كان من الأماء إذا كان ذلك الوصف ثابتاً فى الفرع ٠‏ لازما له 
كان ذلك موجاً لصدق المقدمة المغرى . وإذا كان اجك لاتا للوصف لازما 
له ؛ كان ذلك موجاً لصدق‌المقدمةالكرى.ود كر الأصلبتوصل به إلى إثبات 


)١(‏ نسخه مدر 


إحدى المقدمتين ؛ فإ ن كان القاس بلغاء الفارق فلا بد من الأصل المعن :+ 
فإن المشترك هو المساواة نضا وائلها وهو إلغاء الفارق هو الحد الأوسط 
وإن كان القاس إإبداء العلة؛ فقد يستغى عن ذكر الأصل إذا كان الاستدلال 
على علية الوصف لا يفتقر إلبه . وأما إذا احتاج إثبات علبة الوصف إله 
فد الأصل؛ لأنه من تام ما بدل على علة المشترك ؛ وهو الحد الا کر . 
وهؤلاء الذين فرقوا بين قباس التمشل وقماس الشمول أخذوا يظهرون كون 
أحدها ظنباً فى مواد معشة ٠‏ وتلك المواد الى لا تفيد إلا الظن فى قياس 
اللمشل . لا تضد إلا الظن فى قباس الشمول . وإلا فإذا أخذوه فما بستفاد 
به القعن من قباس الشمول ؛ أفاد القن ف قباس التمشل أيضاً . وكان ظہور 
الىقعن به هناك ام . 


فإذا قیل ف قباس الشمول :كل إنسان حيوان ‏ وکل حيوان جسم 
فكل إنسان جسم ؛ كان الميوان هو المد الأوسط . وهو المشترك ف قباس 
التمشل ؛ أن بقال الإنسان جسم قباسا على الفرس وغبره من الحيوانات ؛ 
فان كون تلك الحبوانات حيواناً ‏ هو مستلزم كوا أجساما. وإذا نوزع في 
علية ا لحك في الأصل ؛ فقيل له لا نسلم أن الميوانية نستازم الحسمية كان 
هذا تزاعا نی قوله كل حيوان جسم . وذلك أن المشترك بين الأصل والفر ع 
إذا مى علة ؛ فإنغا براد به ما يستلزم ا لحك ؛ سواء كان هو العلة الموجبة 
لوجوده فی الخارج ؛ أو کان مستلزما لذلك . 


۰۲ 


ومن الناس من إسمى اميم علة ؛ لاسيا من يقول إن العلة إا راد 
ما المعرف ؛ وهو الإمارة والملامة والدليل ؛ لا راد ما الباعث والداعي. 
E‏ لداعي وهو البامت فإنه بول ذلك فى علل الأفمال . 
وأما غبر الأفعال فقد تفسر الا فا ارجات الستازم كاستازام الإنسانة 
للحيوانبة والميوانبة للجسمية وإن م يكن أحد الوصفين هو المؤ ر ف الأخر 
على انا قد بنا فى غبر هذا الموضع ؛ أن ما به بعل کون الميوان جسا؛ بعل 
أن الإنسان جسم » حبث بنا أن قاس الشمول الذي بدكرونه ليل 
الفائدة أو عدعها ؛ وأن ما به بعل صدق الکری فی القليات ؛ بعل صدق 
أفرادها التى منها الصغرى . بل وبذلك بعل صدق النتيجة . 


تم قال : وتاقضم وفساد قو مم آ کٹ من أن بذ كر 


والمقصود هنا الكلام على «النطق» . وما ذكروه من البرهان. وام 
بعظمون قباس الشمول . ولستخفون بقياس اللشل وبزعمون أنه إعا يشد 
الظن . وأن العم لا محصل إلا بذاك . وليس الأ ذلك . بل ھا فی 
الحققة من جنس واحد . و اللطلوب عاما 
کان أو ظا من جرد قباس الشمول - ومهذا كان سار العقلاء يستدلون 
بقباس النمشل كر مما بستدلون بقباس الشمول » بل لا بمح فاس 
الشمول في الأسر العام إلا بتوسط قباس التمثيل ٠‏ وكل ما محتج به على سحة 
قياس الشمول في بعض الصور فإنه محتع به على حة قاس المثيل في نلك 


۰۳ 


الصورة . ومثلنا هذا بقومم الواحد لابصدر عنه إلا واحد ؛ فإنه من أشهر 
آقوامم الفاسدة الإلمبة . وأما الأقوال المحيحة ‏ فهذا أضاً ظاهر فماءفإن 
قياس الشمول لا بد فيه من قضبة كلية موجة ٠‏ فلا تناج عن سالتين ولا 
عن جزٿيتين بانفاشيم . 


والكلي لا بكون كلباً إلاف الذهن ٠‏ فإذا عرف محقق بعض أفراده فى 
الحارج kS EEE‏ ا ان 
الإنسان ببعض الأفراد الحارجة » اتتزع منه وصفاً كلباً ٠‏ لاسا إذاكثزت 
آفراده والم شرت مالعل للف امارج هو أصل المل 
بالقضية الكاية . 


وحينئذ فالقياس النمثبلي أصل للقياس الشمولي . إما أن يكون سياً ى 
حصوله ۰ وإما آن یقال لا پوجد بدونه » فکیف بکون وحده أقوی منه . 
وهؤلاء بثلون الكليات ثل قول القائل : الكل أعظم من الزء ء 
واللقيضان لا جتمعان ولا برتفعان . والأشياء المساوبة لعيء واحد منساوية 
و حو ذلك ومام ن کلى من هذه الكليات إلا وقد عل E‏ 
و د قى ف الک ق الف مرب ف ال شرم 
أفرادها . وبين انتفاء الفارق بيه وبين غيره أو ثبوت الجامع . 
وحنئذ مح العقل بوت الح لذلك المسترك الكلي . وهذا حقبقة 
ET‏ 


v.t 


زو ففرا ان فا رل ل ف ال ال ران لمل بالقضاب 
الكلية لا يفتقر إلى الع ععين أصلا : فلا کن ان بقال إذا عع الكلي مح 
العلم بثبوت بعض افراده فی احارج» کان أنقص من أن بعهه بدون العم بذلك 
العين ء فإن العم بالمعين ما زاده إلا 6ا ؛ فتبين أن ما نفوه من صورة القباس 


ا ر 


واعل آم فى « نطق الإلهي» بل و « الطيعي » غبروا بعض ماذ كره 
أرسطو . كن مازادوه فى الإ مى هو خبر م نكاام أرسطو » فإلي قد رايت 
ا E‏ 
كثير . وأما فى الطمعبات فغالب كلامه جمد . وأما ا منطق فكاللامه فيه خبر 
من کالامه فی الإلهي . 


وماد وة من تصعنف » فان التمشتل اتاو من کلام 
متأخرمم لا رأوا استعال الفقهاء له غالا ء والفتهاء بستعملون هكثيراً في المواد 
اة وناك الطن حل م الما لاهن رة القاس “فلن ,وروا 
تلك الادة بقياس الشمول م بد أيضاً إلا الظن . لكن هؤلاء ظنوا أن الضعف 
من جبة الصورة معلوا صورة قيا سم يقينباً > وصورة قياس الفقہاء ظنيا ؛ 
ومثلوه بأمثل ةكلامة لقرروا أن للتكلمين محتجون علمنا بالأفسة الظنبة » کا 
مثلوه من الاحتجاج ءلم : بأن الفلك جسم مؤلف فكان مدا قاسا على 


الإنسان وغبره من المولدات . تم أخذوا بضعفون هذا القاس . لكن إعا 


۰0 


ضعفوه بضعف مادته ؛ قإن هذا الدلبل الذي د كره الجمية والقدرية ومن 
وافقهم من الأشعرية وغبرم على حدوث الأجسام أدلة ضعيفة لأجل مادا 
EEE EES‏ 


ا 


e. 


0 ( امقام الرابع ) : وهو قوم : إن اقباس أو البرهان بفيد ام 
بالتصديقات فهو أدق للمقامات . 


وذلك أن خطأ امنطقبين فى المقامات الثلائة : وهي منع إمكان التصور 
حصول ا القاس ٠‏ واضح بأدی تدر » ومدرکه قریب وال به 
ظاهر . وإعا بلاسون على الاس بالنهويل والتطويل . وأظهرها خطا دعوام 
أن التصورات المطلوبة لا حصل إلا عاذ كروه من المد ٠‏ وليه قوم إن 
شيا من التصديقات المطلوبة لا تنال إلا عا د كروه من القباس ٠‏ فإن هذا 
الننی العام آم لاسبیل إلى الل به . ولا يقوم عليه دليل صلا مع أنه 
معلوم البطلان عا محصل من التصديقات الطلوبة بدون ماذ كروه من القياس کا 
حل تورات وة دون ماد کون الي مخلاف هذا المقام 


۲۰۹ 


الرابح « فان کون القاس اللؤلف من المقدمتين فد الشيجة .هو اض کی 


فی نقسه . 


ككن الني بيه نظار المسامين فى كلامم على هذا النطق البوناني المنسوب 
إلى أرسطو : ان مادكروه من صور القياس ومواده مع مكثرة النعب العظم 
ليس فيه فائدة عامية . بلكل ما عكن علمه بقياسم عکن علمه بدون قياس 
فل يكن فى قباسهم ما محصل العم بالجبول الذي لايع بدونه ٠‏ ولا حاجة إلى 
ما عكن العم بدونه . فصار عدم التأثير فى العل وجوداً وعدما » وفيه تطويل 
كبر متعب › فھو مع أنه لا نفع ف الم فيه إلعاب الأذهان ٠‏ و تييح 
ازمان ٠‏ وكثرة المذيان ٠‏ والمطلوب من الأدلة والبراهين بيان العم وييان 
الطرق المؤدبة إلى العم . 


قالوا : وهذا لايفيد الل المطلوب ٠‏ بل قد يكون من الأسباب ا وة 
لها فيه م نكثرة تعب الذهن ٠‏ كن بريد أن يسلك الطريق لبذهب إلى مكة 
أو غبرها من الثلاد . فإذا سلك الطربق المستقيم العروف» وصل فى مدة 
قريبة بسعي معتدل ٠‏ فإذا قيض له من يسلك به النعاسيف : _ والمسف فى 
اللغة الأخذ على غير طريق محيث يدور به طرقا دارة ويسلك به مسالك 
منحرفة ‏ فإنه بتعب تعبا كثيراً ٠‏ حى بصل إلى الطريق المستقيمة إن وصل » 
وإلا فقد يصل إلى غير المطلوب . فمعتقد اعتقادات فاسدة » وقد بعجز لسسب 


۰¥ 


ما محصل له من التعب والإعیاء ۰ فلا هو نال مطلوبه ولاهو استراح » هذا 
إذا ب فى المهل السبط . وهكذاهؤلاء . 

وهذا حكي من كان حاضراً عند موت إمام ا منطقيين فى زمانه الخومجي 
آل فد ا عل شيا إلا علمي بأن الممكن يفتقر إلى الواجب . 
م قال : الافتقار وصف سلى . أموت وما عامت شيا 

فهذا امم إذا کان منت بى أحدم ال الس اا نا 
لجل اركب فكثير . والواصل منم إلى عل ٠‏ بشہونه عن قيل له : أين 
أذنك ؟ فأدار يده على رأسه » ومدها إلى أذنه بكلفة . وقد كان عكنه أن 
بوصلما إلى آذنه من حت رأسه : وهو أقرب وأسهل 


والأمور الفطرة متى جعل لما طرق غير الفطرية كان تعذيناً للنفوس بلا 
منفعة اء كا لو قبل ارجل : اقسم هذه الدرام بين هؤلاء النفر بالسوية 
فإن هذا مكن بلاكلفة . فلو قال له قائل : اصبر فإنه لا كنك القسمة حى 
تعرف حدها ٠‏ ويز بها وبين الضرب. فإن القسمة عكس الضرب ٠‏ فإن 
الضر ا ا العددينباحاد العددالآخرءوالقسمة توزبع آحاد 
(أحد) 0 أحادالعددالآخر. وهذا إذاضرب الخارجبالقسمة فى المقسوم 
عليه عاد القسوم . وإذا فم اأرتفح الضرب على أحد للضروبين ت 
الضروب الآخر . تم بقال : ماذكرته فى حد الطرب لابصح . فإنه إا 


. أضيفت حسب مفهوم السياق‎ )١( 


بتناول ضرب المد دالمحيحدون المكسورءبل المد الجاع لما أنبقال : الضرب 
طب هة نكرن لسا إلى اد الشروسن كاستة ال راسد إل 
الضروب الأخر فإذا قيل : اضرب النصف فى الربع فاحارج هو امن ء 
ونسته إلى الرب ع كنسة الصف إلى الواحد . فمذا وإن كان كلما حبحاً 
کن من المعلوم أن من معه مال بريد أن لقسمه بين عدد بعرفهم بالسوية إذا 
ألزم نفسهآن لا يقسمه حت يتصور هذاکله ‏ کان هذا تعذياً له بلافائدة . 
وقد لام هذا الكلام ٠‏ وقد تعرض له فبه إشكالات : 


فكذلك الدلل والبرهان‌هوالمرشدإلى المطلوب وا مو صل إلا لمقصود.وكل 
کان مستازما لغيره فإنه عكن أن إستدل به عله . ولمذا قبل : الدلل مايكون 
النظر الصحيح فيه موصلا إلى عل أو ظن . 


قود ان کل ما کان تارا ره عت کن مارا وا 
یکون دللا علبه وبرهاناً له - سواء کان وجودبين أو عدمي ين أو أحده 
وجودياً والآخر عدماً ؛ فأبداً: الدلیل مازوم للمدلول عله ؛ والمدلول 
لازم للاليل . 


ثم قد يكون الدليل مقدمة واحدة متى علمت عل المطلوب ؛ وقد بحتاج 


اللستدل إلى مقدمتين ؛ وقد حتاج إلى ثلاث مقدمات وأربع وس 
ا ؛ لاش لزلك حد مقدر يتسا وى فيه مي م الناسفي جع المطالب؛ بل ذلك 


۲۰۹ 


محسب عل امتدل الطالب بأحوال المط-اوب ٠‏ والدلبل ٠‏ ولوازم ذلك ؛ 
وملزومانه . فإذا قدر أنه قد عرف مابه بعل المطلوب مقدمة وأحدة ؛ کان 
دلبله الذي محتاج إلى بيانه له تلك لمقدمة ٠‏ كن عل أن الجر عرم؛ وعم أن 
النسذ المتنازع فيه مسکر ؛ لکن م بعل أن کل مسکر هو ر . فہو لا حتاج 


الا ك اة 


فإذا قيل ثبت فى المحيح عن النى صلى الله عليه وسل أنه قال : كل 
مسکر خر . حصل مطلوبه ٠‏ ولم سحتج إلى آن بقال : کل نيذ مسكر . وکل 
مسکر حر . ولا أن بقا لکل مسکر حمر » وکل مر حرام . قان هذا کله 
معلوم له م يكن مخفى عليه إلا أن اسم الجر هل هو محص ببعض المسكرات 
له اة مر عل المسلن ٠:‏ وهن امل لكل فمك وذ تت ن 
صاحب الشرع أنه جعله عاما لا خاصا حصل مطلوبه . وهذا الحديث فى حيح 
مسل وروی بلفظین :« کل مسکر مر». «وکل مسکرحرام» . وإ بقل: كل 
مسكر حمر . وكل خر حرام . كالنظم اليونانى . فإن الى صلى الله عليه وسل 
أجل قدراً فى علمه وبيانه من أن يتكلم ثل هذيامم. فإنه إن قصد جرد 
تعريف ا لحك ل محتج مع قوله إلى دليل . وإِن قصد بيان الدلیل کا بين الله 
فى القرآن عامة المطالب الإلمية التى تقرر الإعان بالله ورسله واليوم الآخر . 
فهو صلى الله عليه وسام أعل الخلق بلحت . وأحسمم بياناله . 


فعل أنه ليس جيع المطالب محتاج إلى مقدمتين . ولايكني في جيم 


11۰ 


مقدمتان؛ بل يذ كر ما حصل به الان والدلالة سواء كان مقدمة. أو 
مقدمتين أو آكثر . وما قصد به هدى عام كالقرآن الذي از لالت ببانا اشاس 
يذ كر فيه [ من ] الأدلة ماينتفع به الناس عامة . وهذا إا بعكن بيان أنواعبا 
العامة . وآما ما مختص ب هکل شخص فلا ضابط له حتی یذ کر یکلام . بل هذا 
پزول بأسباب ختص بصاحب هکدعائه نفسه وعاطبة شخص ممین له ما پناسب 
حاله . ونظره فبا خص حاله ومحو ذلك . 


و «أيضاً » ها بذكرونهمن القباس لايفيد ا بشيء معن من امو جودات 
ثم تاك الأمور الكلية عكن ال بکل واحد منھا ا هو أبسر من قي اسهم . 
فلا تعل كلية بقباسهم إلا ولم مجزئیام ا کن بدون اسهم .ورا کان 
اسر . فإن العم انات قد نکر ن ان من العم بالكليات » وهذا مبسوط 
ود 

والمقصود هنا : أن المطلوب هو ال . والطريق إله دو الال . #ن 
عرف دلیل ۰طلوبه . عرف مطلوبه ۰ سواء تظمه بق اسهم أم لا » ومن ( 
بعرف دليله ) ينفعه قياسهم ٠‏ ولا بقال إن قباس بعرف حح الأدلة من 
فاسدها . فإن هذا إا بقوله جاهل لا يعرف حقيقة قياسمم ٠‏ فإن حقيقة 


قاسم لس فبه إلا شكل الدلبل وصورنه . 


وأماكون الدليل المعين «ستازماً لدلوله. فهذا لس في قباس مايتعرض 


1١ 


ا ع ع ادات الى ال غاا 
الدلل . ولس فى قياسمم بيان ححة شىء من القدمات ولا فسادها . وا 
يتكلمون فى هذا إذا تكلموا فى مواد القاس وهو الكلام فى المقدمات 
من جھة ما بصدق مہا » وکلامهم فی هذا فیه خطاً کثیر ١‏ کا ننه علیه فی 
مو آ . 


والمقصود هنا : أن المقبقة ا معتبرة ف ىكل برهان ودليل فى الما هو 
ازوم » فمن عرف أن هذا لازم لهذا . استدل بالازوم على اللازم . وإن 
م يذكر لفظ الازوم ولا تصور مغى هذا اللفظ . بل من عرف أ نكذا لابد 
من کاب او آنه إذا کن کذا کن کا ۲و امال هذا فقد عل الازوم . 
کا بعرف أن كل ما فى الوجود آبة لله ٠‏ فانه مفتقر إلبه محتاج إلبه لابد له 
من حدث کا قال تعالی :  (‏ ام خلقوأمنْ یرن امهم لفوت ) قال جير 
بن مطعم : لما ممت هذه الآ بة أحسست بفؤادي قد انمدع . فإن هذا 
نقسيم حاصر بقول : أخلقوا من غير خالق خلقم ؟ مذامتنع في بدائة 
القول » أم خلقوا أنفسبم AA‏ فعل أن هم خالقاً خلقهم . 

ووباد دک الدلبل بصيغة استفمام الا تك لشن أن هد 
القضية التى استدل افطرة بدية مستقرة فى النفوس ٠‏ لا عكن لاأحد 
إنبكارها ؛ فلا حكن حي الفطرة أن بدعى وجود حادن بدون حدث 


ع E‏ 
اع ن 


۹۲۴ 


وكثير من النظار يسلك طريقاً نى الاستدلال على المطلوب ٠‏ وبقول 
لا وصل إلى مطلوب إلا ذا الطربق ؛ ولا یکون الأ رکا قال فی اف : 
وإن كان مصياً فى حة ذلك الطريبق . فإن المطلو بكلا كان الناس إلى معرفته 
أحوج ٠‏ بسر الله على عقول الناس معرفة أدلته ٠‏ فأدلة إبات الماع 
ونوحيده وأعلام النبوة وأدلها كثرة جداً ؛ وطرق الاس فى معرفتها كثمرة . 


وكثبر من الطرق لا محتاج إلبه أ كث الناس . وما محتاج إلبه من ( 
بعرف غیره . اون اعرش غ غ : وض الاس کن کا کان الطرنى 
ادى واخ وا کر وعدمات واطرل کن أنفع له ؛ لأن نفسه اعتادت النظر 
فى الأمور الدقبقة ؛ فإذا كان الدليل قليل المقدمات أو كانت جلية م نفرح 
نفسه به ؛ ومثل هذا قد تستعمل معه الطرق الكاامىة المنطقة وعرها 
ا لا لكون العل بالطلوب متوقفاً علبما مطاعاً . فإن من الناس 
من إذا عرف مایعرفه جور الناس و مومهم أو ما عكن غير الأذكياء معرفته 
م یکن عند نفسه قد امتاز عم بعل . فيحب معرفة الأمور الحفية الدقيقة 
الكبرة ادمات . ولهذا برغب كثير من علاء السنة فى النظر في العلوم 
الصادقة الدقىقة كابر والقابلة وعوبص الفرائض ولوا والدور وخوع 


و« عل الفرائض نوعان » : أحكام وحساب. فالاحکام اة أنواع : 
الأحسكام على مذحب بعض الفقباء . وهذا وما . وبلبه عل أقاويل الصحابة فبا 


1۳ 


اختلف فبه منهاء ويلبه عل أدلة ذلك من الكتاب والسنة . وأما « حساب 
الفرائض » فعرفة أصول المسائل وتصححما والناسخات وقسمة التركات.وهذا 
الثاني کله عل معقول بعل بالعقلکسار حساب المعاملات وغبر ذلك من الأنواع 
التى محتاج إلا الناس . 


قد واحساب الول ال ملقب حساب احبر وا مقابلةيذلكوهوعلقدم: 
كن إدخاله فى الوصايا والدور ومحو ذلك » أول من عرف أنه أدخله فما مد بن 
موسی الخوارزمي . وبعض الناس يذ كر عن علي بن أبي طالب آنه تکلم فيه ؛ 
ونه تع ذلك من هوي ۰ وهذا کذب على علي . 


ولفظ« الدور » بقال على ثلاثةأواع : « الدور الكونى »الذي بذ كر فيالادلة 
العقلىة آنه لا یکون‌هذا حتی بكون هذا » ولايكون هذا حتى يكون هذا وطائفة 
من النظار كاوا بقولون : هو متنع . والصواب آنه نوعان: كايقولهالامدي 
وغيره « دور قبلي » و « دور معي » ٠‏ فالقبلي متنع وهو الذي 
يذ كر فى العلل وف الفاعل والمؤتر وحو ذلك . مشل أن بقال : 
لا جوز أن يكو نكل من الشين فاعلاً للآخر . لأنه بفضى إلى الدور ٠‏ وهو 
أنه يكون هذا قبل ذاك . وذاك قىل هذا وه معي » مكن وهو دور الشرطمح 
العروط . وأحد المنضابفين مع الآخر مثل نلا تكون الأبوة إلامع البنوة؛ ولا 
ا النوة إلا مع الأبوة . 


٤ 


( النوع الثالى ) : الدور الجكى الفقهي الم كور فى المسألة السرمجبة 
وغيرها . وقد أفردنا فيه مؤلفاًوبيناً أنه باطل عقلاً وشرعاً. وبنا هل ف ‌الشريعة 


شىء من هذا الدور آم لا؟. 


( الثالك ) : انور الحسابى ؛ وهو أن بقال لايعم هذا حتی بعل هذا . 
فهذا هو الذي يطلب حله بالمحساب والجبر والمقابلة . وقد بشا أنه ن 
الجواب عن كل مسألة شرعبة اء بها الرسول صلى الله عليه وسل بدون 
حساب ابر وامقابلة . وإن كان حساب المبر والقابلة سحيحاً» فنحن قد بيا 
أن شربعة الإسلام ومعرفتما ليست موقوفة ر المسامين أصلاً 
وإنكان طريقاً حيحاً . بل طرق البر والقابلة فما تطوبل . بغنى الله عنهبغبره 
کا ذ رتاف المطق . 


وهکذا کل ما بعث به انی صلى الله عليه وسل مثل العم جب القبلة 
ولم عواقبت الصلاة ولم بطلوع الفجر والعلم هلال ؛ فكل هذا عكن 
العلم به بالطرق الى كان الصحابة والتابعون مهم ببحسان بسلكو لما ولا 
محتاجون معھا إلى شىء آخر . وان کان كثبر من الناس قد أحدثوا طرقاً 
أخر ؛ وكثبر مهم بظن أنه لا كن معرفة الشربعة إلا مها . وهذا من جبلهم 
كنا بظن طائفة من الناس أن العلم بالقبلة لا كن إلا ععرفة أطوال السلاد 
وعروضما . وهو وإِن كان علماً حيحاً حسابيا بعرف بالعقل كن معرفةالسهين 
بقلم لست موقوفة على هذا . بل قد ثات عن صاحب الشرع 
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صلى الله عله وسل أنه قال : « ما بين المشرق والغرب قبلة » قال الترمذي : 


ومذا كان عند ماهر العلماء أن المصلى لس عله أن يستدل بالقطب 
ولاب جدي ولاغير ذلك . بل إذا جمل من فى الشام ومحوها الغرب عن ينه 
والمشرق عن ماله سحت صااته . وكذلك لا عكن ضط وقت طلوع الهلال 
بالمحساب فام وإن عرفوا أن نور القمر مستفاد من العمس ؛ وأنه إذا اجتمع 
القرصان عند الاستسرار لا رى له ضوء فإذا فارق‌الشمس صار فبه النورء 
م اأ کر ما كم أن بضبطوا بالحساب ك بعده عند غروب الشمس عن 
الشمس . هذا إذا قدر صحة نقو م السات وتعديله ٠‏ فم إسمونه عل 
التقوم والتعديل ؛ لأمم بأخذون أعلى مسير الكو اكب وأدناه فيأخذون 
معدل ٠‏ فيحسبونه فإذا قدر أهم حزروا ارتفاعه عند مغيب الشمس . 
ل بن فى هذا ما يدل على ثبوت الرؤبة ولا اتتفاتما ؛ لأن الرؤية آم 
حسي لما أسباب متعددة من صفاء المواء وكدره وارتفاع النظر وامخفاضه 
وحدة الصر وكلاله ٠‏ هن الناس من لابراء . ويراه من هو أحد بصراً 
ك 


فلهدا کان قدماء عاماء «اممسة لو صاأحب الجسطي وعبره « ٤‏ 


بتكلموا فى ذلك حرف ونما تكلم فيه بعض التأخر بن مثل كوشيار الايامي 
وة طمارارا لري عات افضار الروبة فاخا أن رفوا ذلك الاب 


۹١ 


فضلوا وأضلوا . ومن قال إنه لا ری على اثنتي عشرة درجة أو عشر ومحو 
ذلك . فقد أخطاً . فإن من الناس من راه على أقل من ذلك » ومهم 
من لا براه على ذلك ٠‏ فلا العقل اعتبروا ولا الشرع عرفوا . ولهذا أتكر ذلك 
علبهم حداق صناعتهم . 

تم قال : فصورة القاس لا تدفع حتها » لکن نین آنه لا بستفاد به 
بالوجودات . ک أن اشتراطهم لامقدمتين دون الزيادة والقص شرط 
باطل . فهو ون حصل به بقین فلا بستفاد خصو صه بقین مطلوب لغیء من 
الموجودات . فنقول : إن صورة القاس إذا كانت WT TEE‏ 
آنه فيد البقين فإذا قسل كلاب ٠‏ وكل ب ج ٠‏ وكانت القدمتان 
معلومتين ٠‏ فلا ريب أن هذا التأليف بفيد الل بان کل ۱چ لکن 
قال ماد رومن كر لامكل وط اعا طول فلل الفا 
کی ا 


فإنه مى كانت الادة سحيحة أمكن تصو رها بالشكل الأول الفطري 
فبقبة الأشكال لا محتاج إليها ٠‏ وهي إا تفيد بلرد إلى الشكل الأول . 
إما بإبطال اقيض الذي يتضمنه قباس الحلف . وإما باامكس المستوى » 
أو مكس النقىض . فإن شوت أحد امتناقضين إستازم نفي الآخر . إذا 
رد على التناقض من كل وجه . فهم بستدلون بصحة القضبة علىبطلان 
نقيضها ٠‏ وعلى ثبوت عكسما الستوى وعكس قيضا » بل تصور الذهن 


٩% 


لضررة الدلمل. نه حساب الانسان لا معه من الرقىق والعقار . والفطرة 
تتصور القاس المحيح من غير تعليم . والناس بفطرم يتكلمون بلأنواع 
الللائة التداخل والتلازم والتقسيم کون امعان وة 
والمنطقون قد امون ذلك . 


مواده بقينية ؛ لكن نقول : إن العمل الحاصل به لا محتاج فيه إلى 
القاس النطقي ؛ بل بحصل بدون ذلك ۰ فلا یون شىء من العلم 
متوقةاً على هذا القاس . 


تم مواد البقینبة التی ذد کروھا لا محصل ہا علم بلأمور ال رد 
يحصل ا مقصود ركو به النفوس » بل ولا علم بالحقائق الموجودة فا حارج 
ءلى ماهي عليه إلا من جنس ما بحصل بقباس الشل . فلا ڪن 
قط أن بتحصل بالقباس الشمولي النطقي الذي يسمونه البرهاني علم إلا 
وذلك محصل يقاس التمشل النى ستضعفونه . فإن ذلك القباس لا بد 
فيه من قضبة كلية . والعلم بون الكلية كلية لا كن الجزم به إلا 
مع الجزم بتائل أفراده فى القدر المسترك » وهذا محصل بقياس النمثيل . وحن 
ننن ذلك وجوه : 


( الأول ) : أن المواد الىقينة قد حصروها فى الأصناف المعروفة ءندم . 


۸ 


(أحدها) : الحسيات . ومعلوم أن الحس لا بدرك أعراً كلا عام أصلاً 
فليس فى الحسيات الجردة قضة كلبة عامة تصاح أن تكون مقدمة فى البرهان 
القني . وإذا مثلوا ذلك : بأن النار حرق ومحو ذلك ٠‏ م يكن مم علم بعموم 
هذه القضبة ٠‏ وإما معهم النجربة والمادة الى هي من جنس قياس النمشيل . وأن 
علم ذلك بواسطة اشتال النار على قوة عحرقة ٠‏ فالعلم بأن كل نار لا بد فبا من 
هذه القوة هو أيضاً حك كلى » وإن قيل : إن الصورة الناربة لا بد أن تشتمل 
على هذه القوة . وإن ما لا قوة فيه لبس بار » فهذا الكلام إن صح لا يفيد 
ا جزم بأ نكل ما فبه هذه القوة حرق ما لاقاه » وإن كان هذا هو الغالب فهذا 
دشترك فبه قباس التمشل والشمول والعادة والاستقراء اللاقص ا 
ذلك كيف وقد علم أا لا حرق السمندل والباقوت والأجسام الطلبةبأمور 
مصنوءة ؟ ! ولا أعلم فى القضال ا مسي ةكلية لا بمكن نقضا ٠‏ مع أن القضة 
الكلبة لست حسبة ء وإغا القضة الحسة : أن هذه النار حرق فإن الحس 
انرك إلاشا غاضا: 


وما ا لحك المقلي فبقولون :إن النفس عند رؤيتها هذه المعننات 
مستعدة لأن تفيض علبها قضة كلية بالعموم . ومعلوم أن هذا من جنس 
قياس التمشل ۰ ولا بوثق بعمومه إن بعلم أن الج العام لازم للقدر 
e‏ > فلم ڪن العملم 
المعسنات موقوفاً على هذا ٠‏ مع أنه لس من القضايا العاديات قضة كلمة لاعكن 
نقضما باتفاق العقلاء . 
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( الثاني ):«الوجدانبات الماطنىة » . كإدراك كل أحد جوعه وأله ولذته ء 
وھد ہ کلہا جزئیات ۽ بل هذه لا لشترك اناس ف إدراك كل جر مہا کا 
فد ترون ق ادرا مس امات افع كلمن الق ا 
ا فى نوعها في تشبه العاديات . وم بقيموا حجة على وجوب 
رئ افون ف ي الا وال ل ول عل ال اة 
OER‏ 


( الثالكث ) : « امجربات » وهي كلها جزئية . فإن النجربة إا نقع على آمور 
معبنة . وكذلك « امتواترات » فإن امنواتر إإغا هو ما علم بلحس من مسموع أو 
مرل . فالمسموع فول معان ؛ والرنی جسم معان أو لون مين أو عمل 
و د ن اما السات إن حافت ية في نظر 
امجربات إذ الفرق بم | لا بعود إلى العموم وا خصوص . وإا بعود إلى أن 
«امجربات» تنعلق جاهو من أفعال الجربين ٠‏ والحدسيات تكون عن أفعاهم ٠‏ 
وبعض الئاس إسمى الكل جرببات فلم يبق مم إلا الأوليات الى هي 
البديميات العقلية . والأوليات الكلية إا هي قضايا مطلقة فى الأعداد 
والقادبر وحوها مثل قولمم : الواحد نصف الاين ٠‏ والأشباء الساوية 
لشىء واحد متساوية وحو ذلك » وهذه مقدرات في الذهن لست 
E‏ 


۰ 


فقد تين أن القضايا الكلسة البرهانبة الى جب القطع بكليتها الى 
بستعملونما فى قباسم لا تستعمل في شىء من الأمور الموجودة ‏ وا 
تستعمل في مقدرات ذهنة ٠‏ فإذن لإ کم مر لاقو الاد 
بالقباس البرهاني ۽ وڌا هو الطلوب . ولمڌا ۾ ڪن لمم علم محصر 
أفسام الوجود . بل أرسطو لا حصر أجناس الموجودات فى« المقولات 
المشر» : الجوهر والك والكف والاإن ومتى والوضع وأن يفعل وأن 
ينفعال والملك والإضافة . اتفقوا على أنه لا سسل إلى معرفة صحة 


( الوجه الثالى ) أن بقال إذا كان لابدن ىكل قباس من قضبة كلبة فتلك 
القضبة الكلبة لا بد أن تنتهى إلى أن تم بغير قياس ٠‏ وإلا لزم الدور 
واش فإذا كان لا بد أن تكون لمم قضايا كلبة معلومة بغر قياس 
فنقول : ليس فى اموجودات ما تعل له الفطرة قضية كلية بغير قباس إلا 
وعامما با مغردات المعينة من تلك القضية الكلبة أقوى من عها بتلك القضة 
الكلية مثل فوا : الواحد نصف الاثنين » والجسم لا يكون ف مكانين. 
والْضدان لا جتمعان ٠‏ إن العم بأن هذا الواحد نصف الاثنعن فى الفطرة 
أقوى من الم ان لوادت ان ۰ وهكذا کل ما يفرض 
من لاناك 


فيقال المقصود ذه القضايا الكلبة إما أن يكون الم بلوجود الخارجي . 


١ 


أو الم امقدرات الذهنية : أما الثانى ففائدته قلبلة ٠‏ وأما الأول فا من 
موجود معین إلا وحکه بعل تمه أظہر وأقوی من العم به عن قياس كلي 
بتاوله ٠‏ فلا بتحصل بالقبا س كئير فائدة : بل يكون ذلك تطوبلا . وا 
استعمل القاس في مل ذلك لأجل الغالط والمعاند » فيضرب له الل ونذكر 
الكلية ردا لغلطه وعناده خلاف من كان سليم الفطرة . 


وكذلك قوهم : الضدان لا جتمعان » فأي شين م افا فاه 
عل أما لا مجتمعان قبل استحضار قضبةكلبة بأن كل ضدين لا بجتمعان ' 
وها من جسم معن إلا بعل آنه لا یکون فی مکانین قبل الم بن کل جسم 
کی مان وال دك کرد 


ها من معن مطلوب علمه هذ القضاا الكلية إلا وهو بعل قبل أن تمم 


هذه القضة › ولا بحتأاج فى الم به إليها . وإعا ما مايقدر فى الذهن 
من أمثال ذلك ما م يوجد فى الخارج . 

وأما الوجودات الحارجة فتعل بدون هذا القاس وإذا قبل إن من الناس 
من بعلم بعض الأعان ال حارجية هذا القاس فيكون مناه على قياس النمشيل 
انبكر ون أنه بقبي.فہم بين عر رن : إن‌اءترفوا أن قياس التمشیل من جنس قياس 
العمولينقسم إلى بقني وظني بطل تفريقهم؛وإن ادعوا الفرق بينها وأن قياس 
الشمول يكون يقني دون النمشيل منعوا ذلك ٠‏ وبين لمم أن اليقين لا محصل 


۲۲۲ 


فى هذه الأمور إلا أن محصل بالنمشيل . فيكون العلم با ) بعلم من المغردات 
الموجودة فى الخارج قياساً على ما علم منها ‏ وهذا حق لا بناز ع فيه عاقل » 
بل هذا من أخص صفات العقل الى فارق ا الحس . إذ الحس لا بعلم إلا 
معنا » والعقل يدركهكلباً مطل . ككن بواسطة انيل ٠‏ تم المقل يدركبا 
كلها مع عزوب الأمثلة المعينة عنه > ككن هي في الأصل إعا صارت فى ذهنهكلية 
عامة بعد تصوره لأمثال معدنة من أفر ادهاءوإذا بعد عهد الذهن با مغر دات المعينة 
فقد بغلط كثيراً ٠‏ بأن بجعل الك إما عم وإما أخص ٠‏ وهذا بعرض اناس 
كثيراً حدث يظن أن ماعنده من القضايا الكلية حبح» وبكون عند النحقيق 
ليس كذلك > وع بتصورون الشىء بعقو هم > ویکون ما نصوروه معقولا 
بالعقل » فيتكلمون عليه وبظنون آَم تدكلموا فى ماهية جردة بنفضسم ا من 
حدث هي هی ۰ من غير أن تکون ثابتة فى الحارج ولا فی الذحن ٠‏ فيقولون: 
الانسان من حث هو هو . والوجود من حث هو هو ۰ والسواد من 
حبث هو هو ومحو ذلك . 


ويظنون أن هذه الماهبة الى جردوها عن جيع القيود السلبية والبوتية 
محققة فى الخارج على هذا النجريد » وذلك غلط » كغلط آوليهم فبا جردوه 
من العدد والمثل الأفلاطونىة وغبرها . بل هذه الجردات لا تكون الا مقدرة 
في الذهن ۰ ولیس کل ما فرضه الذهن أمكن وجوده فى الحارج ٠‏ وهذا 
الذي يسمى الإمكان الذهني . فإن الإمكان على وجبين . 


A1 


» دهي ( وغوان عرض الشيء على انحن لايل أمتناعه ۰ بل قول 
کن هذا » لا لعامه بإمكانه؛ بل لعدمعامه بامتناء مع أن ذلك الشيء قد يكون 
بمتنعاً في الحخارج . 


و« خارجی IT‏ بعام إمكان الشيء فى الخارج» وھا کنن 
وجوده فی حارج أو وجود نظیره ؛ و وجود ماهو أبعد عن الوجود 
هادا كن الاعدا عن فول الورجرة مورا ع لورد + فالات 
إلى الوجود منه أولى . 


وهذه طربقة القرآ ن فىببان«إمكان المعاد» . فقد بين ذلك ذه الطربقة 
فتارة حبر من آمانہم م أحيام ٠‏ کا أخبر عن قوم موسى الذبن قالوا : 
( أرالَهَجَهَرةَ ) قال : ( فاتك ألصَعقة تطروت *٭ مم بعفتكميّن 
دوم )وعن ( ااذ جوأ من ويره وه اوق حد اموت مال م 
اهمونوأتُمأَحيهم ‏ ) وعن : (أو 


€< 2 ا رور عار e r‏ کے و 
قال ان یکی هذ وال بعد ويها فأماته الله مِأئَةَعَاوَِم بعَنَّهٌ) وعن إراهیم د قال : 


ر e‏ 2 ےو ا . ص ۹ ۰ 
( رب ار ڪيف تحی الموق) القّة as‏ اخر عن السيح أنه كان يي 


المو لى بإذن الله وعن حاب الكف :أمم بوا بعد ثالاعائة سنةوتسح سنن. 
وارة لستدل على ذلك النشاًة الأو لى ٠‏ فإن الاعادة أهون من الابتداء 
کف قوله : ( لن كرف یسابع نًاحلفت كناب ) الآبة 


۲٤ 


E e 2‏ 
وقوله : ( فل يالى أنتاهااولمَرَم )( قل الى فط كمأو مَرَة ) 


( وهوالزٍىيبد وا الحاق ريده وهو اهوت عه ) . 
وتارة بستدل على ذلك مخلق السموات والأرض فإن خلق) أعظم من 
إعادة اللانسان کا فى قوله : ( أولوي روا انامه اذى حى لسوت والذرض ولميعى 
elf sl I GT o‏ 
خلقهن يمد ر عل أن حى الموق ) 


ونارة یستدل على إمکانه خلق الات کا فقو له:(وشو ری ل الي 
بنا ) إلى قوله:( کدل ت حلمو ) 


فقد تين أن ماعند اة النظار أهل الكادم والفلسفة من الدلائل الحقلية 
على المطالب الإمية . فقد حاء القرآ ن الكرع ب افيمامن الحقق » وما هو 
أبلغ وأ كل منها على أحسن وجه . مع تزه عن الأغالبط |كثيرة اموجودة 
عند هؤلاء ٠‏ فإن خطأم فا كثبر جداً . ولعل ضلا مم آ كر من هداع 
وجهلهم أ كثر من علمهم . ولمذا قال أو عد اله الرازي فى آ خر مره في 
كتابه « أقسام الذات » لقد تأملت الطرق الكااسة والمناهج الفلسفة » فا 
رأبتها نشنى علبلاً ولا روي غلبلا ٠‏ ورأبت أقرب الطرق طربقة القرآ ن 
A SO E E‏ 
واقراً ف النني : (لیسکسلو می ) (ولاحیطو )ومن جرب مثل 
مجربتی عرف مثل معرفتی . 


Yo 


والمقصود أن الإمكان الخارجي بعرف بلو جود لا عجردعدم العم بالامتناع 
يقوله طائفة مهم الآمدي . وأبعد من إثاته الإمكان الحارجي بالإممكان 
النهني ما بسلكه المتفلسفة كاين سنا فى إات الإمكان الحارجى عجرد إمكان 
نصورہ فی لذن . ک اہم لا آرادوا إثبات موجودفی الخارج معقول لا کون 
ا ال اا عا اك صر الا فيان الك الى اول 
للأفراد الوجودة فى الخارج وهذا إعا فيد إمكان و e‏ العقولات في 
الذهن ٠‏ فإن الكلى لا يوجدكلباً إلا في الذهن ٠‏ فان طرق هؤلاء فى إثبات 
الإمكان الخارجى طربقة القرآً ن؟!. 


تم إم عثلون ذه الطرق الفاسدة بربدون خروج الناس عمافطروا 
عليه من امعارف البقينية والبراهين العقلبة . وما حاءت به الرسل من 
الأخار الإية عن الله واليوم الآخر. وبريدون أن مجعلوا مثل هذه القضايا 
الكاذبة ؛ والخالات الفاسدة أصولاً عقلىة يعارض مها ما أرسل الله به رسله 
وأزل بهكتبه من الآيات . وما فطر الله عليه عباده . وما نقوم عليه الأدلة 
العقلبة التى لا شمة فبها . وأفسدوا بأصومم العلوم العقلية والسمعة ؛ فإن 
منى العقل على حة الفطرة وسلامتها ٠‏ ومنى السمح على تق لاسا 
صاوات الله عليهم ‏ ثم الأنياء صلوات الله علمم كلوا للناس الأمرين ء 
فداوم على الأدلة الحقلية التى مها تعل المطالب الى عڪمم عامهم ا بانظر 
والاستدلال . وأخبروع مع ذلك من تفاصيل اليب عا يعجزون عن معرفته 
گجرد نرم واستدلاهم. 


۲۲٢ 


وليس تعليم الأنياء علهم الصلاة والسلام مقصوراً على جرد البرک 
بظن هكثبر ؛ بل م بينوا من البراهين العقلبة التى بجا تمل الماوم الإلمية 
مالا نوجد عند هؤلاء ألتة . فتعليمهم صاوات الله عليهم حامع للأدلة 
العقلبة والسمعة ٠‏ حيعاً خلاف الذ. ن خالفوم فإن تعليمهم غير مفيد للأداة 
القلبةوالسمعية مع مافى نفوسهم من اکر الذي ماع بالغیه. کا قال‌تعالی:( ED‏ 
کر لوت ف ایت اہ ماش اده 
وداه اه ال ةوقال :اا وا ا 
ساطنٍ تلهم ڪرم اع و a‏ لعل ڪل قلي 
متکبرجبًارٍ ) وقال : e‏ 
عند شم تن الل واف بی تا کواب و( ھا و 
القرآن.وقد ألفت .كناب «دفعتعارض الشرعوالعقل»: و ذا لما کانوايتصورون 
فى أذهانہم مايظنون وجوده فى الحارج كان أكثر علومهم مبناً على ذلك 


ف » الإهي »9« الرياضي 7 


وإذا تأمل الخير بالحقائق كلامهم فى أنواع علومهم م جد عدم علا 
ععلومات موجودة فى الخارج إلا القسم الذي لسمونه« الطبيعي » وما يتبعه 
من « الرياضي e‏ « الرياضي » اجرد فى الذهن ٠‏ فهو الح عقادير 
ذهنية لاوجود ما فى الخارج . والذي موه « عل مابمد الطبيعة إذا تدر : 


Y4 


) بوجد ع علوم موجود في حارج » وإعا تصوروا اورا مقدرة ف 
آذھاہم لا حقيقة هاف الحارج ٠‏ ولهذا منتهى نظرم واخر فلسفتهم 
وحكتهم هو الوجود المطلق الكلي . والمعروط بسلب جيع 


الأمور الوجودة : 


واللقصود أم كثراً مايدعون فى المطالب البرهانة والأمور العقلية ما 
يڪونون قدروه فى أذهانهم . وبقولون : حن تتكلم فى الأمور السكلبة 
والعقلبات امحضة . وإذا ذ كر مم شيء قالوا : تكلم فيا هو أعم من ذلك » 
وف الحقىقة من حيث هي هي ٠‏ ومحو هذه العبارات فيطالبون بتحقيق ما 
ذکروه فی الحارج ۰ وبقال : ينوا هذا أي شیء هو ؟ فهنالك بظهر 
جہلهم ٠‏ ون مابقولونه هو أعممقدر فى الأذهان لا حققة لهف الأعيان. 
مثل أن يقال لمم : اذ كروا مشال ذلك والمال آم جزنى ٠‏ فإذا زوا 
من اليل . وقاوا : تعن تتكلم ف الأمور الكلية ١‏ امم هم يتكلمون 
بلا عل . وفيا لا بعمون ان له معلوماً فی احرج ؛ بل فيا ليس له معلوم فی 
الحارج وفيا تتح ُن يکون له معلوم فى الحارج < Js‏ فالعل بالأمور 
الموجودة إذا كان كلما كانت معلومانه ثابتة فى الخارج . وقد كان الخسرو 
شاهی من أعاہم ومن أعبان أسحاب الرازي ‏ وكان بقول : ماعنا إلا 
على هذه الكليات ٠‏ وكان قد وقع فى حيرة وشك حى كان يقول : والله 
ما أدري ما أعتقد ! والله ما أدرى ما أعتقد ! 


۲۸ 


و( المقصود ) أن الذى يدعونه من الكلبات . هو إذا كان علا ء 
فهو ما بعرف بقياس الشل لايقف على القباس المنطتي الشمولي أصلاء بل 
مايدعون ىوته ذا القاس » تعر أفراده الى e‏ غلا دون هدا 
الان ردك ايو امهل :> ورن الل ع اقا اى 
إسمونه البرهانى استدلالاً على الأجلى بالأخنى . وم بعيبون فى صناءة ا لحد 
انف ا لجل بای > وهذافي صناعة الرهان اشد عا . فإن الرهان 
لا براد به إلا بیان الداول علبه وتعریفه وکشفه وایضاحه . فإذاکان هو اوضع 
وأظهر كان بياناً للجلي بلحي . 


قال : م إن الفلاسفة أتحاب هذا النطق البرهانى الذي وضعه أرسطو 
وما بتبعه من الطبيعي والإ لهي ليسواأمة واحدة بل أصناف متفرقون 
وينهم من التفرق والاختلاف مالا حصيه إلا الله ء أعظم عا بين الملة الواحدة 
كالبهود والنصارىأضعافامضاعفةءفإن القوم كلا بعدوا عن‌انباع الرسل والكتب 
كان أعظم فى تفرقمم واختلافهم ‏ فام یکونون أضل» کا فی المدیث 
الذي رواه الترمذي عن آبى أمامة عن الى صلى الله عليه وسم آنه قال : 
« ما ضل قوم بعد هدى كالوا عليه إلا أوتوا الجدل » . م قرأ قوله تعالى : 
 (‏ مارو كالملا بل روصمو )اذ لامک بین الناس فیا 
تنازعوا فیه إلا کناب مزل ونی مرسل ۰ کا قال تعالی ( ی 


ص ن ھم م 8 س ر م کک روس ے مسب 
الاس أمة واجدة بعت اله الب مب ري ومنذريّ وآنزل معهم التب الح 


۹ 


لحك نالاس فيماآختلفوأفيه ) الآية وقال : ( مد أرسلتارسلتاباليَكّتِ 
ورم ے 


وارلا مع مالكب وَألْميرات ليقو مالاس بالط ) وقال : ( نرعن 


و ت 


ىرد وهلا السو ) الابة . 


وقد بين الله في كتابه من الأمثال المضروبة والمقابس العقلية مابعرف به 
احق والناطل ٠‏ وأعر الله الجاعة والائتلاف وى عن الفرقة والاختلاف. 
وأخر أن أهل الرحة لامختلفون فقال  :‏ ( وران في إلاسرَحم 
َب ) وهذا بوجد أتبع الناس لارسول أقل اختلافا من جيم الطوائف 
الننسة للسنة » وكل من قرب للسنة كان أقل اختلافا من بعد عنها ء كالمعتراة 


والرافضة فنجدم آكثر الطوائف اختلافا . 


وأما اختلاف الفلاسفة فلا محصره أحد. وقد ذكر الإمام أبو الحسن 
الأشعرى فى كتاب المقالات ٠‏ « مقالات غبر الإسلاميين » فأنى باجم الغفير 
سوی ما ذکره الفاراني وابن سينا ء وكذلك القاضی آبو بكر بن الطب فى 
كتاب « الدقائق » الذي رد فيه على الفلاسفة والمنجمين » ورجح فيه منطق 
التكامين من العرب على منطق البونان . وكذلك متكلمة المعتراة والشعة 
وغبرم ف ردم على الفلاسفة . وصنف الغزالي كتاب « التهافت » فى 
ارد علبہم 


ومازال نظار الاين يصنفون فى الرد علمم فى المنطق » وبينون خطأم 


° 


فیا ذ کروه فی المد والقیاس حیعاً » کا يشون خطأم فى الإلميات وغبرهاء 
وم يکن أحد من نظار السامين يلتفت إلى طريقهم ؛ بل الأشعربة والحتراة 
والكرامية والشيعة وسار الطوائف من آهل النظر كالوا بعبو نها » وبينون 
فسادها . وأول من خاط منطقهم بأصول السامين آبو حامد الغزالى ٠‏ ونكلم 
فيه عاماء المسامین با بطول ذکره . وهذا الرد علبهم مذ کور فی کشر من 
ن الكلام . 


وی کات « الآراء والديالات » لأ تد الحسن ن موسى النوختى 
فصل جد من دلت ا فاه دان د هة ارسط وی الى قال: 


وقد اعترض قوم من متكلمي أهل الإسلام على أوضاع اطق هده . 
رلا اما ول فاع الى ان الان ا ت ا مقا واخ 
فغلط ؛ لأن القائل إذا أراد مثلا أن ستدل على أن الإنسان جوهر . فله 
أن يستدل على نفس الشيء المطلوب من غبر تقد القدمتين ء بأن بقول 
الدلبل على أن الإنسان جوهر آنه بقل التضادات فى أزمان سختلفة؛ ولس 
حتاج إلى مقدهة لانبة وهي : أن بقول : إن كل قابل لمتضادات ف آزمان 
مختلفة جوهر » لأن الحاص داخل فى العام » فعلى أا دل استغنى عن 
الار و ل ان ا خا ا ن 2 
أن ما كاناً > من عبر آن حتاج فى استدلاله على صحة ذلك إلى مقدمتين . 


۲۳١ 


قالوا : فنقول : إنه لايد من مقدمتعن . فإذا ذ كرت إحداها استغى 
ععرفة الخاطب عن الأخرى فترك ذكرها . لأنه مستغن عنها . قلنا سنا جد 
مقدمتين كليتين بستدل ا على صحة نتيجة ؛ لأن القائل إذا قال : الجوهر 
لكل حي والمحياة لكل إنسان ٠‏ فتكون النتيجة أن الجوهر لكل إنسان 
فسواء فى العقول قول القائل : الجوهر لكل حى وقوله لكل إنسان . ولا 
مجدون من المطالب العملية أن المطلوب E‏ وإذا 
كان الأ ركذل ك كانت إحداها كافة . ونقول مم أرونا مقدمتين أوليسين 
لاحتاحان إلى برهان یتقدمھا ‏ بستدل با على شیء تلف فيه . ونکون 
القدمتان ف المقول أولى بالقبول من النتبجة ٠‏ إذأكتم لانجدون ذلك بطل 
ا اغارف 


قال النو حت :وقد سألت عبر واحدمن رۇسام أن و جدنه فا أوجدنيه 
ف واا ی کر مورد ا موی ال اما ماد کوت 
ذلك من الشكلين الناقىعن فها غر مستعملين على مابناها عليه . وإذا كنا 
إصحان ؛ بقلب مقدمتيها حى بعودا إلى الشكل الأول . فالكلام في الشكل 
الأول هو الكلام فيها .. اتهى . 


قال ابن تبمية : ومقصوده أن سار الأشكال إا تنتج بالرد إلى الشكل 
الأول على مانقدم ببانه فسات الأشكال وتتاجها فيه كلفة ومشقة “مع أنه لا 
حاجة إلبها . فإن الشكل الأول كك ن أن يستعمل ميم المواد اللبوتية والسلبة 


۳۲ 


الكلية والجزئة . وقد عل اتتفاء فائدته فانتفاء فائدة فروعه الى لا تقد إلا 
برد إلبه أولى وأحرى . 

والمقصود أن هذه الأمة ‏ وله المد م بزل فيا من بتفطن لما فى 
کم آهل الاطل من الباطل و رده . وع لما هدام الله به بتوافقون فى فول 
احق ورد الباطل رأيا ورواية من غير تشاعر ولا تواطؤ . وهذا الذي 
تبه علنه هؤلاء النظار يوافق مانم نا علبه » وين آنه عڪن الاستغناء 
عن القباس النطتى ٠‏ بل يكون استعاله تطو يلا وتكثيراً للفڪر والنظر . 
والكلام بلافائدة . 

( الوجه الثالك ) : أن القضايا الكلىة العامة لا نوجد في الخارج كلية 
عامة » وما تكو ن كلية في الأذهان لا فى الأعبان . وأما المىجودات فى 
ا حارج فهي أمور معبنة » کل موجود له حقيقة خصه بتمیز مها ا سواه 
لا بشرکه فیما غیره ۰ غینئذ لاعکن الاستدلال بالقباس على خصوص وجود 
معين » وم معترفون بذلك وقائلون إن القاس لا بدل على مي معين ؛ 
وقد يعبرون عن ذلك به لابدل على جزلي وإغا بدل على كلي . فإذاً 
القباس لا بضد معرفة أمر موجود بعنه . وكل موجود فاا هو موجود بعينه 
فاد شد رة شى من اى الر راتو إا شد مرا كة هة 
مقدرة فى الأذهان لا عققة فى الأعبان O,‏ ه النظار من الأداة القاسة 
اتی یسمو نا براهين على إثبات الصانع سبحانه ۰ لا بدل شيء مہا على عينه . 
وإعا يدل على آم مطلق لا نح تصوره من وقوع الشركة فيه . 


Ai 


اذا فال : هدادن . وکل حدن فلا بد له من حدث . اعا یدل 
هذا على محدث مطل ق كلي لا عنع تصوره من وقوع الشركة فيه وما تعم 
عبنه بعل آ خر مجعله الله فى القلوب . وم معترفون هذا ؛ لأن النتىجة 
لا نكون أبلغ من لمقدمات ٠‏ والمقدمات فما قضية كلبة لا بد من ذلك . 
والكلي لا يدل على معين » وهذا مخلاف ما بذ كره الله ف ىكتابه من الآ إت 
كقوله تعالى : ( إَفْكَلق لسوت والأزض ) الآية . إلى غبر ذلك يدل 
على المعين كالشمس الى هي آ بة المار . والدليل أعم من القياس ؛ فإن الدليل 
ES a‏ 
الكعبة » فالآ يات تدل على نفس الالق سسحانه ٠‏ لاعلى قدر مشترك به 
وبين بره » فان کل ما سواه مغتقر لبه نفسه » فبازم من وجوده وجود 
عبن الخالق نفسه . 


( الوجه الرابع ) : أن المد الأوسط المكرر فى قياس الشمول وهو 
افو قرات کل جک کی وک رام عر ما ا ق فان 
التمشل ٠‏ وو القدر المسترك المامحع بين الأصل والفرع ٠‏ فالقي اسان 
متلازمان . کل ماعل ذا القباس کن عامه بهذا القیاس . م إن کان 
الدلبل قطعيا فهو قطعي فى القباسين . أو ظنباً فظني فيها . 


وأما دعوى من يدعي من النطقبين وأتام : أن اليقين إا بحصل 


۳٤ 


من بتصور حقبقة القباسين . وقد بعل بنص : أن کل مسکر حرام . کا 
ثبت فى الحديث الصحبح . وإذا كان كذلك (٠‏ بتعين قباس الشمول إافادة 
اجك بل ولا قياس من الأفيسة . فإنه قد بعل بلا قياس ٠‏ فبطل قوم 
لا عل تصدبتي إلا بالقباس النطتي )ا تقدم . 


والمقصود هنا : بان قلة منفعته أو عدما . فإن المطلوب إن كان تم 
قضبة عامت من جة الرسول تضد العموم : وهو ان کل مسکر حرام حصل 
مدعا . فالقضايا الكلبة امنلقاة عن الرسول تفيد العم فى المطالب الإلمية . 
وأما ما يستفاد من علوم فالقضايا الكلبة فيهإما منتقضة وإما أا عة قياس 
ا أا لا تفيد الع الو نجودات المعة »نل ,بالقدزات::الذهة 
كالمساب والمندسة . فإنه وإ ن كان ذلك بتناول ما وجد على ذلك المقدار ‏ 
فدخول المعين فيه لا بعل بالقیاس بل با جس فلم یکن القباس حصلا للمقصود 
9 تکون ما لا اختصاص م ہا بل بشترك فيا سار الأمم بدون خطور 
منطقهم الال مع استواء قباس النمثيل وقباس الشمول . 


وإثات العم الصانع والبوات ليس موقوفاً على الأقيسة ٠‏ بل بعلم 
بالا بات الدالة على معن لا شركة فيه محصل بالل الصرورى الذي لا يفتقر 
إلى نظر ٠‏ وما محصل منها بالشمول فهو بْرْلة ما حصل بالتمثيل أ ركلى ٠‏ 
لا حصل به العم ا ختص به الرب » وما محختص به الرسول إلا بانضام 
عل آخر إليه . 


0 


(الج اشاس نشال : هذا القباس الشمولي - وهو العم بثبوت 
المح لكل فرد من الأفراد - فنقول قد عل وسلموا أنه لا بد ان 
العلم بشوت بعض الأحكام عض الأفراد بديمياً ؛ فإن النتبجة إذا افتقرت إلى 
مقدمتين فلا بد أن ينتهي الأمم إلى مقدمتين تعلبان بدون مقدمتين ٠‏ وإلا 
ازم الدور أو النساسل الباطلان ٠‏ وإذا فرض مقدمتان طريق العم با 
واحد ٠‏ م بحتج إلى القاس كالم بأن كل إنسان حيوان ٠‏ وكل حيوان 
حساس متحرك بالإرادة . فالعلم ان کل انان مر ا ا ان 
وأظهر . فالمقدمتان إن كان طريق العلم ا واحداً ء وقد عمتا فلا حاجة 
إلى اا . وإِن کان طربق العلم با تختلا هن ۾ بعلم إحداما احتاج إلى 
بباما وم حت إلى بيان الأخرى الى علمها . وهذا ظاهر ف ىكل مابقدره . 
فتىین أن منطقېم بعطی تضييع الزمان وكثرة المذيان وإتعاب الأذهان . 


( الوجه السادس ) : لا ريب أن المقدمة الكبرى أعم من الصغرى أو 
مثلباءولا تكون أخص منهاءوالنتيجة أخص من الكبرىأومساوبة ما وأعم من 
الصغرى أو مثلها ولا تكون أخص مها . والحس بدرك العينات أولا . تم 
ينتقل مها إلى القضايا العامة.فعرى هذا الإنسان وهذا الإنسان. وكل عا راه 
حساس متحرك بالإرادة. فنقول العلم بالقة الفاة ٠إا‏ ان بكرن ي 
قباس والقياس لا بد فيه من قضية عامة . فازم أن لايعلم العام إلا بعام » وذلك 
يستازم الدور أو النسلسل . فلا بد آن بنتهي الأ إلى قضية كلية عامة 


۲۳٢ 


معلومة بالندة . وم بسلمون ذلك ٠‏ وإن أمكن عل القضية العام بير 
توسط قباس » أمكن عل الأخرى ٠‏ فإ ن كون القضية بديمية أو نظربة ليس 
وصفاً لازماً ها جب استواء يع الناس فبه . بل هو آم نسى إضافی محسب 
حال الاس فن علمها بلا دلي ل كانت بدمة له ومن احتاج إلى نر 
واستدلا ل كانت نظرية له ء وهكذا سار الأمور . فإذا كانت القضايا الكلة 
E‏ حد ف تفس القضايا ؛ بل ذلك 
بحسب أحوال بي آدم ۰ م حكن أن بقال فا علمه زید بالقیاس» إنه لاعكن 
غیره أن بعامه بلا قياس ۰ بل هذا نی کاذب . 


( الوجه السابع ) : قد تبين فيا تقدم أن قياس العمول كن جله قباس 
ثيل وبالمکس 

فان قيل : من أبن تعلم بأن ا لامع يستازم الك ؟ 

فيل : من حيث تعل القضبة الكبرى فى قباس الشمول . 

فإذا قال القائل : هذا فاعل عك لفعله ٠‏ وكل مح لفعله فهو 
عا . فأي شىء ذكر فى علة هذه القضبة الكلية فهو موجود فى 
قياس التمثيل . وزيادة أن هناك أصلاً ثل به قد وجد فيه الح 
مع المشترك . وني الشمول ( بذ كر شىء من الأفراد التى ثبت ا مك فيها » 


۳¥ 


ومعلوم أن ذ كر الكلي المشترك مع بعض أفراده أثمت فى العقل من ذكره 
جردا عن حميع الأفراد باتفاق العقلاء . 


ولمذا قالوا : إن العقل تابع للحس فإذا أدرك الحس الزات » أدرك 
العقل ما قدراً مشتركاً كلباً ٠‏ فالسكليات تقع فى النفس بعد معرفةا إزئبات 
العينة » هعرفة ال جزئيات المعينة من أعظم الأساب فى معرفة الكليات فكيف 
ڪون ذ كرها مضعفاً للقباس ٠‏ وعدم ذكرها موجباً لقوته ؟! 
وهده خاصة العقل ؛ فإن خاصة العقل معرفة الكلمات بتوسط معرفة 
ال ا ا ل ان و ج 
ذکرها بدون شىء من حالما المعينة . أقوى من ذ كرها مع النمثيل عواضم) 
العينة كان مكاراً . 


وقد اتفق العقلاء على أن صرب الئل عا بعان على معرفة الكلبات :و أنه 
لبس الال إذا ذ كر مع الثال كالجال إذا كر جردا عنه. ومن تدر يع 
ما يتكلم فيه الناس من الكلبات المعلومة بالعقل فى الطب والحساب والصناعات 
والتجارات وغير ذلك وجد الأ ركذلك. والإأنسان قد FE Cı‏ حى ری 
واحدا من جنسه فبقر انوع > و لستضد لكا کا وهدا بقول سحانه: 
OT E E E‏ 
ھۇلاء إا اءە رسول واحد . ولکن کانوا مکذبين جنس الرسل (٠‏ کک 
تكذيمم بلواحد #صوصه 


YA 


ومن أعظم صفات العقل معرفة المأئل والاختلاف . فإذا رأى الشسين 
التائلين » عل آن هذا مثل هذا نحمل حكها واحداً , 6 إذا رأى الاء واا 
والتراب والتراب؛ والمواء والمواء. م حكم بالجكم الكلي على القدرالمشترك. 
وإذا حكم على بعض الأعبان ومشله بالنظير ء وذ كر المشترلك كان أحسن فى 
السان ٠‏ فهذا قباس الطرد . وإذا رأى الحتلفين كالاء والتراب فرق بنا ء وهذا 


قباس العكس . 


وما أعر الله به من الاعشار فى كتابه بتناول قداس الطرد وقىاس العمكس 
فإنه ما أهلك المكذبين لارسل بتكذيمم .كان من الاعتار أن بعل انم فل 
مثل ما فعلوا أصابه مثل ما أصامم فيتتق تكذيب ارتل درام ال 
وهذا قباس الطرد . وبا ل آن من م يكذب الرسل لا بصصەذلك › وهذا قاس 
العكس ٠‏ وهو المقصود من الاعتبار بالعذبين فإن المقصود أن ما ثبت فى الفرع 
عكس حكم الأصل لا نظیره . والاعتاریکون ذاو ہذا . قال تعالی: (لقدکاتے 
ف قصصی م عة ذولي آلاآبنب ) وقال : (َذََّادَ لک اين فتښن) إلى قوله 
( کف درک له زی الاسر )وقد قال تعالی : ( لی رَد لكب 


ياي وآلییرات ) وقال : ( قد ارسلتار شالت وَأَرَلامَعَم م لکت 
وَالْميرا تلبقو مالاس يلفط ) . 


«والميزان»فسره‌السلف بالعدل وقسره بعصهم ا لوزن به وھا متلازمان. 
وقد أخبر تعالى أنه زل ذلك K‏ زل الكتاب ليقوم الناس بالقسط . ها يعرف 


۳۹ 


به ماثل المتماثلات من الصفات والمقادر هو من الميزان . وكذلك مايعرف به 
اختلاف الحختلفات . فإذا عامنا أن الله تعالى حرم الجر لما ذ كره من أنها تصد عن 
ذکر لله وعن الصلاة ء وتوقع بين المؤمنين العداوة واللغضاء . م رأينا الليذ ١‏ 
عائلما ف ذلك ٠‏ كان القدر المشترك الذي هو العلة . هو الميزان الذي أله الله 
فی قلوبنا لزن به هذا و جعله مثل هذا . فلا نفرق بين امتائلين . فالقاس 
الصحيح هو من العدل الذي آم الله به . ومن عل الكليات من غير معرفة 
امعين فعه ميزان فقط . والمقصود بها وزن الأمور الموجودة في الحار ج . وإلا 
فالسكليات لولا جزئبا ما المعنة م يكن با اعبار . ك أنه لولا 
الوزونات ) يكن إلى الميزان من حاجة . ولا ريب أنه إذا حضر أحد 
اموزونين واعتبر بلآخر بالزان کان آنم فى الوزن من أن بكون اليزان 
وهو الوصف الكلي المشتركفي العقل ٠‏ أي شىء حضر من‌الأعيان المغردة وزن 
امع مغيب الأخر . 

ولا جوز لماقل أن يظن أن اليزان المقلي الذي أزله الله هو 
منطق اليونان لوجوه : 

( أحدها ) :أن الله أزل الموازين مم كته قبل أن مخلق البونان 


من عهد نوح وإراهيم وموسى وعبرم . وهذا النطق اليونالي وضعه 
أزسظو فل ال ثلاعائة سنة فڪىف كانت الأمم للتقدمة رن به: 


٠ 


( الثانى ) : أن أمتنا أهل الإسلام مازالوا بزنون بالوازين العقلية . ول 
يسمع سلفاً مذكر هذا المنطقق اليونالى . وإغا ظهر في الإسلام لماعربت 
الكت ال وة ى هد دواد لامرن او ا ما 


ا ااال ار امین هد أن رت ور وره بوه 
ومذمونه ولا يلتفتون إلبه ولا إلى هله فى موازيهم العقلية والشرعية. ولا 
يقول القائل لس فه ۴ا انفردوا به إلا اصطلاحات لفظية ٠‏ وإلا فالمعاى 
العقلبة مشتركة بين الأمم ء انه ليس الأ كذلك :بل فيه معان 


ا فأاسدة . 


تم هذا جعلوه ميزان الموازين العقلبة الى هي الأقيسة المقلية . وز موا 
أنه آلة قانونية تعصم عراعاتها الذهن أن بزل في فكره . وليس الأ ركذلك 
إنه لو استاج البزان إلى ميزان لزم النسلسل . 


و(أبضاً) فالفطرة إن كانت صحبحة وزنت باليزان العقلي ٠‏ وإن 
كانت بليدة أو فاسدة م بزدها امنطق إلا بلادة وفساداً . ولمذا يوجد عامة 
من بزن به علومه ‏ لا بد أن بتخبط ولا بأتى بالأدلة العقلية على الوجه الحمود 
ومتى أتى بها على الوجه الحمود أعرض عن اعتبارها بالنطق لما فيه من العجز 
Ag N a‏ 
فإهم إذا عداوا عن المعرفة الفطربة العقلبة للمعبنات إلى أقيسة كلية وضعوا 


3 


قافا وسار ج ارول خا اطا ل ا ن الالال ما خود 
الق ردن ر ن ات ا ن ا 6 
من المطففين : ( ايداكا لوأعلالاس يوون # وداكالوهمأوودهُم 
َيون ) وأين البخس فى الأموال من البخس فيالمقول والأديان؟!٠‏ مع أن 
أ ثم لا بقصدون البخ سبل ۾ مزل من ورث موازین من أيه بزن ا 
تارة له ٠‏ ونارةعلىه . ولا يعرف اهي عادلة أم عائلة 


واليزان التى أزهما الله مع الكتاب ميزان عاداة تتضمن اعتبار الشىء 
کله » وخلافه ٠‏ فتسوى بين التائلين وتفرق بين احتلفين . عا جعله الله فى 
فطر عباده وعقوم من معرفة الئل والاختلاف . 


فإذا قبل : إن كان هذا ما بعرف بالعقل . فكيف جعله الله ما أرسل 
به الرسل . 


قيل : لأن الرسل ضربت لاناس الأمثال العقلية الى بعرفون ا 
الماثل والاختلاف . فإن الرسل دات الناس وأرشدتمم إلى مابه بعرفون 
العدل . وبعرفون الأقيسة العقلية الصحيحة التى بستدل بها على المطالب 
الدينية . فليست العلوم النبوبة مقصورة على المبر ٠‏ بل الرسل صاوات الله 
عليهم بينت العلوم العقلبة التى ما يتم دين الله علماً وا5 . وضربت الأمثال 
فكملت الفطرة عا نها علبه وأرشد اء لما كانت الفطرة معرضة عله » 


٤۲ 


أو كانت الفطرة قد فسدت عا محصل امن الآراء والأهواء الفاسدة 
فأزالت ذلك الفساد . والقرآن والحديث علوءان من هذا ء بين الله الحقائق 
بمقابيس العقلة والأمثال المضروبة . وبين طريق النسوية بين الائلين ء 
والفرق بين الحتلفين . وبنكر على من مخرج عن ذلك كقوله : ( أَْحَيبَ 


oF r2‏ ر 


الذي اجار حواالسَكاتِ نكري ءام وأو اولصحت ) اة 
وقول  :‏ ( اناجيت *٭ لکت ) آي هذا 
حك جار لا عادل ٠‏ فإن فيه نسوبة بن الحتلفين . ومن السوبة بين المماثلين 
قول : ( آکفار رمن اوی ) وقوله : ( آم يش أن تد خلوا ةوك 
يأك مسَلالَدِب أن كم ) الابة . 


و ( المقصود ) التسه على أن الميزان العقلى حق كا ذكر الله فىكتابه . 
ولمس هو محتصا بنطق البونان . بل هي لأفبة الصحبحة المنضمنة للتسوية 
بين التمائلين والفرق بين احتلفين . سواء صيغ ذلك بصيغة قباس الشمول 
أوبصيغةقياس النمثيلءوصيع التشل هي الأصل وهي | هل واليزان‌هوالقدر المسترك 
و اجام 

( الوجه الثامن ) : أهم ا حصروا اليقين في الصورة القماسة حصروه 
فى الادة الى د ك زوغاا مالقا :السات و الاو مات واللوارات: 
والجربات . والدسبات . ومع لوم آنه لادليل على نن ماسوى هذه القضاا 
م مع ذلك إا اعتبروانى الحسيات والعقليات وغبرها ماجرت العادة باشتراكك 


E 


نى آدم فيه وتناقضوا في ذلك ؛ فلن بي آدم إا بشت ركون كلهم فى بعض 
المرئيات وبعض السموعات فإ م كلهم برون عين الشمس والقمر والكو اكب 
وبرون جنس السحاب والبرق ۰ وإِن م یکن ما براه هؤلاء عن ما براه 
هۇلاء وكذلك بشترکون في ماع صوت الرعد. وأما ما لسمعه بعصم من 
کلام بعض وصوته » فهذا لايشترك بنو آدم فی عله » ب لکل قوم لسمعون 
مالم إسمع غيرم » وكذا أكثر المرئيات . 


وما الشم والنوق واللمس فهذا لا بعترك ميم الناس فى شيء 
معن فيه . بل الذي دشمه هؤلاء وبذوقونه ويلمسوه ٠‏ لس هو الذي 
بشمه وبذوقه وبامسه هؤلاء . لکن قد بتفقان فی ا لجنس لا فی العين . 

وكذلك ا لتوار والنجربة والحدس فإنه قد بتواتر عند هؤلاء 
وجرب هؤلاء مام بتواتر عند عيرم ومجروه . ولكن قد يتفقان فى الجنس 


کا جرب قوم بعض الأدوية و جرب آخرون جنس تلك الأدو به فيتفق ف 
معرفة الإنس لافي معرفة عين اجرب . 


م ممع هذا بقولون فى المنطق : إن المتوارات والحرات والحدسات 
ختص عن عامہا فلا یقوم مہا برهان على غیره . 


فبقال هم ؛ وكذلك المشمومات والمذوقات والمموسات » بل اشتراك 


Yi 


الناس ف المتواترات أكثر ٠‏ فإن ا لحر المتوار بنقله عد دكثبر ٠‏ فيك 
السامعون له » ويشتركون فى سماعه من المدد الكثر . حلاف مابدرك 
با واس » فإنه مختص عن أحسه » فإذا قال : رابت أو معت أو ذقت أو 
لست أو شحمت » فكيف يكن أن بقبم من هذا برهاتاً على غيره . ولو قدر 
أنه شارکه فی تلك الحسات عدد » فلا بازم من ذلك آن يكون غير أحسہا 
ولا کن عامها من م حسما إلا بطريق ابر . 


وعامة ماعندم من العلوم الكلية بأحو ال الوجودات هي من العمل بعادة 
ذلك الموجود. وهو ما لسمونه « ا لحدسيات » وعامة مادم من اللوم 
المقلية الطبيعية ‏ والعلوم الفلكة کیل المي فهو من قسم انجربات وهذه 
لابقوم فيها رهان . إن كون هذه الأجسام الطبيعية جربت ٠‏ وكون 
الحركات جربت ٠‏ لايعرفه أكث الاس إلا بلنقل . والتواتر في 
هذا قلل . 

وغابة الأمر أن تنقل النجربة في ذلك عن بعض الأطباء أو بعض أهل 
الحساب . وغابة ماو جد ان يقول بطلىموس : هذا مما رصده فلان » 
وأن بقول حالینوس : هذا ما جربته . أو دكر لي فلان أنه جربه ٠‏ ولس فى 
هذا شيء من المتواتر . وإن قدر أن غبره جربه أبضا » فذاك خير واحد 
EET‏ جربوا جي ماجربوه » ولا علوا بالأرصاد ما ادعوا آم 
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علو وان دوا اة ردا فقا اة من اوار الاض الى 
تنقله طائفة. 


من زعم أنه لايقوم عليه , رهان : گا وان عن الأنساء NE EE‏ 
بقبم على عبره رانا مل هذا التواتر ؟! وبعظم عل ية والفلسفة ؛ ويدعى 
آنه عل قلي معلوم بالبرهان . وهذا أعظم ما بقوم علبه البرهان العقلي عندم 
هذا اله ٠‏ فا الظن بالإلمبات التى إذا نظر فيها كلام معلمهم الأول ارسطو 
وتدره الفاضل العاقل م يفده إ لا الل بأ ہم کانوا اق رت 
الفالن وان كفار الود رالطارفق اپ و 


( الوجه التاسع ) : آن الأنياء والأولباء مم من علم الوحي والإ مام 
ماهو خارج عن قباسهم اني دكروه. بل الفراسة أبضاً وأمثاها . فإن 
أدخاوا ذلك فبا دكروه من السيات والعقليات »م مكنم نني مالم يدكروه 
وم يبق لمم ضابط وقد ذكر ابن سينا وأتباعه : أن القضايا الواجب قبوها 
التى هي مادة البرهان : الأولبات والحسيات والجربات والحدسيات والمتوارات 
وربا ضموا إلى ذلك قايا معها حدودها ء ولم بذكروا دللا على هذا الحصر 
ودا اعرف ارون ى أن هذا التقسيم منتعر غير منحصر بتعذر إقامة 
دابل علبه . وإذا كا نكذلك . م بازم ان کل مال بدخل نی قاسم لا یکون 
معلوما . وحينئذ فلا يكون النطق ل قانونبة تعصم مر اعاتما من الحطا » فإنه 
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إذا ذ کر لہ قضایا کن العلم با بغر هذا الطريق ٠‏ ۾ ڪن وزنما 
هذه الأدلة . 


وعامة هؤلاء المنطقيين يكذبون با ) ستدل عليه بقياسهم » وهذا فى 
غابة اجهل . لاسا إن كان الذي كذوا به من أخار الأنساء . 


فإذا كان أشرف العلوم لاسييل إلى معرفته بطريقهم لزم أمران : 


(أحدها) : أن لاحجة مم على ما يكذبون به ما ليس فى قياسهم 
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و( الثاني ) : أن ماعموه خسيس بلنسبة إلى ماجهلوه ٠‏ فكيف إذا 
علم أنه لايفيد النجاة ولا السعادة ؟ ! 


ا آم جعلون ماهو علم جب تصديقه ليس علاء 
وما هو باطل ولیس بعلم » مجعلونه علا . فزعموا أن ما حاءت به الأنساء فى 
معرفة الله وصفاته والعاد لاحقبقة له فى الواقع ٠‏ وأمم إا أخبروا الور ها 
يتخبلونه فى ذلك . لينتفعوا به فى إقامة مصلحة دنبام » لاليعرفوا بذلك الحق 
واش :ا لکد لمصاحة الناس ٠‏ ويقولون إن النى حاذق بالشرائح 
العملية دون العلمية . ومهم من بفضل الفيلسوف على كل نی . وعلی نشا 
عله أفضل الصلاة والسلام» ولا وجون اتباع نی بعبنه لا مد ولا 
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غيره . ومذا لما ظهرت التتار ٠‏ وأراد بعضمم الدخول فى الإسلام قبل : إن 
«هولا كو » أشار علنه يعض من كان معه من الفلاسفة بأن لابفعل, قال : ذاك 


لسانه عربي ولا محتاجون إلى شربعته . 


ومن تبع النى مهم فى الشرائع العملية لا بتبعه فىأصول الدين والاعتقاد؛ 
بل النى عندم عة أحد الأ عة الأربعة عند المتكلمين ء فإن أعة الكلام إذا 
قلدوا مذهباً من المذاهب الأربعة اقتصروا في تقليده على القضايا الفقهية ء ولا 
بلتزمونموافقته فى الأصولومسائل النوحيد . بل قد مجعلون شيو خم المتكلمين 
أفضل مهم فى ذلك . 

وقد أخبر الى صلى اله علبه وسل عن الله بأسمائه و 
اللاتكة والعرش والكرسي والنة والنار ٠‏ ولس فى ذلك شىء عكن معرفته 
بقیاسېم . وکذا أخبر عن أمور معينة تما كان وسیکون ۰ ولس شیء من ذلك 
کن معرفته بقباسېم : لا الرهاني ولا غبره » فإن أقيستهم لا تفيد إلا أموراً 
كلية » وهذه أمور خاصة » وقد آخبر صلى الله عليه وسلم ا يكون من الحوادث 
العبنة حتى أخبر عن التتر الذين جاءوا بعد ستبائة سنة من إخباره ء وكذلك 
عن النارالى خرجت قل ججيء الترسنة مسو سين وستائة ه. فهل بتصور أن 
قیاسهم وهام یدل على آدمي معين أو أمة معينة فطلا عن موصوف 
بالصفات اتی ذ كرها؟ . 
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تم من بلايام وكفرياتم أنهم قالوا : إن الباري ‏ تعالى __ 
لا بعل الجزئيات ٠‏ ولا بعرف عين موسى وعلسی ولا عیرها ۰ ولا 
شيا من تفاصيل الوادث . والكلام والرد علهم فى ذلك مبسوط 


وامقصود أن عرف الإنسان مم بقولون من الجهل والكفر ماهو فىغاية 
الضلال . فراراً من لازم ليس لمم قط دليل على فيه . 


( الوجه الحادي عشر ) : أمم معترفون بالجسيات الظاهرة والباطضة 
کالوع ولال واللذة . ونفواوجودما ڪن آن حص روه بعض 
الاس ادك وان وا اة الق عد ارت ..والكات اة 
ناطقان بإثبات ذلك . ولسط هذه الأمور موضع آخر . وما المقصود أن 
ما تلقوه من القواعد الفاسدة النطقية من نفي ما م بعل نقيه » 
أوجب لمم من الل والكفر ما صار حاجاً ٠‏ وأہم به سوا حالاً من 

( الوجه الثاني عشر ) : أن يقال :كون القضية « برهانية » معناه عندم نها 
معلومة امستدل ہا ٠‏ وکونہا « جدلىة » ماد ا مسلمة › و 
« خطابىة ماد کا مهو او مقو او مظنونة . ومح هده الفروق 
هي نسب وإضافات عارضة للقضبة لس فما ما هو صفة ملازمة ها ٠‏ فضلاً 
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عن أن تكون ذانبة ما على أصلم . بل ليس فيما ما هو صفة لها فى نفسما ‏ 
بل هذه صفات نسببة باعتبار شعور الشاعر بها . ومعلوم أن القضية قد 
کن ا ب اتان ل شی اء فلا عن أن طم ار ها : 
وكذلك قد تكون خطاية أو جدلية وهي حق فى نفسها ؛ بل تكون برهانية 
ضا کا قد ساموا ذلك . وإذا كا نكذلك . فالرسل صلوات الله عليهم أخبروا 
القضايا التى هي حق فى نفسها ء لا تكو ن كذباً بطلا قط . وبوا من الطرق 
العامية الى بعرف ا صدق القضايا ما هو مشترك . ينتفع به جنس بي آدم ء 
وهذا هو العم النافع لاناس . 


وأما هؤلاء التفلسفة فل بسلكوا هذا السلك ٠‏ بل سلكوا في القضايا 
الأ النسى لوا الرهانبات ما عامه الستدل ٠‏ وغير ذلك م مجعلوه 
راا ال ا اکن ارجا ات د انان 
وطائفة » ما لس من البرهانبات عند آخر بن ٠‏ فلا حكن أن بحد القضايا العامة 
محد جامع » بل ختلف باختلاف أحوال من عامما ومن ) يعامها حتى أن آهل 
الصناعات عند أه لكل صناعة من القضايا التى يعامو نما ما لا يعامها غير «وحينئذ 
فيمتنع أن تكون طريقتهم عيزة للحق من الباطل والصدق من الكذب 
اعتار ما هو الأمى عليه فى نفسه عند أهل كلل صناعة من الحقق والباطل »ومن 
الصدق والكذب . وتلع أن تكون منفعتما مشتركة بين الآدميين ؛ بخلاف 
طربقة الأنساء . فإمم أخبروا بالقضايا الصادقة التى تفرق بين احق والباططل 
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والصدق والكذب . فكل ماناقض الصدق فهو كذب ‏ وكل ما ناقض 
ا می فو اطل» فلب دا جل الله ما أزله من الكتاب ا كا نالتاش فما 
اختلفوا فيه ٠‏ وآزل أبضاً الميزان وما بوزن به ٠‏ وبعرف بها حق من الباطل. 
ولكل حق ميزان بوزن به بخلاف ما فعله الفلاسفة المنطقيون ٠‏ فإنه لا عكن 
أن يكون هادا للحق » ولا مفرقاً بن الحق والباطل » ولاهو ميزان يعرف به 
الحتى من الباطل . 


وأما المتكلمون ها كان في كلامهم موافقاً ما جاءت به الأنداء» فمو منه . 
وما خالفه فهو من الدع الماطاة شرعاً وعقلاً . 

فإن قبل : حن تجعل البرهانبات إضافىة . فكل ما علمه الإنسان بقدماته 
فهو برهاني عند » وان م یکن برهانباً عند غیره . 


قبل : ) بفعلوا ذلك . فإن من سلك هذا السبيل م جد مواد البرهان فى 
أشياء معينة . مع إمكان علم كثير من الاس لأمور أخرى بغير تلك 
مواد المعنة التى عنوها . وإذا قالوا : حن لا نععن المواد » فقد بطل أحد أجزاء 
النطق وهو المطلوب . 


الوجه اثالك عشر ) : أنبم ما ظنوا أن طريقيمكلبة حيطلة بطرت العلم 
ا لحاصل لني آدم ‏ مع أن الأ لبس كذلك وقد علم الاس إما بلحس وإما 
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بلقل وإما بالأخبار الصادقة معلوما ت كثيرة ٠‏ لا تعلم بطرقهم الى ذ كروها . 
ومن ذلك ما علمه الأنباء صلوات الله علبهم من العلوم ‏ أرادوا إجراء ذلك 
على قانو ممم الفاسد . 


فقالوا : النی له قوة آقوی من قوة غبره . وهو أن يكون بحبث ينال الحد 
اأط نغ ت مل اشرو ارك فة ارا اانىقديتعسر 
أو بتعذر على غير إدر اكه بلا تعليم ؛ لأن قوى الأنفس فى الإدراك غير 
محدودة . لعلوا ما حبر به الأنساء من أنناء الب إا هو بواسطة 
القاس النطقي ٠‏ وحذا فى غابة الفساد . فإن القياس النطقي إا تعرف 
به أمور كلب ةا نقدم » وم يسلمون ذلك والرسل أخبروابأمور معنةشخصية 
جزئبة ماضبة وحاضرة ومستقباة ٠‏ فعلم بذلك أن ماعلمتهالرسل م يكن بواسطة 
القياس المنطقى . بل جعل ابن سينا علم الرب جفعولاته فى هذا الباب ٠‏ تعال الله 
عن قوله علو كيرا . 


وقد تین عا تقرر “ فساد ماذ کروه فی النطق من حصر طریق العلم : 
مادة وصورة ٠‏ وتبين أنهم أخرجوا من العلوم الصادقة أجل وأعظم وأكثر ما 
د ن ماد و الو اا دارا فا ةا کا 
شريفة . وهذه عرنبة القوم ؛ فإهم من أخس الاس عامأو عملا . وكفار 
الرد واللصارى شرف ع ول er‏ من وون کرد والفلسفة 
كلها لا بصير صاحما فى درجة الود واللصارى بعد النسخ والشديل » 
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فضلاً عن درجتهم قبل ذلك . وقد أنشد ابن القشيري فى الرد على 
«الشفاء» لان سننا: 
قطعنا الأخوة من معشر مم عرض من كتاب الشفا 
وک قلت : ياقوم ! تتم على ا ی کات الغا 
فما استانوا بتيهنا رجغا إلى الله حتى كنى 
منوا على دين رسطالس وعشنا على ملة الصطنى 


فان قىل : ما ذكره اهل النطق من حصر طرق الل ٠‏ يوجد 
حو منه ف ى كلام متكامي المسلمين > بل مهم من بذ کره بعینه إما بعبارا ہم 


وإما بتغبير العبارة . 

فالمواب : أن لس كل ما يقوله التکلمون حقاً * بل کل ما امت 
به الرسل فهو حق . وما قاله المنكلمون وغيرم ما بوافق ذلك فهو 
حق . وما قالوه ما مخالفه فهو باطل . وقد عرف ذم السلف والأعة 
لأهل الكاام الحدث . 

قال : والعجب من قوم أرادوا زم نصر الشرع بعقو لمم الاقصة 
وأقيستهم الفاسدة . فكان ما فعلوه ٠‏ تما جرا الملحدين أمداء ادن 
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عليه » فلا الإسلام نصروا ولا الأعمداء كسروا . ثم من المجائب 
هم يتركون اتباع الرسل المعصومين الذين لا بقولون إلا الحق ؛ 
ويعرضون عن نقليدم وبقلدون ويساکنون مخالف ما حاءوا به من 
لبون ا لض گعصوم » وان حخطىء ارة ويصب أخری > والله 
الوفق للصواب . 


قال « السيوطي و 


هذا آخر ما خصته م نكتاب ان تة . وقد أوردت عبارته بلفظه من 
غر تصرف فی الغالب . وحذفت م نکتابه الكش فإنه فى عشر ب نكراساً . ول 
أحذف من امهم شيا ولله الجد والة . 
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قلس الڈں ر وحه 
ھل 
فى ضط كليات «المنطق» والخلل فه . 


وول انما 2 ال منحصرة فی«الحد» و جنس من الر سمو محوهوفی القياس 
وحوه من الاستقراء والنمثيل:لأن العل:إما «تصور» وهو معرفة المغردات وإما 
«تصديق» وهو الم بنسبة بعضا إلى بعض بالني أوالإثبات. وكل من العلمين : 
sa EEE‏ 
التصور هو «الحد»٠وطريق‏ التصديق هو«الةءاس»»الذي سمونه البرهان_ 


إن كانت مقدماته يقضة . 
٤‏ قالوا :» الد « هو القول الدال على ماهسة اء ¢ وان کان راد 
به نفس الحدود . ک آن الاسم هو القول الدال على المسمى وراد به امس مى. 
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إذ الفہوم من الجد والاسم هو الحدود واللسمى . ك) أن «للماحية» هي ا مقولة فى 
جواب ما هو وبعبر عنہا أا جواب ما يقال في السؤال بصيغة ماهو ٠‏ فتكون 
اا_اهة هي الحد وهي ذات الميء أيضاً ٠‏ ونه المصادر المشتقة من ا لجل 
الاستغمامية مولدة مثل الماهية والمائية والكيفية والحشة والاينية والامية 
عنزلة الصادر من الجل البربة كالمولقة والقلحدة والسملة والمحداة 
ومحو ذلك . 


م قالوا : «الماهيبة» مركمة من الصفات الذانية ٠‏ وتكلموا على الفرقبين 
الصفات‌الذانىة والعرضيةبان«الذانية» هي الى عتنع تصور الموصوف الا بتصورها 
فالذات متوقفة علا في الوجود والذهن كالنجسيم اران وا لی اك 
فېو «العرضي» . 

م هو ينقسم : إلى لازم وعارض مفارق ؛ واللازم : إما لازم لاماهية 
كالزوجية للاربعة ٠‏ والفردية للثلاثة وإما لازم لوجودهادون ماهيتماكالسواد 
للقار ٴ والحدوث للحوان 

والعارض المغارق إما بطيء الزوال كالشباب والمشيب ٠‏ وإماسريح 
الزوال كحمرة الجل وصفرة الول > والضشكل هو الفرق .ان الذاي 
واللازم لماهية ؛ فا ن كاه لا يفارق الذات . لا فى الوجود المينى ولا الذهني . 
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ففرقوا بها بن الذاى سق تصوره تصور الماهىة » محدثلاتمم الذات بدونه 
حلاف لازم الماهية . 


م كل من الذاني والعرضى :إما أن بشترك فيه ا جنس » وهو الجنس العام 
والعرض العام ٠‏ وما بنفرد به نو ع وهو الفصل واحاصة ‏ وإما أن جع 
بين المشترك والمميز وهو النوع ٠‏ فهذه « الكلبات اجس » الجنس والفصل 
والنوع والحاصة والعرض العام . فالكلام فى هذه الصفات وأقسامها غالب 
منفعته فى المحدود والحقائق . وما القاس فإنه قول مؤلفمن أقوال إذاسامت 
لزم عا لذا تما قول آ خر ولا بد فيه من مقدمتين و « المقدمة » هي القضبة 
وهي اجملة الخبرية ولا بد فيها من مفردين . فكان الكلام فه فى ثلاث 
حراتب : 

( الأولى ) الكلام فى الفردات ألفاظها ومعانما لدلالة المطابقة والتضمن 


والالتزام » والأماء الترادفة والمتابنة والمشتركة والتواطئة والمفردة وال ركة 
والكلي والمزنى . 


و «المرتبة الثانية» الكلام فى القضايا وأقسامها : من الحاص والعام 
والمطلق ٠‏ والإجاب والسلب وجات القضايا ٠‏ وفى أحكام القضايا : مثل 
كذب اقيض وصدق العكس وعكس القوض . 
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و« للمرتة الثاثة » : الكاام فى القاس وضرو به وشروط تتاجه من أنه 
لا بد فيه من قضية عامة إبجابية وأن النتاج لاحصل عن سالتين ولا خاصيتين 
جزئيتين ولا سالبة صغرى ٠ e‏ بل أما موجبتان فيا كلية ‏ واما 
صغرى سالبة وکبری جزئبة وغر ذلك من آحکام صور الةباس وأنواعه الق 
تشين ببرهان الحلف الردود إلى حك نقض القضة . أو بالرد إلى ڪس 
فة اى فك هكا : 


م ونوا بعد ذلك مواد القباس فقس موه : إلى « رهاني » وهو ما كانت 
مواده يقىلىة وحصرو! القنات فاد روه ٥ن‏ ا الماطنة والظاهرة 
والند بات وال ا ات ۰ وزاد بعضهم المدسبات. 

وإلى « خطابی » : وهو ما كانت مواده مشهورة بقنة ٠‏ أو غبر بقينية . 

وإلى « جدلي » : وهو ما كانت مواده مسامة من النازع ‏ يقينية أو 
مشېوره ا ۰ 


وف « شعری » : وهو ما کانت مواده مشعورا ہا غبر معتقدة كا فر حة 


والحزنة والمضحكة . 


وإلى « مغلطي سوفطاني » وهو ما کانت مواده معوهة بشىه الحق . 


0۸ 


دل 
الان ف فسني الفا جل اة أفرال:: 


(أخدهة انه خققةق الل اق العمرل > وهن قول الفرال 
وان کک 


و ( الثاني ) : المكس وهو قول ابن حزم . 


و « الثالك» : أنه حقبقة فيا وهو الأصح الذي عليه اور » فان 
القباس عند أتحابنا واجمهور بنقسم إلى : عقلي وهو ما یکتفی فيه العقل . 
وإلى شرعي وهو ما لابد فيه من أصل معلوم بالشرع . 


وکل من العقلي والشرعي وکل ما بسمی قیاساً ينقسم : إلى قياس كثيل 
وقياس شمول . فالاول إلاق الميء بنظيره ‏ والالي إدخال المىء حت 
حك الى العام الذي بشمله . مکل منهامتصل بلا خر ؛ لاله لا بد بين 
الان من سن مارك كن شاماد هاب ولا دق ال القامل لان 
فصاعداً من تسوبة أحد الائنين بل خر فى ذلك المعى . فالقباس "ابت فيا 
وهو التقدر والاعتار والحسان . 


0۹ 


فصل 
اى اى ى اكان رق ا 


أا« الرهان » فصورته صورة سحىحة وإذا كانت مواده كبحة فلاریب 
أنه بضد علماً ما اا و وجاںن 


E E MT NT 
دلبل علبه ألتة فأصاوا فبا أثتوه دون ما نفوه هن أن مک أنه لاقن إلامن‎ 
فإن رجح فيه الإنسان إلى مامجده من نفسه هن أن له‎ ٠ هذه الجهات المعينة‎ 
تم الواقع‎ ٠ أن سار النوع حتى الأنساء والأولياء لا محصل مم بقين بغير ذلك‎ 
. خلاف ذلك‎ 
الثاني ) أن هذا البرهان بقيد العم » ككن من أبن عل أنه لا محصل‎ ( 
لقلب بر عل إلا هذا البرهان الوصوف بل قد رأينا علوما كثبرة هي لقوم‎ 
ولا خرين نظرة قياسية  فلهذا اكذوا عا ل بحبطوا‎ ٠ ضرورية أو حسبة‎ 
تعلمه وهو ما حصل ٥ن العلوم بغير هذه اواد اة اور کاس‎ 
أصلا بل زعم أفضل التأخرين ٠م أن علوم الأنباء والأولياء لا محصل إلا‎ 


° 


بواسطة القاس ٠‏ وكلامهم بقتضى أن عم ار بكذلك ولا دلبل له على ذلك 
ألا سوى محض قباس الأنباء والأولياء على نفسه ٠‏ وقياس الرب والملاكة 
غل ال : 


فهذاموضع ينغي للمؤمن أن بتيقنه ؛ وبعل أن هؤلاء القوم وغيرم إا 
لوا غالا من ةا رة وواه لام نة ما اترو ولو 4 و دا 
كان النطق مظنة الزندقة لمن ) بقو الإعان فى قلبه حيث اعتقد أنه لاعل إلا 
هذه المواد اة ٠‏ وهذه الصورة » وذلك مفقود عنده في غالب ما أخبرت 
به الأنساء فشك فى ذلك أو يكذب به أو بعرض عن اعتقاده والتصديق به » 
فيكون عدم إعانه وعلمه من اعتقاده الفاسد أنه لاع إلامن هذه المواد المعنة 
ولا دلبل عليه ألتة » وإن كانت مفيدة للعلم ال اف ن ا 
تفیده وبی نک ونما تفیده ولا محصل بغیر‌ها . 


وعا يبين ذلك أن القباس لا يدل إلا على علمكلي ٠‏ وم معترفون بذلك؛ 
لأنه لا بد فيه من مقدمة كلمة إمجاببة » والكلي لا يدل إلا على القدر المشترك 
وهو الكلي . فجميع المقاتق للمعنة لا دل علا القباس بأعبانها > وإعا بعلم 
به - إن علم ت صفة مارک ینا ویون غیرها فلا يعلم به شيء من خواص 
الربوبة ألتة . ولاشيء من خواص ملك من اللائكة ولا نى من الأنياء 
ا جت من الو جردات 
العلوية ولا السفلية ؛ اذا العلم نه الأشياء إما أن يكون منتفيً أو حاصلا 


۲١ 


بغر القاس . وكالا القسم»ن واقع فإنه متف عندم ٠‏ إذ لا طريق لمم غير 
القباس»وحاصلذلكعندالأنداء وأباعم بل حاصل ذلك فى اة عند جيع 
اوی العلم من الملائكة والنسين وسار الآدمبين . 


و أبضاً ۾ فإذا کان لا بد فه من مقدمة كلىة فان کانت نظر به افتقرت 
إلى آخرى وإن كانت بدبية فإذا جاز أن محصل العلم مجميم أفرادها بدة 


ها المانع أن محصل ببعض الأفراد وهو اسل . 
و «الحد » فالكلام علبه فى مواضع : 


( أحدها ) دعوام أن التصورات الظرة لا تعلم إلا لحد الذي ذكروه 
فالقول فيه كالقول فى أن التمديةات النظر تة لا محصل إلا بالرهان النى 
حصروا مواده ٠‏ ولادلنل على ذلك ؛ ويدل على ضعفه أن الحادإن عرف 
الحدود حد غبره فقد ازم الدور أو التسلسل وإن عرفه بغر حد بطل المدعى 
و : بل عرفه بالحد الذي انعقد ف نفسه کا عرف التصديق بالرهان 
الذي انعقد فى نفسه قبل أن يتكلم به » قبل : البرهان مبابن لانتيجة » فان 
العلم بالقدمتين لس هو عين العلم باانتيجة ٠‏ وأما الحد المنعقد فى النفس فهو 
س العلم بلحدود » وهو المطلوب فأين الحد المغيد للعلم بلحدود » وهذا 


أحد مأ سان 


۹۲ 


(الموضع الثانى ) وهو أنه قد بقال إن الحد لا تعرف به ماهة الحدود 
محال ٠‏ مخلاف البرهان فإنه دلبل على المطلوب آما بالنسة إلى الحاد ؛ فلانه 
عرف المىء قبل أن محده ٠‏ وإلالم لصح حده لأن الحد جب أن بطابقه 
عموماً وخصوصاً ولولا معرفته به قبل أن محده م تصح ممرفته بالطاقة ‏ وآما 
إالنسبة إلى المستمع فلأن معرفته بذلك إذا م تكن بدبمبة وم يقم الحاد عليه 
دلبلا امتنع أن محصل له علم عجرد دعوی اماد المتكام المد ؛ ومهذا جد 
الستمحم بعارض المد وبناقضه فى طرده وعكسه ولولا تدوره امحدود بدون 
ا لحد لامتنعت المعارضة والمناقضة . 


وإ فائدة الحد التسيز بين الحدود وغبره لاتصوره ؛ وهو مطابق 
لاسم الحد فى الاغة فإنه الفاصل بينه وبين غبره ؛ وذلك أنه قد بتصور ماهة 
العىء مطلقاً . مثل من بتصور الأ والبر والعلم فيتصوره مطلقاً لا عاماً ؛ 
فالجد یز العام الذي دغل فة کل خر وعلم وأعر. ومن هنا بتبين لك أن 
الذى بتصور بالندمة من مسمبات هذه الأماء وهو الحققة المطلقة غير 
الطلوب لحد . وهو الحقيقة العامة ؛ مم التمييز للأسماء تارة وللصفات آخرى 
فالمحد إما محسب الاسم وهو الد اللفظي الذي حتاج إله فى الاستدلال 
بالكتاب والسنة وکلا مکل عام . وإما محسب الوصف وهو تفم الحققة الى 
عرفت صفتها وهذا حصل بالرسم والواص وغيبر ذلك . 


(الموضع الثالث ) الفرق بين الذاتى والعرضي اللازم للماهية بحيثيدعى 


1۳ 


ان هذا لا تفهم للماهية بدونه مخلاف الآ خر فإن العاقل إذا رجع إلى ذهنه 
م جد أحدها سابقاً والآخر لاحت > م إذا كان الرجع فى معرفة الذالى إلى 
تصور الذات ٠‏ والمرجع فى تصورها إلى معرفة الذاتى كان دوراً لأا لأ تمرف 
الاهية إلا بالصفات الذاية . ولا نعرف الصفات الذانبة حتى تتصور الذات ؛ 
فان المفات الذانبة ما تقف معرفة الذات علبما ‏ فلا تعرف الذانبة . إلا بأن 
عرف أن فهم الذات موقوف عليها فلا تربد أن تفهم الات حتى تعرف الذاتىة 


وبسط هذا كر . 


( الموضح الرابع ) : دعوام أن الماهيات عركة ولا ركيب فى الذهن . 


٤ 


قد كتبت فبا نقدم ملخص « المنطق » المعرب الذي بلغته العرب 
عن البوناننين » وعربته لفظاً ومغى ٠‏ فإما أحسنت آلفاظه وحررت معانيه ‏ 
وهو النسوب إلى أرسطو البونالى الذي يسمه أتباعه من الصابئين الفلاسفة 
التدعين « ا لمعل الأول » لأنه وضع النعاليم التى يتعلمو جا من المطق والطيعي 
ا 


قإن هذ التعاليم ما اتصلت بامسلمين وعربت كتا مع ماعرب من 
كثب الطب والحساب والميثة وغبر ذلك ٠‏ وكان انتشار تعرينها في دولة الليفة 
أى العباس ملقب بالمأمون ‏ أخذها السلمون غرروها لفظاً ومعنى . لكن فيها 
من الباطل والضلال شىء ا 


10 


هنهم من أتبعها مع «اينتحله من الإسلام وم صابئة المسلمين السمون 
الفلاسفة . فصاروا مؤمنين عض الكتاب دون بعض . مْرلة المنتدعة من 
الود والنصارى قبل النسخ » لا بدلوا بعض الكتب الى بأبدم 


وممم من | بقصد أتباعها كن تلقی عم آشباء بظن آنا جیما نو افق 
الاسام وتتصره ۰ وکس خالفه و خذله ۰ وھدهہ ل اهل 
الكاام المعتزاة . ولمذاقيل م انث الفلاسفة . 


ومن من أعرض عنها إعراضاً تمل ء وم بتع من القرآن والإسلام ما 
بغنی عن کل حقھا وبدفع باطلہا و مجاهدم الماد المشروع» وهذه حال کئیر 
من آهل الحدث والفقه وغبر ذلك و قد کتت فيا تقدم عض مايتعلق بذلك 
في مواضع من القواعد . وذكرت [فى ] تلخيص جمل النطق ماوقسع من 
ا لمل والضلال بسبه وبعض ما وقع فيه من الل . وهنا تلخيص 
ذلك فأقول : 


مقصود الكاام فى طرق العم النصورات والنصديقات ( فالأول ) كالحد 
والرسم »و ( الثاني ) كالقباس بانواعه من البرهان وغيره ٠‏ 
والل .و لاشرام 

وقد زعمون أن المط_لوب من النصورات لاال الإ جنس الجحدء 


٦ 


والمطلوب من النصدبقات لاينال إلا جنس القباس » وقد إسمى جنس القياس 
[ بالنسبة ] کا بسمى جنس القولالشارح حداً . وأما ادى من‌النوعين فستغن 
عن المد والرهان. فتضمن هذا الكلام أن الحدود تضد تصو ر المحقائق » وأن 
ذلك لامحصل بغبرها . وأن القباس بضد التصديق بالحقائق . وأنذلك لا حصل 
بغيره ٠‏ وف كلا الأمربن وقع الحطأً . 


أما فى ا لحد ففى كلا القضيتين السلب والامجاب . فبا أثتوه 


وفيا نفوه . 


أا ( اول ان ا لف ضور القالى واا د ال ن 
الحدود وغيره » وتصور الحقائق لا حصل عجرد الححد الذي هو كلام الحادء 
بل لابد من إدرا كہا بالماطن والظاهر » وإذا ندرك ضرب المخل لها فيحصل 
الال الذي هو قباس التصوبر لاقياس النصديق ‏ نوع من الإدراك 
درا كنا لماوعد الله به فى الآخرة من الثواب والعقاب . والأمثال المضروبة فى 
القران تارة تكون للتصو رر » وتارة تكون للتصديق ‏ وهذا الوجه مقرر بوجوه 
متعددة . وإعا الغرض هنا تلخص المقصود . 


وأما ( الثانى ) وهو انى فإن إدراك الحقائق المتصورة الطلقة لس 
موقوفاً على المد لو فرض أا تعرف لحد » بل محصل بأسباب الإدراكالمعروفة 
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وقد محصل من الكلام بلأا امغردة کا محصل بالحد ٠‏ ورجا كان الاسم فيا 
أنفع من الجد » وهذا أيضاً مقر . 


ولا الفا ارب أنه ةد اعدو ا ت داه و الا 
كن الخطاً فيه من النني من وجهين أبضاً . 
(أحدها ) أن حصول العم التصديقي فى النفس ليس موقوفا على القياس 


بل محصل بغر القاس . 


( ااي أن القاس الهاي لست مواد رة فا د كروة ف 
الحسات والوجدات والندميات والنظريات والمتوارات والتجرسات 
والمحدسيا ت کا بينت هذا فى غير هذا اموضع ؛ والله أعلم . 


1۸ 


وشل 
ا فأحاب : 


أما «كنب النطق » فتلك لا نعتمل على عل ؤس به شرعاً ء وان کان قد 
اد شش ای ر کوک ا 
العلوم لا تقوم إلا به . ا ذكر ذلك أو حامد فهدا علط عظيم 
عقلاً وشرءاً . 


العلم حرروا علوممم بدون النطق اليوناني . وأما «شرعاً » فإنه من اللوم 
بالاضطرار من دن الإسلام أن لله م وجب تعل هذا نطق البوناني على آهل 
الع والإعان. 


وما هونى نفسه فبعضه حق ٠‏ وبعضه باطل » والحق الذي فب هكثبر منه أو 
أك لا حتاج إلبه . والقدر الني محتاج إلله منه فا كثر الفطر السليمة 
تستقل به . والبليد لاينتفع به ٠‏ والذكي لا محتاج إلله » ومضرته على 


۹ 


من م يکن خييراً بعلوم الأنساء I‏ فع ؛ فإن فه من الةواعد 
السلسة الفاسدة ما راجت على كم من الفضلاء ٠‏ وكانت سيب نفام ٤‏ 


وقول من قال إنه كله حق كلام باطل بل فى كلامهم في الحد ء 
والصفات الذاتبة والعرضية ٠‏ وأقسام القاس والبرهان ٠‏ ومواده 
من الفساد ما قد بيناه فى غير هذا الموضح وقد بين ذلك علاء المسلمين 


والله ألم . 


۷۰ 


0 
ا 
سل ع ابرس رم 
ا 
الله عنه عن « العقل » الذي للاإنسان هل هو عرض ؟ وما هي « الروح »المدرة 
لجسده ؟ هل هي النةس ؟ وهل لما كيفبة تعلم ؟ وهل هي عرض أو جوهر ؟ 
وهل بعلم مسكنها من الجسد ؟ ومسكن العقل ؟ 


المد لله رب العالين . « العقل » في كناب الله وسنة رسوله وكاامالصحابة 
والتابعين وسار أعة المسلمين هو مر بقوم بالعاقل سواء سمي عرضاً أو صفة 
لش هو عتا فاع اشا » ضرا هى جرهرا او جستا أو غر ذلك وا 
بوجد التعبير باسم « العقل » عن الذات العاقلة التى هي جوهر قام بنفسه في 
كلام طائفة من المتفلسفة الذبن يتكلمون فى العقل والنفس ٠‏ ويدعون ثبوت 
عقول عشرة ‏ بذ كر ذلك من يذ كره من أتباع أرسطو أو غيره منالمتفلسفة 
الشائين . ومن تلقى ذلك عنهم من المنتسبين إلى الملل . 

وقد بسط الكلام على هؤلاء فى غير هذا الوضع » وبين أن ما بذ كرونه 


. تسمى : مسألة في العقل والنفس‎ )١( 


۲۷1 


من العقول والنفوس والجردات والمغارقات والجواهر العقلبة لا يت هم منه 
إلا نفس الإنسان ‏ وما بقوم بها من العلوم وتوابعها ؛ فان أصل تسمستم هده 
الأمور مفارقات هو مأخوذ من مفارقة النفس الندن بالوت » وهذا أ حب 
فلن تفس المت ارق بده نالوت »وعدا مى غل أن اللفن قاع فت ياتى 
ا ا وا ق ا 
السلمين وغيرم ٠‏ وهو قول الصحابة والتابعين هم بإحسان وسار 
أمة المسلمين ٠‏ وإن كان كثبر من أهل الكلام بزعمون أن اللفس هي 
الحباة القاعة بالندن . 


وقول بعصم :هي جزء من اا الندن كالريبح المترددة ف البدن 
اللخار اخارج من القلب . 


فنى الجا النفس المفارقة للندن بالموت لست جزءاً من أجزاء الندن ولا 
صفة من صفات الندن عند سلف الأمة وأتها . وما بقول هذا وهذا من بقوله 
من آهل الكاام المتدع امحدث من أنباع المهمية والمحتزلة ومحوم . والفلاسفة 
الشاؤون يقرون بأن النفس تبقى إذا فارقت الندن ؛ لكن بصفون اللفس 
بصفات باطلة » فيدعون أنها إذا فارقت الدن كانت عقلا . والعقل عندم هو 
الحرد عن المادة وعلائق الأدة » والمادة عندم هي الجسم » وقد بقولون : 
هو اجرد عن التعلق باميولى ٠‏ والميولى فى لغتهم هو عى امحل . وبقولون : 
المادة والصورة . 


¥۲ 


والعقلعندم جوهر قام بنفسه لا يوصف ححرکة ولا سکون ولا تنجدد 
له أحوال ألتة . 


غقبقة قوم أن النفس إذا فارقت الدن لا بتجددما حال من الأحوال 
لاعلوم ولا لصورات . ولا مع ولا بصر ولا إرادات . ولا فرح وسرور 
ولا غير ذلك ما فد بتجدد وحدث ٠‏ بل تق عندم على حال واحدة 
زلا وأبداً ج بزتمونه فى العقل والنفس . تم مهم من بقول : إن النفوس 
واحدة بالعين . ومهم من قول : هي متعددة . وفى كلامهم من الباطل مالس 
هذا موضع إسطه . 


وإعا المقصود التنسه على ما بناسب هذا الوضع : فم إسمون مااقترن 
إمادة التى هي الميولى وهي الجسم فى هذا الوضع نفساً كنفس الإنسان اللدرة 
لبدنه . ورز مون أن للفلك نفساً محرکه کا للناس نفوس » کن کان قدماؤم 
يقولون : إن نفس الفلك عرض قامم بالفلك كنفوس الام ٠‏ وكايقوم بالإنسان 
الشهوة والغضب ‏ لكن طائفة مهم كارن سينا وغيره زعموا أن النفس الفلكة 
جوهر اقام بنفسه كنفس الإنسان ٠‏ وما دامت نفس الإنسان مدرة 
لدنه سموها نفساً ٠‏ فإذا فارقت سموها عقلا ؛ لأن المقل عدم 
هو اجرد عن الادة وعن علائق الادة . وأما النفس فى المنعلقة باللدن 
تعاقى ادير والتصربف . 


YY 


وأصل تسميتهم هذه جردات هو مأخوذ م نكون الإنسان لانور 
العقلبة الكلبة عن الأمور الحسية المعينة ٠‏ فإنه إذا رأى أفراداً لاإإنسان كزيد 
وترو عقل قدراً مشتركاً بين الأاسى وبين الإنسانية الكلىة المشتركة ا معقولة 
في قلبه . وإذا رأى اليل والنغال والجر وميمة الأنعام وغبر ذلك من أفراد 
الحيوان عقل من ذلك قدرا كلما مشتركاً بين الأفراد وهي المحيوانية الكلية 
امعقولة . وإذا رأى مع ذلك الحوان والشجر والناتعقل من ذلك قدراً 
مشتركا كلماً وهو الجسم النامي الغتذي ‏ وقد إسمون ذلك النفس الانبة . 
وإذا رأى مع ذلك سام الأجسام العلوبة الفلسكية والسفلية النصربة عقل من 
ذلك قدراً مشتركاً كلباً هو الجسم العام المطلق ‏ وإذا رأى ما سوى ذلك من 
الموجودات عقل من ذلك قدراً مشتركاً كلباً وهو الوجود العام الكلي 
الذي ينقسم إلى جوهر وعرض ٠‏ وهذدا الوجود هو عندم موضوع 
« الم الأعلى » الناظر في الوجود ولواحقه ٠‏ وهي « الفلسفة الأولى » 
و«الحكة العليا» عندم . 


ف بقسمون الوجود : إلى جوهر وعرض والاعراض جعلو ا « لسسع 
أنواع » هذا هو الذي ذكره أرسطو وأناعه مجعلون هذا من اة المنطق ؛ 
لأن فيه المغردات التى تنتهى إلا الحدود المؤلفة وكذلك من سلك سيلم عن 
صنف فی هذا الا ب کان حزم وغبره . 

وأما ان سنا وأتناعه فقالوا : «الكاام فى هذا لامختص النطق » 


V٤ 


فأخرجوها منه وكذلك من سلك سیل ابن سیا کا اء د والسهروردي 
امقتول والرازي والامدي وغرم . وهذه هي« المقولات العشر » الى يعرون 
عا بقومم : الجوحر ٠‏ والك . والكيف ٠‏ والأبن » ومتى ٠‏ والإضافةء 
والوضع ؛ واللك ‏ ون بفعل ‏ وأن ينفعل ٠‏ وقد معت فى يتين وهي : 


زيد الطوبل الاأسود| ن مالك في داره بالأمس كان متكى 


. 


ف بده سف ناه فانتضا فده ڪشر مقولات ا 


وأ كثر الاس من أنناعه وغير أنامه أنكروا خصر الأعراض فى عة 
أجناس وقالوا : إن هذا لايقوم عله دلبل . ويشتون إمكان ردها إلى ثلائة 
وإلى غبر ذلك من الأعداد . وجعلوا الجواهر « حسة أنواع » : الجسم والعقل 
والفي > والادة + والصورة ٠‏ 


فالجم جو هر حسی والىاقة جواهر ءقلمة ؛ لکن ما یذ کرونه ن 
الدلبل على إثمات الجواهر العقلىة إا يدل على وما في الاذهان لا 
فى الأعبان . 


وهذه الى سمو ا « الحردات العقلبة » ويقولون : الجواهر تنقسم إلى 
ماديات» ومجردات» فالماديات القاعة بالمادة وهي الميولى وهي الجسم والجردات 
هي المحردات عن المادة ‏ وهدة أل موا المحردات أصلها هي هده الامور 


Vo 


الكلمة المعقولة فى نفس الإنسان . ك أن المفارقات أصلها مفارقة النفس الندنء 
دان ا انل د ان ل اغزاي صفات الف وراه اموا اا 
وادعوا أيضا سوت جواهر عقلبه قاعة باتفا ويقولون فا : العاقل ٠‏ والمعقول 
والعقل شىء واجد ج ولون" مثل ذلك فى رب العالمين . فىقولون : هو 


عاقل ومعقول وعقل » وعاشق ومعشوق وعشق ٠‏ ولذيد وملتذ ولذة . 


ومجعلون الصفة عين الموصوف » ومجعلون كل صفة هي الأخرى ؛ 
فيجعلون تفس العقل الني هو العلم تفس العاقل العا ٠‏ ونفس العشقق الذي 
هو الحب نفس العاشق الب ٠‏ ونفس اللذة هي تفس العلم ونفس ال حب » 
ومجعلون القدرة والإرادة هي نفس العام » فيجعلون العلم هو القدرة وهو 
الإرادةوهوانحبة وهواللذة. و مجعلون العام المريد ا لحب الملتذهونفس العلم الذي هو 
فن الا راد وتە سن ا مقو خو تقر الان فلو ناغ قائى عة شتا واخدا 
ومجعلون نفس الصفات المتنوعة هي نفس الذات امو صوفة.ميتناقضون‌فيشتون له 
علما لیس هو نفس ذاته ۰ک تناقض ابن سينا فى إشارانه. وغبره من عققبهم » 
وإسط الكلام فى الرد عليهم عوضع آخر . 


والمقصود آم بع رون بلفظ العقل عن جوهر قم بنفسه ۰ ویشتون 
جواهر عقلية يسمونما الجردات والمغارقات لمادة ‏ وإذا حقق الأمم ءلم 
يكن عندم غير نةس الإنسان التى يسموما الاطقة وغير ما يقوم مها من 
مى الذي سمى عقلا . 


۷٦ 


وكان أرسطو وأتباعه يمون « الرب » عقلا وجوهراً وهو عدم لا 
بعلم شي سوینفسه: ولا ریدشساولا يفعل شنا و سمو نه«ا ميدأ و«العلةالأول» 
لأنالفلكعنده متحركللتشهبه أو متحرك للشبه بالعقل»غاجة الفلكعندم إلىالعلة 
الأولى من جة أنه متشبه ها كا يقشبه الوت بالإمام والتاميذ بالأستاذ . وقد 
بقول : إنه حركه کا حرك المعشوق عاشةه > ليس عدم أنه دع ا 
فعل شيا ولا كانوا يسمونه واجب الوجود. ولا يقسمون الوجود إلى 
و الوك وون ال هي رودا دآ يا كالفلك عندم . 


وإما هذا فعل ابن سينا وأتباعه وم خالفوا في ذلك سلفهم وبع العقلاء 
وخالفوا أنضسممأبضا فتنافضوا؛ فانہم صرحوا ا صرح به سلفم وسار العقلاء 
من أن الممكن الي عکن ان يکون موجوداً ون ڀکون معدوماً لا کون إلا 
مدا مسبوقا بالعدم . 


وأما الأزلي الني ) بزل ولايزال فيمتنع عند وعندسارًالقلاءأن يكون 
مكنا بقبل الوجود والعدم» بل کل ماوبل الوجود والعدم م یکن إلا عدا 
وهذا ما لستدل به على أ نکل ما سوی اله فهو حدث موق بالعدم کان 
بعد ان م یکن > کا سط فی موضعه . 


ES‏ تناقضوا فذكروا فى موضع آخر أن الوجود بنقسم 
إلى : واجب ٠‏ ويمكن . وأن الممكن قد يكون قدعاً أزلاً ) بزل ولا بزال عع 


YY 


عدمه» ويقولون : هوواجببغيره و جعلوا الفلك من هذا النوع؛ ر جواعنإ جاع 
العقلاءالذن و افقوم عله فی إثبات شیء مکن کن ان دوجد وألا نوجد وأنه 
مع‌هذا يكون قدا أزلاً أبدياً متنع العدم واجب الوجود بغيره فان هذا تلع 
د جيع الاد وذاك ينق مرح الل لن عور سق لمكن اني 
OES e‏ 


وهؤلاء المتفاسفة إا تسلطوا على المتكلمين المجهمىة والمعتزلة ومن سلك 
سدم : لأن هۇلاء م بعرفوا حقبقة ما بەث الله به رسوله . و حتجوا لا 
نصروه حجج حبحة فى المعقول . فقصر هؤلاء المنكلمون فى معرفة السمح 
والعقل . حتی قالوا : إن الله م بزل لا بفعل شيا ولا يتكلم مشيشه ٠‏ م 
حدٿ ما حدث من غير جدد ساب حادث » وز موا دوام امتناع کون الرب 
E‏ گش یسه م حدٿث ما دت م غر ددس دت و غا دوام 
امتناع کون الرب متكا عشيئنه فعالاً لا بشاء ؛ لز مهم امتناع‌دوام الحوادث 
تم صار أ متهم الهم بن صفوان وأبي المذيل العلاف إلى امتناع دوام-ا فى 
لتقل والماضي » فقال الهم د اة رار ول او امل :+ 
AT‏ وآم ببقون داعا فى سكون » وبزعم بعض من سلك هذه 
السسل أن هذا هو مقتضى العقل . وآن کل ماله ابتداء فيجب آن ڪون 
له انتهاء . 


ا وا الشرع قد حاء بدوام نعم اهل اة ك فال مال 2 ( اكه 


A۸ 


ا ) وقال : ( إمدالررتاما يناد ) ظنوا آله حب لصدیق 
الشرع فيا خالف فيه أهل العقل . و يعاموا أن المحجة العقلبة الصرححة 
لا تلاقض الحجة الشرعبة الصحيحة » بل تلع تعارض ال محجج الصحيحة سواء 
نت قله أو تة او تة وة ل اذا تا ت انكل ا فاد 
إحداها أو فسادها يما . 


وصار كبر منم إلى جواز دوام الحوادك فى المستقبل دون الماضي » 
وذ کروا فروعاً عرف حذاقهم ضعفها کا بسط في غبر هذا الموضع ق 
ازوم ُن کون الرب کان عبر قادر م صار قادرا من غير دد ا 
وجب کونه قادرا ٠‏ وأنه م یکن كن أن بفعل ولا بتكام بمشنه م صار 
الفعل مكنا له بدون سب يوجب جد الإمكان . وإذاذ كر مم هذا قالوا: 
كان فى الأزل قادرا على مام بزل ٠‏ فقيل لمم : القادر لا يكون قادراً مع 
كون القدور متنعاً . بل القدرة على المستنع متلعة ٠‏ وا يكون قادراً على 
ن 4 ذا کان م زل قادرا فل بزل عكنه أن بفعل 


ولا کان صل هؤلاء هذا صاروا فى كلام الله على ثلاثة أقوال . 


( فرقة ) قالت : الكلام لا قوم بذات الرب بل لا يكون كلامه إلا 
لوقا ؛ لاله إما قد وإِما حادث ۰ ولع ان کن قدا لأنه متکلم 
بمشيئنه وقدرته ‏ والقدم لايكون بالقدرة والمشيئة ٠‏ وإذا كان الكلام 


۹ 


بالقدرة والمشيئة كان لوقا لا بقوم بذاته ٠‏ إذ لو قام بذاته كانت قد قامت 
به الوادت . والحوادث لا تقوم به ۰ لأا لو قامت بهم خل مها ۰ وما( 
خلمن الحوادن فهو حادث . قالوا : إذ هذا الأصل أثتنا حدوث الأجسا» 
وبه ثت حدوث العا).قالوا : ومعلوم أن مام يسبق الحادث م يكن قله إا 
معه وإما بعده . وما کان مع الادث أو بعده فو حادث . 


وكثير مهم بتفطن للغرق بين نوع ال موادت وبين الحادث العين فان 
الحادث المعين والحوادث امحصورة بتع أن تكون أزلبة داعة ٠‏ وما م يكن 
فلا فو اما فعا و اما دهان وما کان ذلك فی اوت طا ودا 


وکن موضع النظر والزاع «وع ا جوادث.. وهو آنه هل.ڪکن أن يکون 
النوع دائ .غيكون الرب لا بزال يتكلم أو بفعل مشيئنه وقد ره أم عتنع ذلك؛؟ 
فلا تفطن لمذا الفرق طائفة قالوا : وهذا أبضاً متنع لامتناع حوادث لا أول 
14 . وذكروا على ذلك حججاً كجة التطبيق. وحجة امتناع انقضاء مالا نهاية 
له وأمثال ذلك. وقد ذ کر عامة ماد کر فی هذا الباب وما بتعلق به فی مواضع 
غير هذا اوضع ٠‏ ولكل مقام مقال . 


وأولثك المافلسفة لا رأوا أن هذا اقول ما بعل بطلانه بصرځ العقل ءوأنه 


A۰ 


ان نازر اتام عع خلف ره عنه ‏ ظنوا آم إذا 
أبطلوا هذا القول فقد سل مم ماادعوه من « قد اا رر 
امولدات ومواد العناص » وضاوا ضلالاً عظيا خالفوا به صرائح العقول : 
وکذېوا ب هکل رسول . 


فان الرسل مطبقون على أ نکل ما سوی الله حدث مخلوق کائن بعد أن 
لم کن »لن مح الله شىء قدم بقدمه ٠‏ وأنه خلق السموات والأرض وما 
بها فى ستة أيام . والعقول الصرححة تعلم أن الجوادث لا بد ما من محدث . فلو 
م تكن إلا العلة القدءة الازلبة المستازمة لعلوها م يكن فى العام شىء من 
الحوادث . فإن حدوث ذلك الحادث عن علة قدعة أز لبة مستازمة لعلو ها متنع 
فإنه إذا کان معلو ما لازماً ما کان قدعاً معھا م بتأخر عا ٠‏ فالا يکون لھیء 
من الحوادث سب اقتضی حدوه فتكون المواد ث كلها حدثت بلا محدث. 
وهؤلاء فروا من أن حدما القادر بغر سب حادث ؛ وذهوا إلى أا تحدث 
eS‏ فروا مله ۰ 
واوا ا ا ا 


ڪ 


واعتقد هؤلاء أن المفعول الاصنوع الميتدع المعين كالفلك بقارن فاعله ارلا 
وأبداً لا بتقدم الفاعل عليه تقدماً زماناً ء وأولئك قالوا : بلالؤتر الم ا 
عنه ا ره ٠‏ 3 حدث الار من عبر سب اقتضی حدو ته . فاق م الأولون الأداة 
العةلبة الصرحة على بطلان هذا ک أقام هؤلاء الأداة العقلىة الصرمحة 


A۸١ 


على بطلان قول الآخرن » ولا رب أن قول هؤلاء أهل المقارنة 
أشد فساداً ومناقضة لصربع العقول . وسحب النقول ٠‏ من قولأولئك 
اراك 


و ( القول الثالك ) الذي يدل عليه المعقول الصريح ويقر به عامة العقلاء 
ودل علبه الكتاب والسنة وأقوال السلف والأعة م تد له الفربقان : وهو 
أن مۇر الام لستازم وقوع ره عقب تاره التام لا بقترن به ولا یتراخی › 
ك إذا طلقت الرأة فطلقت . وأعتقت العبد فعتق . وكسرت الإناء فانكسر » 
وقطعت الحسل فانقطع » فوقوع التق والطلاق لس مقارتا نفس النطليق 
والإعتاق حبث کون معه » ولا هو أَيِضاً متراخ عنه بل بکون عقبه مصلا به » 
وقد بقال هو معه ومقارق له باعتبار آنه يکون عقبه متصلا به ۰ کا بقال : هو 
بعده ماخر عله باعتار أنه إا يكون عقب التأثبر التام . ومذا قال تعالى : (إا 
مآد سان قول لکن کوب ) فهو سبحانه یکون ما پشاء تکونه 
اذا کون هکان عقب تکوینه متصلا به . لا یکون مع کوبنهف الزمان ؛ولایکون 
متراخباً عن تکوبنه بنا فصل فی الزمان ؛ بل یکون متصلا بتکونه کانصال 

أجزاء الحركة والزمان عضها عض . 

وهذا عا بستدل به على نکل ما سوی الله حادث کان بعد أن م یکن 
وإن قبل مع ذلك بدوام فاعليته ومتكلميته » وهذه الأمور مبسوطة فى غير 
هدا الموضح ب 


YAY 


و ( المقصود هنا ) أن هذا هو أصل من قال القرآن محدث . ومن قال إن 
الرب م يقم به كلام ولا إرادةء بل ولاعل ‏ بل ولا حباة » ولا فدرة ولا شيء 
من الصفات . فاما ظهر فساد هذا القول شرعاً وعقلا قالت طائفة عن وافقتہم 
فلاا مذهمم : هو لابتکل عشیتنه وقدرته ب لکلامه آم لازم لذانه کا 
نلزم ذاته الحباة . تم مهم من قال : هو مى واحد لامتناع اجتاع معاي لا هابة 
لما فى آن واحد» وامتناع صيصه بعدد دون عدد ٠‏ وقالوا : ذلك الممتى هو 
الأ بكل مأمور واحبر عن کل بر عنه ٠‏ إن عبر عنه بالعرببة کان قرآناً »و إن 
عبر عنه بالعبر ية كان بوراة ٠‏ وإن عبر عنه بالسريانة كان إجبلا . وقالو! : إن 
الأم والهي صفات للكاام لا أنواع له . فان معنى« آبة الكرسي» و«آبة الدرن» 


< وم چ ۶ را ر ا : 
و (قلهوالةأحد)و( َبَت دآ ی لهب ) معنی واحد . 


فقال هور العقااء هم : تصور هدا القول ہو جب العم بفساده وقالوا 
شم : موسی مع کاام الله کله آو بعطه . إن قلتم کله لزم ان کن و ٤‏ 
الله . وإن قلتم بعضه فقد تبعض . وقالوا مم : إذا جوزم أن تكون حقيقة 
احبر هي حقيقة الأ وحقبقة اهي عن كل «نهى عنه . والأم بل مأمور به 
هو حقبقة لبر عن كل خر عنه ‏ جوزوا أن تكون حقبقة العل هي حقيقة القدرة 
وحقبقة القدرة هي حقيقة إلارادة . فاعترف حذاقمم بأن هذا لازم لمم لا حيد 
نمم عنه ٠‏ ولزمهم إمكان أن تكون حقبقة الذات هي حققة الصفات ٠‏ وحشقة 
الوجود الواجب هي حقبقة الوجوب الممكن ٠‏ والزم ذلك طائفة مهم فقالوا : 


YAY 


الخلوق الحدث . 


وهذا أصل قول القائلين بوحدة الوجود كان عرلي الطالي وابن سبعين 
وأتباعا کا بط في مواضع . 


ومن هؤلاء القائلن نه لا تکل عششه وقدرته مع شام الكلام به من 
قال :كمه المعين حروف وأصوات معبنة قدية أزلىة م تزل ولا تزال . وز موا 
ن كلا من القرآن والتوراة والإجبل حروف وأصوات قدعة أزلة | بزل ولا 
تزال » فقال لمم مور العقلاء : معلوم بالاضطرار أن الباء قبل السين والسين 
قبل اليم فكيف يكونان معا أزلاً وأبداً . ومعلوم أن الصوت المعين لابق 
زمائئن فکیف کون أزلاً ‏ بزل ولا یزال. 


فقالت (الطائفة الثالثة) ‏ عن سلك ملك أولئك المتكامين__بل نقول 
إنه بتكام مشيئنه وقدرته كااماً قاماً بذاته كادل على ذلك الكتابوالسنةوإ جاع 
السلف والأة ٠‏ وإن ازم من ذلك قيام الجوادث به فلا حذور فى ذلك لاشرعا 
ولا عقلاء بل هذا لازم يع طوائف العقلاء » وعليه دات اللصوص الكثيرة. 
وأفوال السلف والأئة . ونقول : إنه يتكلم بمشينه وقدرته بالقرآن العرني » 
واه اده هوت و مرت E‏ اهل اك افرص 
وأقوال السلف ٠‏ لكن نقول إنه م يكن ف الأزل متكاماً ء وبتع أن 


YA 


یکون م بزل متكاماً عشيئنه وقدرته لأن ذلك بستازم حوادث لاأول ما . وهو 
أصل هؤلاء . 


فقبل مم : معلوم أن الكلام صفة كال لا صفة نقص ٠‏ وان من يتكلم 
عششنه وقدرته أ کل عن لا یکون قادرا على الكلام عشيثنه وقدرته . وحینئذ 
من م بزل متکاماً بعیئنه آ كل من صار قادرا على الكلام بعد أن كان 


لا عکنه أن بتكام . 


وقالوا مم : إذا قلتم تكلم بعد أن كان اللكاام بتنعاً من غبر أن يكون 
هناك ساب أوجب مجدد قدرته و جد إمکان الكاام له ٠‏ قلتم إنه م بزل 
غير قادر على الكلام وم بزل اكلام غبر مكن له م صار قادرا بمكنه أن 
بتكام مشینه من غير حدوث شيء ‏ وهذا خالفة اصريح العقل ٠‏ وسلب 
لصفات الكل عن الباري ‏ وجعله مثل الخلوق الذي صار قادرا على الكلام 
بعد أن م يكن قادراً عليه . 


والسلف والأة نصوا على أن الرب تعالى م بزل متكلماً إذا شاء وكا شاء 
کا نص على ذلك عبد الله بن المبارك وأحمد بن حنبل وغيرم من أمة الدرن 
وسلف المسلمين ٠‏ وم الذين قالوا بأن القرآن كلام الله مزل غير لوق . | 
بقل أحد منم نه لا کلم بمشیشنه وقدرته . ولا قال أحد منم إنه مخلوق بائن 


Ao 


عنه . ولا قال أحد مهم إنه صار متلا أو قادراً على الكلام بعد أن م يكن 
كذلك . وقد بسطت هذه الأمور فى موضع آخر . 


و (اللقصود) أن هذه الأقوال التى الها هؤلاء التكامون من الجهمية 
والعترلة والكاابة والكرامية والسالية » ومن وافقم من التأخرين الذين 
اتسوا إلى بعض الأة الأربعة وخالفوا بها إجاع السلف والأة » وما جاء به 
الكتاب والسنة-وخالفوا ما صريح امقول الذي فطر الله عله عباده هي الى 
ساطت أولئك المتفلسفة الدهرية علم م ٠‏ ككن قول الفلاسفة أعظم فساداً في 
المعقول والمنقول . 


فل 


و (المقصود هنا ) أن اسم العقل عند المسلمين وجهور العقلاء إا هو 
صفة » وهو الذي إسمى عرضا قايا الماقل . وعلى هذا دل القرآن في قوله 
تعالی : ( لعلو ) . وقول :  (‏ أفار ر يروا رض مکوت هفوب 
اوا ) . وقول : ( قديالكم ليت ملكتنو ) وحو ذلك عا 
بدل على أن العقل مصدر قل يعقل عقلا » وإذا كان كذلك فالعقل لاإيسمى 
به رد العم الذي م يعمل به صاحبه . ولا العمل بلا عل؛ بل إا يسم به العم 


۲۸٦ 


الذي يعمل به والممل بالل وهذا قال أهل النار : ( راشم أونفقل اكان 


صي السَعيرٍ ) وقال تعالى : ( أفلر دروأ رض تكرت هم فلو بيعْوِلونَ 
Cl‏ 


\ 


e 


و الق المشروط ق الكلف لايد أن كرون غلوما م تا الانان 
بين ما ينفعه وما بضره ٠‏ فانجنون الذي لا يز بين الدرام والفلوس ٠‏ ولا بين 
يام الأسبوع ‏ ولا بفقه ما بقال له من الكلام لس بعاقل . أما من فهم الكلام 
ومیز بین ما بنفعه وما بضرہ فو عاقل . 


4 


ب اناس من بقول : العقل هو علوم ضرورية › وم من بقول : 
العقل هو العمل عوجب تلك اللوم . 


والصحيح أن اسم العقل بتناول هذا وهذا . وقد راد بالعقل نفس 
الغربزة الى فى الإنسان الى ما بعل وعيز ويقصد اللافح دون المضار ٠‏ کا 
قال أحمد بن حنبل والحارث المحاسى وغيرها : أن العقل غريزة . وهذه 
الغريزة ثابتة عند جور المقلاء . كا أن فى المين قوة بها ببصر ؛ وف اللسان 
قوۃ ہا بذوق ٠‏ ونی الجلد قوة ها بلمس عند جهور العقلاء . 


ومن الناس من بنكر القوی والطبائع کا هو قول أبى الحسن ومن اتبعه 
من أسحاب مالك والشافعي وأحمد وغبرم » وهؤلاء النكرون للقوى والطبائم 


YAY 


ينكرون الأسباب أَيضاً وبقولون : إن الله يفعل عندها لاما فبقولون : 
إن الله لا ببح بابز ولا بروى بالماء ولا بنبت الزرع بالاء بل بقعل عنده 
لابه > وهؤلاء خالفوا الكتاب والسنة وإجماع السلف مع عالفة صربح العقل 
والحس ؛ فان الله قال یکنابه : ( وهواآر یسل الح شراب يى 


را اق م aK‏ > ص وک و ا ا ر م2 رسہ٤‏ < ر و م 
رنه إا أقلت سحابا قا لاسفته لبلدِمََت فانرلن ابه الماء فا خر تابو من 
ل ر < و ۶ےہ ے مرت رە e.‏ ع 
کل التَمَرَت کلت عزج اموق لعلکم دروت ) فاخبر آنه زل الماء 


السحاب»و حرج الثمر لاء . وقال تعالى : ( مارلا مىالماو ن ماو 
کاپد الرس دموا ) وقال : ( ونای اسما ماه مر انايو 
جت اليد ) وقال : ( قلوشَربهماباټريڪم ) وقال : 
( قد جا کم یت او ڈروب می ٭ یھ ری بدا اح روك سل 


کا سز ۴ ۸گ ۸٦٦‏ ےو رد د و و 2 
السدر ) وقال : ( فیقولوی مادآاراداَہ بدا متلا يض لبو ڪخدا 
ا ای س 4 

وَيََدِی وکیا ) ومثل هذا فی القران کشر . 


والناس بعلمون حسم وعقلهم أن بعض الأشياء سدب لعض » کا بعامون 
أن الشبع محصل بالا كل لا بالعد ٠‏ ومحصل با كل الطعام لا با كل الجمى 
E EE mo‏ 
حي ) ون الحيوان رروى بشرب للاء لا بلسي ومثل ذل ككثير ٠‏ ولبسط هذه 
السائل موضع آخر . 


YAA 


فصل 


والروح المدبرة للندن الى تفارقه بلموت هي الروح المنفوخة فيه ٠‏ وهي 
نفس التى تفارقه بالوت ٠‏ قال الى صلى الله عليه وسل لانم عن الصلاة : 
# إن اله قن ارو اطا حت اء وردها حت اء وقال ا اال بار سول 
له ! أخذ بنفسى الذي أخذ بنفسك ٠‏ وقال تعالى : ( هيوق الاس 
حِينَمَوتھكاوآلى متف متام انىك الى كالمو وبل 
آلنرىإ سى ) 

ال او ان و كارن ها من ف الوت 
وقض النوم م فى النوم يقض الى عوت وبرسل الأخرى إلى أجل مسمى 
حتی بای أجلها وفت الموت . 


وقد ثبت فى الصحيحين عن انى صل الله عليه وسل نەکان بقول إذا 
نام : « باحك ربي وضعت جنى وبك أرفعه إن أمسكت نفسى فاغفر ها 
وار ما ٠‏ وإن أرساتها فاحفظها عا حفظ به عصادك الصالين » وقد ثبت 
في الصحبح : « أن الشمداء جعل الله أرواحهم ف حواصل طبر خطر تسرح 


۲۸۹ 


فی الحنة م نأو کال ادل ملف ال اا اا ا 
« أن الانسان إذا قبضت روحه فتقول الملائكة اخرجى أا النفس الطبة 
كانت فى الجسد الطيب اخرجي راضية مرضياً عنك . وال اخرجي اتها 
النفس اة كانت فى اة الف اس اة مط ا 
و ادرت الا خر 4 اة ا الةم ا 
قناديل معلقة بالعرش » فس اها نسمة . 


وكذلك فى المحديث الصحبح حديث العراج : « آنآ دم عليه السلام 
قل ينه أسودة وقبل ثماله اأسودة فإذا نظر قبل ينه ضحك وإذا نظر قل 
اله بکی » ون جریل قال لى صل لله عليه وسل : « هده الأسردة 
لسم سه کن گنه السعداء ۰ وعن لساره الأشق_اء « وف حدرث على : 
« والذي فلق الحبة ورا النسمة » وف الحديث المحبح : « إن الروح إذا 
قيض تعه البصر » فقد مى المقبوض وقت الوت ووقت الوم روحا ونفسا. 
وی r‏ نضا ا باعتبار تدبیره 
e‏ رو .ول الى مل الله عليه e‏ د 
لله » أي من الروح التى خلةما الله فإضافة الرو ح إلى الله إضافة ملك لا إضافة 
وصف . إذ كل مايضاف إلى الله.إن كان عبناً قاعة بنضسما فهو ملك له ٠‏ وإن 
كان صفة قامة بغر ها لس ما حل تقوم به فهو صفة لله . 


4۰ 


ra‏ و کے ر کے کے رم 


ا و اص ا 0 ی 
وهو جبریل : (فتمتللھابشراسویا ٭ قالتإف آعوذ لمن ينكان كتتَفَيًا * 


2 ر رس ھر ور ر ر چ چ ٍ ع 5 
قا إتماأنارسول ريك لاهب لك علا زي ( وال : ( وسمابنت عمان 
lL Er RP‏ 2 0 ا ر 
1 ‘حصنت جهاففختافيه مسن روخنا ) ووال عن 1 دم 1 (فاذاسىشةء 
و 5 


FA ّ 2‏ ٍ 
ونفخت یو من روسی فقعوا له سلجدین ( 


واا ىكقولا :ع الله وكلام الله وقدرة الله وحباة الله وأ الله » 
لكن قد يعبر بلفظ المصدر عن المفعولبه فسمى العلوم علماً » وامقدور قدرة 
لامور اا واوق اة کل وکر نول ووا > ر 


س 22⁄2 2ور رو 


( أ أمرالهفلاشتعجلوه ) وقوله : ( إناله برك ي مةه اسمة المي 
دورو رم م ر و را 2 کے کے ۶2 موو و رر 

عیسی ان مریم ويها الداوالاخرة ) وقولہ : ( اّما ا لمسیح عیسی ابن ہے 
ا لَه و ی ا 


ے 


ر 
١‏ 


الو ر د 
۱ 
ع 


مر ورويَنه ) ومن هذا اللاب قوله : 
« إن الله خلق الرحة بوم خلقا مائة رحمة . أزل مها رحة واحدة وأمساك 
عنده لسعة ونسعان رحة فإذا كان يوم القامة جع هذہ إلى تلك فرحم ا 
عباده » ونه قوله فى الحديث الصحيح للجنة : « أنت رحتى أرحم لك من 
شاه من غادی کا قال لار ا آنت غداي عدب بك من أغشاءولكل 
وأحدة E‏ ملؤها» . 


صل 
ولكن لفظ « الروح » والنفس » بعر پا عن عدة معأن : فیراد بالروح 
المواء الحارج من ادن » والهواء الداخل فيه؛ وراد بالروح البخار 
الجارج من NE‏ سو یداه السارى فى العروق » وهو الذي 


نسميه الأطباء الروح وإسمى الروح المحيواني . فهذان المعنبان غير الروح الى 
تفارق الوت الى هي النفس 


وراد بنفس الشيء ذاته وعنه کا بقال رأیت زيداً نفسه وعبنه » وقد 
فل ال( ماق تی رل اعا ماق نشت )اوقل( کے کر عل 
اة ) وقال تعالى : ( ويرڪ نة ) وفى المحديث الصحيح آنه 
قال لأم المؤمنين : « لقد قلت بدك أربع كلات لو وزن ما قلتيه لوزتهن 
سبحان الله عدد خلقه سبحان الله زب عر شه » سسحان الله رضا نقسه » سبحان 
الله مدا دكلاته» وني الحديث الصحب الا لمي عن انى صلى الله عليه وسل: «يقول 
لله تعالی : آنا عند ظن عبدی بي وأا معه حین بدکرنيء إن دکرتی فی نفسه 
دکرته فی نفسي ۰ ون دکرنی فی مالا دکر تہ في مالا خر ٥مم‏ » 


فهذه المواضع المراد فيها بلفظ النغس عند جور المماء :الله نفسه التق 


14۲ 


هي ذانه المتصفة بصفاته لس اراد ما ذاا منقكة عن الصفات ولا مراد ها 
صفة للذات ٠‏ وطائفة من الئاس مجعلو نها من باب الصفات » كا بظن طائفة أنها 
الذات الجردة عن الصفات وكلا القولين خطاً . 


وقد براد بلفظ النفس الدم الذي يكون في الميوان كقول الفقهاء « ماله 
نن ا ا ن ی ال وهه فال تت اة ذا جات 


ا قل الفا ر ل الا : 
تسيل على حد الظباة نفوسنا وليست على غير الظباة نسيل 


فمذان امعنيان بالنفس ليساها معنى الروح » وبراد بالنفس عند کثیر من 
امتأخر بن صفاتها المذمومة » فيقال : فلان له نفس ٠‏ ويقال : ارك نفسك» 
ومنه قول أي عرئد « رأبت رب العزة فى المنام فقلت أي رب كيف الطریق 
إليك فقال انرك نفك » ومعلوم أنه لا بترك ذاته وإما ترك هواها وأفعالما 
الذمومة » ومثل هذا كثبر فى الكلام ٠‏ يقال فلان له لسان. فلان له بد 
طوبلة » فلان له قلب » راد بذلك لسان ناطق ٠‏ ويد عاملة صانعة » وفلب 
حي عارف بالق رید له قال تعالى : ( لىف ذلك ازڪریلسکن له 


ب اوالتیآلسعوهُوشهيدڈ ). 


کذلك النفس لما کانت حال تعلقہا بالبدن بکثر علا اتباع ھواها صار 


4۳ 


لفظ « النفس » يعبر به عن النفس المعة مواها أو عن اتماعما الموى مخلاف 
لفظ « الروح » فاا لا بعر ما عن ذلك إذ كان لفظ « الروح » لس هو 
باعتبار تدبيرها للبدن . 


ويقال النفوس ثلائة أنواع : 


وهي « النفس الأمارة السوء » التى بغلب عليها اتباع هواها بفعل 


و «النفس اللوامة » وهي آل ودي وجوت فا اتن وش کن ذا 
فعلت الشر ابت وأابت ٠‏ فتسمى لوامة , لأا تلوم صاحما على الذنوب» 
ly‏ تتلوم أي تتردد بهن ار وال 

و « النفس المطمئنة » وهي الى حب الخير والحسنات وتريده وتبفض 
الشر والسئات وتكڪره ذلك وقد صار ذلك ها خلقاً وعادة وملكة . 
فهذه صفات وأحوال لذات واحدة . وإلا فالنفس التى لكل انسان هي نفس 
واخ و هد اا ده الانان فن نة 

وقد قال طائفة من المتفلسفة الأطاء: إن النفوس ثلائة : نماتبة حلها 
الكيد ؛ وحيوانبة حلها القلب . وناطقة محلها الدماغ . وهذا إن أرادوا به 
اا اوت ری اق ا الأعضاء فهذا مسل وان آرادرا کا اة امان 
قاعة يأنفسا فهذا غاط بين . 


۹٤ 


زل 
وأما قول السائل : « هل ماكيفبة تل ؟ ( 
فېذا سال ل . إن راد أنه بعلم مایعم N‏ 
يعم » وإن راد ما هل ها مثل من جنس مايشمده من الأجسام » أو هل 
مما من جنس شيء من ذلك ؛ فإن أراد ذلك فلي س كذلك » فاا لست من 
NEN AE O a‏ 
والسات والمعدن. ولامن جنس الأفلاك والكوا كب ٠‏ فلس هما نظير 
مشهود ولا جنس مهود : وطمذا بقال + إنه لايع كبفيتما » وبقال إنه « من 
عرف نفسه عرف ربه » من جهة الاعضار ٠‏ ومن جبة المقابلة ٠‏ ومن 
جهة الامتناع . 
فأما « الاعتبار » فإنه بعل الإنسان آنه حي عليم قدبر يع بصير متكلم » 
فيتوصل بذلك إلى أن بهم ما أخبر الله به عن نفسه من أنه حي عليم قدرر 
يع بصير ٠‏ فإنه لو م يتصور لمذه العاى من تفه ونظره إليه م حكن أن 
بی اغات غه اوو لا عورا ق الدفا :فن الل و الان 


40 


واماء ‏ والجر ٠‏ والمحرر » والذهب ٠‏ والفضةء لما أمكنه أن يتصور ماأخر 
به من ذلك من الیب ؛ لکن لایازم أن يكون الغمب مثل الشمادة فقد قال 
ان عباس رضى الله عنه : « لس فى الدتبا عا فى الجنة إلا الأحماء » . 

فإن هذه الجقائق الى ا lr‏ أا ي اة لت مائاة ده 
الموجودات ف الدنناء حث جوز على هده مامجوز على تلك وبحب ها 
2 غاھا و تکون ماد ا مادا و تسل اسخاها 
انا نعل آن ماء اة فة واس ولا لا شس طبه وهال 
بصدع شارا ولا زف عقله ۰ فان ماءها لس نابعاً من تراب ولا نازلا من 
سحاب مثل ما فى الدنيا » ولنها ليس لوقا من أنعام كا في الدنبا ؛ وأمثال 
ذلك ؛ فإذاكان ذلك الحلوق بوافق ذلك الحلوق في الاسم ؛ ويها قدر 
مشترك ولشابه ؛ عل به می ما خوطبنا به مع أن الحقىقة لست مثل الحققة 
فالحالق جل جلاله أبعد عن عائلة خلوقاته ما فى الحنة لما فى الدنا . 

فإذا وصف نفسه بأنه حي علیم می بصیر قدب ؛ ۾ بازم أن ن غالا 
خلقه إذ کان بعدها عن عائلة خلقه أعظم من بعد مئل ةكل لوق لكل خلوق 
وکل واخ ههار ا لوان ها عاو رور و ل و ا غا ا 
لخلوقين ؛ فكيف بال رب العالين شيا من الخاوقين . 
اقات ۲ کی فة خا علا عا و ع ا ااا 


۲۹٦ 


ملكا رؤوفاً رحیا ؛ وم بعض عباده علیا وبعضمم حلیا وبعضهم رؤوفا 
رحيا ؛ وبعضم ميا بصيراً؛ وبعضم ملكا؛ وبعضهم عزيزاً ؛ وبعصهم 
اا متكبراً . ومعلوم أنه ليس العليم كالعليم ولا ا حلي مكالليم ولا السميع 
کالسمیع ؛ وھکذا فی سار الآہاء ؛ قال سبحانه وتعالی: ( کا کے َر 
کیا ) وقال : ( وتروة يولير ) وقال : ( إن انعليماعفو ) وقال: 
( يولير ) وقال : ( تال يالاس َءوفْرَحِم ) وقال : 


O E 


( بالشؤمے َوشدَحة ) وقال : ( إلرَسميعا بَصِبا ٠‏ ) وقال تعالى : 
( اشا ليه فجلتة سَمِيعًا بصا ) وكذلك سار ماكر ؛ كن الإنسان بعتبر 


امور الفائة . 


وأما من جهة « مقاب لة » فيقال : من عرف نفسه بالعبودية عرف ربه 
بالربوبية ومن عرف نفسه بالفقر عرف ربه بالغى» ومن‌عرف نفسه بالعجز عرف 
ره‌القدرة؛ ومن عرف نفسه بالجهل عرف ربه الل ومن عرف نفسه بالذل 
عرف ربه بالعز ٠‏ وهكذا أمثال ذلك » لأن المد لس له من تقسه إلا العسدم 
وصفات النقص كلا ترجع إلى اعدم وأما الرب تعالى فله صفات الكال 
وهي من لوازم ذاته عتنع انفكا كه عن صفات الكال ألا وأبداً ٠‏ وعتسع 
عدمها لهه واجب الوجود أزلاً وأبداً . وصفات كاله من لوازم ذاته ‏ وتلم 
ارتفاع اللازم إلا ارتفاع ا ازوم » فلا بعد شيء من صفات کاله إلا بعد ذانه 


1۹¥ 


وذاته بتع علبها العدم فيمتنع على شيء من صفات کاله العدم . 


وأمامن جة « العجز والامتناع » فإنه بقال : إذا كانت نفس الإنسان 
الى هي قرب الأشياء إلبه بل هي هوبته وهو لايرف كبفيتا ولا محبط علا 
محقیقتما » فا الق جل جلاله ول ن لا بعل المد کیفیته ولا محبط علا محقبقته 
ولهذا قال أفضل الق وأعامهم بربه صلى لله عليه وسلم : « اللهم إتى أعوذ 
برضاك من سخطك وععافانك من عقوبتك وبك منك لا أحصى ثناء عليك 
نت کا أثنيت على نفسك» وثات ف حح مسل وغبره EE‏ 
هذا فی سجوده . وقد روی الترمذی وغره : أنه کان یقوله فی قنوت الور» 
وإن کان فى هذا الحديث نظر فالأول حح ابت . 


دل 
وأما سوال السائل : هل هو جوهر أو عرض ؟ 
فلفظ « الجوهر » فيه إجمال » ومعلوم اه ٤‏ ر الال الجوهر فى اللغة 
مع أنه قد قيل إن لفظ » ا لحوهر » لس من نة المرب ونه معرب › واا 
أراد السائل الموهر فى الاصطلاح من نقسيم الوجودات 
اى جوهر وعرصض 


۲۹۸ 


وهؤلاء مهم من بريد بالجوهر المتحيز . فيكون الجسم المتحيز عندم 
ھا > وقد بریدون به الجوهر الفرد وهو الزء الذي لا بتجزاً 


والعقلاء متنازعون فى إثبات هذا ؛ وهو أن الأجسام هل هي عركة من 
المجواهر المغردة ؟ أم من الادة والصورة ؟ أم لست عركة لامن هذا ولا من 
هذا على ثلاثة أقوال ؛ 

أحها « اثالث » أا لست عركة لامن المواهر المفردة » ولامن 
الاد و الور ودا e‏ طوائف أهل الكلام كالمشامية 


زاره وال رة والكاة ركن م اله د وهر درل ور 
الفقهاء راعلا رف ولم رغ ل ر فرلا کد الاو د 
سط في موضعه . 


والقائلون بأن لفظ « الجوهر » بقال على المتحيز متنازعون : هل كن 
وجود جوهر ليس متحبز ؟ ؟ م ھۇلا. pre‏ من بقول : کل موجود فإما 
جوهر وإما عرض ۰ ويدخل فو و 
من بقول : کل موجود وما جسم أو عرض ٠‏ وبدخل الموجود الواجب فى 

مسمى الجسم ٠‏ وقد قال هذا و ذا طائفة من نظار السامين وغبرم . 
SS‏ ها وک غ 

يعض نظار المسامين E E ET E‏ إلا ل الجسم عنده 


۹۹ 


هو المشار إلله أو اقام بنفسه ؛ وال وهر عنده هو الجوهر الفرد . 


ول ارش ى اله ی وخ ا رن ورول 6 لمال 
( يأخدودَعرضمداآلَنّ ٠‏ ) وعند أهل الاصطلاح الكلامي قد راد 
العرض ما بقوم بغبره مطلقاًء وقد براد به ما بقوم بالحسم من‌الصفات. وراد به 
فى غير هذا الاصطلاح أمور آخرى . 

ومعلوم أن مذهب السلف والأئة وعامة أهل السنة والماعة إثبات صفات 
لله ٠‏ وأن له علماً وقدرة وحباة وكلاماً ‏ ويسمون هذه الصفات ٠‏ ثم ممم 
من يقول : هي صفات وليست أعراضاً ؛ لأن العرض لابقى زمانين وهذه 
اقية ؛ ومهم من بقول بل تسمى أعراضاً لأن العرض قد بمقى وقول من 
قال : إ نكل عرض لا قى زمانبن قول ضعبف ٠‏ وإذا كانت الصفات الاقية 
تسمى أعراضاً حاز أن تسمى هذه أعراضاً : ومهم من بقول : أا لا أطلق 
ذلك. ناء على أن الإطلاق مستنده الشر ع 


والناس متنازعون هل لسمى الله عا صح معناه ي اللغة والعقل والشرع 
وإن م برد بإطلاقه نص ولا إجاعأم لا بطلق إلا ما أطلق نص أو إجاع. على 
قولین مشور ین . 

وعامة النظار بطلقون مالا نصق إطلاقه ولا إحما عكلفظ القدع والذات 


f° 


وحو ذلك ٠‏ ومن الناس من يفصل بين الأسماء التى دى اء وبين ما خر 
به عنه للحاجة › فو سبحانه إعا يدعی بالاماء الحسی کا قال : ( راسا 
سی فادعو ها ) 


وأما إذا احتيج إلى الإخبار عه مثل أن بقال : لس هو بقدم ولا 
E‏ ى تق انات بل هو 
سبحانه قدم موجود وهو ذات قاع بنفسما » وقبل لیس بغیء ۰ فقبل بل 
ہو شیء فہذا سائغ ۰ وإِن کان لا بدعی عثل هذه الأسماءالتى لس فا مايدل 
على المد ےکقول القائل : یاثیء إذ کان هذا لفظاً بع مكل موجود . وكذلك 
لفظ « ذات وموجود » و حو ذلك:إلا إذا مى با لمو جود الذى مجده من 
طله كقوله : ( ووجدَالََعِندَةُ ) فهذا أخص من الوجود الذي بعم الخالق 


والحلوق . 

ذا تین هدا فالنفس _ وهي الروح المدرة لن الإنسان هي من 
باب ما قوم بنفسه الى تسمى جوهراً وعيناً فة بنفسها ٠‏ لست من باب 
الأعراض الى هى صفات قاعة بغبرها . 

واا التعبر عنما بلقظ « الجوهر » « والجسم » فقي تزاع بعطه اصطلاحي 


وفص فوئ : ن عى با جور القام بنفسه فہی جوهر ومن عى بالجسم 
ما بشار إلبه وقال إنه شار إلبها في عنده جسم ومن عنی با لجسم اک 


۳۰١ 


من الجواهر الغردة أو المادة والصورة فيعض هؤلاء قال إنها جسم أيضاً .ومن 
عنى بالجوهر المتحيز القابل للقسمة نهم من بقول إها جوهر ٠‏ والصواب آنا 
لث سكةم الو اه افر دة ولا م الاد والهورة ولت م ع 
الأجسام المنحيزات المشهودة المعهودة » وأما الإشارة إلا فإنه يشار إلبها 
وتصعد وتنزل و مخرج من البدن وتسل منه » کا حاءتبذلك النصوصودلت 
علبه الشواهد العقلىة . 


فصل 
واو وا 


TET 
» فإن الحياة مشروطة بااروح‎ ٠ تسري الباة الى هي عرض فى مع ا لجسد‎ 
. وإذا قار فته الروح فار فته اة‎ ٤ فاذا کانت الروح ف الحسدكان فه حباة‎ 


دول 
وأما قوله بن مسكن العقل فه ؟ 


فالعقل قائم نفس الإنسان ا لجو امان الكن ر اق ل 
کا قال تعالی  :‏ ( أفلر ی یرواق رض مکوت فلوتيعقلونَباً ) 
وفیل لان عباس : اذا نلت الم : قال : « بلسان سؤول وقلب عقول » 

لكن لفظ « القلب » قد راد به الضغة الصنوربة الشكل التى في الجانب 
الأيسر من البدن . ااتى جوفا علقة سوداء: کا فى المحبحين عن الى صلى 
الله علبه وسل : « إنفى الجسد مضغة إذا صلحت صلح لها سار الجسدوإذا 
فسدت فسد لما سار الجسد» . وقد راد بالقلب باطن الإنسان مطلقاً ء فإن 
قلب العىء باطنه . كقلب المنطة واللوزة وال جوزة ومحو ذلك ٠‏ ومنه ”مى 
القلبب قليماً لأنه أخرج قله وهو باطنه . وعلى هذا فإذا أريد بالقلب هذا 
فالعقل متعلتق بدماغه أبضاً . ومذ قبل : إن العقل فى الدماغ . کا بقول هكير 
من الأطباء ٠‏ ونقل ذلك عن الإمام أحمد . وبقول طائفة من أصحابه : إن أصل 
العقل فى القلب . فإذا كل اتتهى إلى الدماغ . 


والنحقيق أن الروح الى هي النفس هما تعلق بهذا وهذا ٠‏ وما بتصف 


۳.۳ 


من العقل به يتعلق بهذا وهذا ء ككن مبدا الفكر والنظر فى النماغ ٠‏ ومداً 
الإرادة فى القلب . 


والعقل راد به لم > وراد به العمل » فال والعمل الاختباري أصله 
الإرادة » وأصل الإرادة فى القلب . والمريد لايكون عريداً إلا بد 
ترو الاد فاا د إن كرون اقلت مورا فن 2 ها 
وهذا . ويتدىء ذلك من الدماغ . وآ ثاره صاعدة إلى الدماغ ٠‏ هنه المتداً 
وإلبه الاتتهاء ٠‏ وكلا القولين له وجه سحيح . وهذامقدار ماوسعته هذه 


مل الشینٰ ر صر الر 
أعا أفضل الم . أو العقل ؟ 


انا بالمل علم الله تعالى الذي أله الته تعالى وهو اکتاب ک) قال 
تعالى : ( فمنْاجَكَفِي د مْبعَدمَاجاه َالو ) فہذا أفضل من عقل 
الإنسان ؛ لأن هذا صفة اال والعقل صفة الخلوق ٠‏ وصفة الحالق أفضل من 
صفة الحخلوق . 


وإن أريد بلقل أن يعقل المد أعمره وهيه » فبقعصال ما أ 
به ويرك ما هى عنه ٠‏ فهذا المقل يدخل صاحه به الججة. وهو 
أفضل من العلم الني لا يدخل صاحبه به الجنة . كن بعلم ولا يعمل . 

وإن أريد العقل الغر زة التى جعلها الله فى المد التى ينال ا العلم 
والعمل ٠‏ فالذي محصل به أفضل : لأن العلمهو المقصود به ء وغرزةالعقلوساة 
إلبه . وامقاصد أفضل من وسائلها . 


وإن أريد بالعةل العلوم التى حمل الغريزة فهذه من العلم فلا يقال : أعا 


۳۰0 


أفضل العلم أو العقل » ولكن يقال أيا أفضل هذا العلم أو هذا العلم » فالملوم 
بعضا أفضل من بعض . فالعلم بلله أفضل من العلم خلقه . ودا کف اة 
الكرسى أفضل اة فى القران ؛ لأها صفة الله تعالى . وكانت : ( فل 
ن ان 0# ااك اك 


بوحد ‏ وثلك قصص ٠‏ وثلث آم وي . وثلك التوحد افضل من غبره . 


والجواب فى هذه المسألة مسألة العلم والعقل ‏ لا بد فيه من التفصيل؛ 
لأنكل واحد من الامين بحتمل معاني كثيرة. فلا جوز إطلاق الجواب بلا 
تفصيل ٠‏ وطمذ ا كر النزاع فيا لمن م يفصل » ومن فصل الجواب فقد أصاب . 
والله عام . 


وقال سع ابر مرم 


العام العلامة شيخ الإسلام تي ادبن أو اماس أحمد بن تبمبة الحراني 
قدس الله روحه ونور ضرځه : 
فل 
ثم إن الله سبحانه ونعالى خلقى القلب لالانسان يعلم به الأشياء كنا خلق 
لہ المین ری ہا الأشیاء ‏ والآذن بسمع ہا الأشیاء ۰ کا خلق له سبحا هكل 
عضو من أعطائه لأر من الأمور ٠‏ وعمل من الأعمال . فاليد للبطش ٠والرجل‏ 


للسعي ٠‏ واللسانلانطق . والفمللذوق ‏ والأنف لاشم ٠‏ والحلد لمس ١وكذلك‏ 
شاو الأعضاء الباطنة والظاهرة . 


فاذا استعمل الإنسان العضو فما خلق له وأعد لأجله فذلك هو الحق 
القام والعدل الني قامت به السموات والأرض ٠‏ وكان ذلك خيراً وصلاحاً 
ذلك المضو و[إرضاء]لربه و[صلاحا] للشيء الذي استعمل فيه وذلك 
O‏ مفهوم السياق . 


۳۰¥ 


الإنسان الصاح هو الني استقام له و ( ڭىنهم 
اولك هَمْألمْقَْلحْت ) . 


وإذا ‏ يستعمل العضو فى حقه بل ترك بطالاً فذلك خسران ؛ وصاحبه 
مغبون ٠‏ وإن استعمل فى خلاف ما خلق له فهو الضلال والملاك . وصاحبهمن 
لذن بدلوا نعمة الل هكفراً . 


ثم إن سيد الأمضاء ورأسها هو القلب : كنا مي قلاً . قال الى صلى 
ايله عله وسم : « إن فى الحسد مضغة إذا ملحت صا صاح الجسدکله وإذا فسدت 
فسد الجسد کله ألا وهي القلب »» وقال صلى الله وسل :« الإسلام 
علانية والإعان فى القلب ثم شار بيده إلى صدره وقال آلا إن التقوى ها هنا 
ألا إن التقوى ها هنا » . 


وإذ قد خلق القلب لأن يعلم به فتوجهه حو الأشياء ابتغاء العلم مها هو 
الفكر والنظر ٠‏ كا أنإقبال الأذنءلى الكلام ابتغاء سمه هوالإصغاء والاستاع 
وانصراف الطرف إلى الأشاء طلا ارؤبتما هو النظر . فالفكر للقلب ء كالإصغاء 
لأذن؛ ومثله نظر العينين فيا سبق وإذا علم ما نظر فيه فذاك مطلوبه ٠‏ ا 
أن الأذن كذلك إذا معت ما صخت إلبه » أو الععن إذا أيصرت ما نظرت إلمه . 
وک من ناظر مفکر م محصل العلم ول بنل کنا آنه ك من ناظر إلى الملال لا يبصره 
ومستمع إلى صوت لا لمعه . 


۳۰۸ 


وعکسه من لى علماً بشيء م ينظر فيه وم سبق منه إليه سابقة تفكير 
فيه ء كن فاجأنه رؤية الملال من غبر قصد إلبه أو مع قولاً من غير أن إصغي 
إله ‏ وذل ك كله لا لأن القلب بنفسه بقبل العم . وإا الأعر موقوفعلى شرائط 
واستعداد قد کون فعلاً من الإنسان فیكون مطلوباً ‏ وقد أي فطلا من الله 


فىکون ووا : 


فصالاح القلب وحقه والذي خلق من أجله هو أن بعقلالأشياءء لا أقول 
أن بعامها فقط ؛ فقد بعل الشيء من لا يکون عاقلا ل4 . بل غافلا عنه AE‏ 
والذي بعقل العيء هو الذي بقیده وبضبطه وبعبه ویشته فی قلبه ؛ فیکون وقت 
الي إل عا عانق ل تر راه طاخرء» ,وتاك جو ال أرق 
E E A ES‏ 
إن من الناس من بؤتی علا ولا بی حکاً ء وان شداد بن اوس من وتي 
ا 


وهدا مع أن الان مسابنون فی نفس عقاهم اشا من بن کامل 
وناقص » وفيما بعقلونه من بين قلدل وكثبر » وجليل ودقيق » 
وغر ذلك . 

تم هذه الأعضاء الثلائة هي مهات ما ينال به العم ويدرك أعنى العلم الذي 
تاز به البصر عن سار الميوانات دون ما شا ركا فيه من الشم والذوق 


۳۰۹ 


واللمس ۰ وهنا يدرك به ما سحب ویکره وما یز به بین من حسن إله ومن 
یی الد إل ی ذلك فال اھ مال( وا اک ا 
لمو ش اول لک الع لوالا لک کرو )ل 
NEO ED‏ 
كروت ) وقال :( لاقف مالیس لک یدعم المع وابصروالواد 
ۇي ىمقر ) وقال : ( وجعلتا هم سمعاوأصرأفيدَةَ ) وقال: 
( نویھ ول سهم ول أبمرهمغشوة ) . 

وقال فبا لكل عضو من هذه الأعضاء من العمل والقوة: ( ولقَدَدرأت 
جکر موا أل ونين فن فوب لايعقه ون مهاوه عبن لاص رود بم اوقم 


و ا 
: 


اا ا 


تم إن العمين تقصر عن القلب والأذن . وتفارقها في شيء وهو آہا 
إا ری صاحہا ا الأشباء المحاضرة والأمور الجسانة مل الصور والأشخاص 
فأما القلب والأذن يعم الإنسان )ا ماغاب عنه ومالا جال للىصر فه من 
الأشاء الروحانىة . والمعلومات المعنوية ‏ م بعد ذلك بفترقان : فالقلب يعقل 
الأشباء بنفسه إذ کان العم هو غذاءه وخاصيته ٠‏ أما الأذن فما حمل الكلام 
الشتمل على العم إلى القلب . فهى بنفسها إا حمل القول والكلام فإذا 
وصل ذلك إلى القلب أخذ منه مافيه من العلم ٠‏ فصاحب العم فى حققة 
الأ هو القلب . وإغا سام الأعضاء حجة له توصل إليبه من الأخار م( 


1۰ 


٤ E‏ حتی إن من فاا د هله الأعضاء قانه بفقد بفقده 
ر ر 


فالأصم لا بعلم ما فى الكلام من العلم ٠‏ والضرر لابدري ما محتوي 
عليه الأشخاص من الجكة اللالغة . وكذلك من نظر إلى الأشباء بغر قلب 
أو استمع إلى كات أهل العلم بغير قلب فإنه لايعقل شيا ؛ هدار الأ 
على القلب . وعند هذا تشين الجحكة فى قوله تعالى : ( أفلريسيروأف 
رض یکوت فوت یعون ہا أوءادانیسمعودیا ‏ ) حتی م یذ کر 
هنا المين ك في الآيإت السوابق . فإن سباق الكلام هنافى أمور غائبة . 
وحكمة معقواة من عواقب الأمور لمجال لنظر المين فما ومثله قول : 
( سب أنأك رهم يمعوتأوَمَلوت ) ونتبين حقبقة الأ فى قوله : 
( دف ديك آيڪرىلم نن قلت وال أَلسَمْم وهوسهیڈ ) . 

فان من بؤلى الحكة وينتفع بالعلم على منزلتين إما رجل رأى الحق 
سه فقبله فاتبعه ولم حتج إلى من بدعوه إلبه» فذلك صاحب القلب : أو 
رجل ۾ بعقله بنفسه بل هو تحتاج الى من بعامه وينه له ویعظه ویؤده ۰ فهدا 
افیف( آی اے وف ر ید ).ای ارا اقاب لش انه قل 
جاهد : أو تى العلم رند رى 


صر ے 


ل A e‏ 
وشسان فوله : ) وينم ن دستيعون ليك 


و (i2‏ 2 2 
اک 


أقنت يعلض ولوكنوالايعقلوت ٭ 


۳١ 


2 ا ص 4€ ےہ 2 > رس کے ۹ کک ج 
ومهم من نظ رت آفات ہد ی لی ولو کانوا لایبصروت ) وقوه : 


صل 
2ھ e A E A LT‏ 
( ومهم مَنيستيعإيك وجعلتاعل قلو مأ كةأنيفقهوه وق ءادايم وا ) . 


تم إذا کان حت القاب أن بعل احق فإن الله هو الح البين ٠‏ (فدلگٌ 
اشرن ای مَمادابََاَلََْلألسَلّ ٠‏ ) إذ کان كل ما بقع عليه مح ناظر 
أو مجول فى لفتة خاطر ٠‏ فالله ربه ومنشئه وفاطره ومندئه لا حيط علا إلا 
عا هو من آنه اة فى أرضه وسماته . وأصدق كلمة قالما الشاعء ركلمة لسد: 


آلا کل شیء ماخلا الله اطل . 


أي مامن شىء من الأشياء إذا نظرت إلبه من جهة نفسهإلاوجدته إلى العدم 
وما هو فقیر إلى المي القيوم > فإذا نظرت إلبه وقد نولته بد العنابة بنقدر من 
اع یکل شيء خلقه تم هدى رأبته حبنشذ موجوداً مكسواً حلل الفضل 
والإحسان ٠‏ فقد استبان أن القلب إنما خلق لذكر الله سسحانه » ولذلك قال 
بعض ال مجك امتقدمين من أهل الشام _ أظنه سلبان الخواص رحه الله _ 
قال: التكر لاقلب عة الغذاء للجسد» فا لاجد الجسدلنةالطعام مع السقم 
فكذلك القلب لا جد حلاوة الذكر مع حب الدنبا . أو کا قال . 


فإذا كان القلب مشغولاً الله ٠‏ عاقلا للحق » متفكراً فى العم » فقد 
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وضع فى موضعه ك أن المين إذا صرفت إلى النظر فىالأشياء فقد وضمت فى 
موضما ‏ آما إذا ) بصرف إلى الل وم يوع فيه الحق فقد نسي ربه فم 
يوضع ف موضع بل هو ضائع ولا محتاج أن نقول فد وضع فى موضع عير 
موضعه » بل( يوضع أصلا . فإن موضعه هو الح » وما سوى الحق باطل » 
اذام يوضع في الحق م يبق إلا اللاطل ‏ والاطل ليس بشيءأصلاء وما 
لس اش ایی کو 


والقلب هو نفسه لا بقبل إلا الحتى ٠‏ فإذا ‏ وضع فيه فإنه لايقبل غي ما 
لاق له رة ای ر ون د ا ا مد ) وهو مع ذلك لس عرو 
لى فإنه لا بزال فى أودة الأفكار وأقطار الأماني لايكون على الال الى 
تكون عليما العين والأذن من الفراغ والنخلي » فقد وضع فى غير موضع لامطلق 
ولا معلق ٠‏ موضوع لا موضح له . وهذا من العجب فسبحان را العزيز 
الجحكيم. ونما تتكعف اراسان هذه الجال عند رجوعه إلى الحق ٠‏ إما فى الدنا 
عند الإنابة ٠‏ أو عند الاقلب إلى الآخرة . فبرى سوء الحال الى كان علماء 


وكيف كان قلىه ضالاً عن الحق . هذا إذا صرف فى الاطل . 


مالو ترك وسال اتی فطر علا فارغا ع نکل ذکر خالا من کل ففکر 
فقد كان يقل ال الذى لا جهل فيه . ورى الحق الذي لأريب فهء 
فيمن بريه وينب إلسه . فإن كلمولود ولد على الفطرة فأواء ودانه 
أو بنصرانه أو مجسانه كا تنج الميمة مهيمة اء لاجس فيها من جدع 


اا 


م رر راہ 


( فظر ت آنے ای فطرالتاس علا لادب للق اه لالت لمي ) . وا 
حول بنه وبين احق فى غالب الال شغله بغعره من فتن الدنبا ٠‏ ومطالب 
الحسد ٠‏ وشموات النةس . فهو في هذه المجال كالمعن اللاظرة إلى وجه 
الأرض لا مكنا أن رى مع ذلك املال ء أو هو عل إلبه فيصده عن 
تباع احق ٠‏ فيكو ن كالمين التى فيا قذى لا بمكنها رؤبة الأشباء . 


م الموى قد بعترض له قل معرفة الحق فبصده عن النظر فيه ٠‏ فلا 
بتبين له احق کا قبل : حبك الشيء بعمى ولصم . فيقى فى ظاة الأفكار 
وکا بكرن ول کر ع أن طا اى 9 1 
الاجخرة ویم شک وشم شت ) 


0 


وقد بعرض له ا موی بعد ن عرف الحق فیجحده ویعرض عنه » کا قال 
ربا سبحانه فیهم : ( سَاصرفْعَن ٤ای‏ الزن یتگروت ف اض بع الي 
ون یروا ڪل ایت لاوم ثوا باو نيوا سی اشد ادوه سی وان 
سرا سیل العیيسخدوه سيا ) 

ثم القلب لامعل كالاناء لماء . والوعاء للمسل ٠‏ والوادي للسيل . کا قال 
تعالى : ( اريت السَماء ماهفساتأوَدِيةيمَدَرهًا ) الآ بة وقال الى صلى 
لله عليه وسل : « إن مثل ما بعتي الله به من الهدى وال کثل غث أصاب 
أرضاً : فكانت مها طائفة قلت الماء » فأنتت الكاا ٠‏ والمشب الكشر ء 


۹٤ 


و ا و 
إا قىعان لا مات ادو ل ت کا فذلك مثل من فقه في دن ٠‏ الله ونقعه 
ما اآرسات به ومثل من م يرفع بذلك رأساً ول بقبل هدى الله الذي ا 
ET‏ عن على رضى الله عه فال : القلوب أوعبة 
فخرها اوها : و الفا عن فن اللف قال 2 اوت١‏ نة اق أرطه: 
فا جهاإلن اله غال ارما وأصفاها ١‏ بوه دال مسن فان اقلت إذا كن 
رقيقاً لبناً کان قبوله للعل هال( یسیا ور ا فه وثبت وآثر ۰ وإِن کان 
قاس غلظاً کان قبوله للع وھا عا 

ولا بدمع ذلك ان بکون زکیاً صافاً سلہا ۰ حتی پزکو فبه العل وبثمر 
2 طا < Ys‏ فلو قبل الم وکن فة کو وت أفسد ذلك ال ٠‏ وکان 
كالدغل فى الزر ع إن م نع ا و ا ان رک وت 
وهذا بين لأولي الأبصار 


a E RE AES 


(وجه)مصل على الحق ٠‏ ومن هذا الوجه يقال له : وعاء وإناء ؛ لأن 


ذلك ستوجب ما بوعی فبه وبوضع فبه وهذه الصفة صفة وجود وشوت . 
و(و<ه) معر ص عن الناطل و٥ن‏ هدا الو جه قال اه د E‏ وسم 
)١(‏ الحديث في صحيح مسلم بزيادة في بعض الفاظه جحلد ٤‏ صفحة ١۷۸۷‏ حدیث ۲۲۸۲ 
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وطاهر ؛ لأن هذه الأحماء تدل على عدم الشر وانتفاء ا لجث والدغل » وهذه 
الصفة صفة عدم ونفى . 


وهذا بتبين أنه إذا صرف إلى الباطل فله وجمان كذاك . 


( نخ الو جوف ا هرال لاط مرل 2 
و(وجه العده)أنه معرض عن الح غير قابل له . وهذا بين من البيان 
والحسن والصدق مافى قول : 
إذا ما وضعت القلب ف عير موضصعح 
فإنه لما أراد أن بين حال من ضيع قلبه فظل نفسه بأن اشتغل باب اطل 
وملا به قلبه حتی ) ببق فیه متسع للحق ولا سبل لھ إلى الولو ج فيه دكر 
اة وبعال هذا الل رجهة ن ونه عدحة فد ك آولا 
بقول إذا شغلته با خلت له فصرفته إلى الماطل حى صار موضوعا فيه . 
تم الباطل على منزلتين : 


۳۱٦ 


(إحداها) تشغل عن المحقولاتعانده مثل الأفكار والمموم الى فى علائق 
الدتا وشوات الف : 


و(الثانة) تعاند الحق وتصد عنه مثلالآراء الناطلة . والأهواء المرديةمن 
الكفر والنفاق والبدع وشبه ذالك ٠‏ بل القلب م مخلق إلا ل نكر الله فا 
موی ذلك فلت مو طا 4 


م ذكر « انبا » وصف العدم فيه ٠‏ فقال بغبر إآء ‏ م بقول : إذا 
وضعته بغر إناء ضيعته ٠‏ ولا إناء معك كا نقول حضرت الجلس بلا عبرة 
فالكلمة حال من الواضع . لا من الموضوع والله أعل . 


وييان هذه الملة - واللة أعل أنه يقول إذا ما وضمت قليك فی غر 
موضح فقد شغل بالباطل ٠‏ و يكن معك إناء يوضع فيه الح ٠‏ وبزل إلبه 
الذ كر والعل الذي هو حق القاب فقليك إذامضيع ضيعته من وجي 
التضيع ٠‏ وإن كنا متحدن من جهة أنك وضعته فى غير موضع > ومن جه 
أنه لا إناء معك يكون وعاء للحق الذي حب أن يعطاه ؛ كا لو قبل لملك قد 
أقبل على اللهو : إذا اشتغلت بغر المملكة ولمس ف المملكة من يدرها 
فهو ملك ضائع ٠‏ لكن الإاء هنا هو القلب بعينه ٠‏ وا كان ذلككذلك 
لأن القلب لا بوب عه غبره فيا جب أن يوضع فيه ( ولانرر وادور 
ری ). 


1۷ 


وإغا خرج الكلام في صورة ائنين بذ کر نتن لميء واحد ۰ کا حا 
حوه في قوله تعالی : ( عاي کانککب بان مصتالمایی یدید وارد زر 
والإخيل من هیاس وال لمن ) فال فتادة و اربع : 
هو القرآ ن : فرق فيه بين الملال والمرام . والح والماطل ٠‏ وهذالأن 
العيء الواحد إذا کان له وصفان كران فہو مع وصف واحد كالغيء الواحد 
ومع الوصفين بنزلة الائنين . حتى لوكثرت صفانه لزل منزلة أشخاص . 
ای ر ىرااب رر ا ا 
والرجل الذي محسن النجارة والنناء عنزلة تجار ويناء . 


والقلب لما كان بقل الذ كر والعل فهو عة الااء الذي بوضع فيه الاء 
وإنماذ كر فى هذا البمت الإاء من بين سار أعاء القلب؛ لأنه هو الذي بكون 
رقيقاً وصافباً » وهوالذي بأنى به المستطعم المستعطي فى مْزاة اللائس الفقير. 
ولا کان بنصرف عن الباطل فهو ري وسليم » فكأنه اثنان . 

وليتن فى الصورة أن الإناء غر القلب » فهو بقول : 

وهو الذي يوضع فيه اذ کر والمم > ول بكن مەك إناء يوضع فيه 
الطلوب شتلك مل رجل بلغ أن عتا برق عل الاس طماما وكان له دة 


۳۹۸ 


أو سكرجة فتركها . م أقيل بطلب طماماً . فقيل له : هات إناء نعطيك 
واا 4 اما دا انت وقد وشت ودنك ما بق الت و سيك 
ناه ئىطىك فلا تأ خذ و خن 


وإذا تأمل من له بصيرة بأساليب اليبان وتصاريف اللسان وجد موقع 
هذا الكلام من العربة والحك ةكليا موقعاً حسناً بلىغاً » فإن نقيض هذه 
ا حال مذ كورة أن يكون القلب مقبلا على الحق والعم والذ كر معرضاً عن غبر 
ذلك . وتلك هي المنيفية ملة إبراهيم عليه السام فإن ا حف هو إقبال القدم 
وميلما إلى أختها فالحنف اليل عن الشىء بالإقال على آ خر ؛ فالدين ا نيف 
ترحته كلمة المحق ٠‏ والكلمة الطسة : « لا إله إلا الله » 


لمهم تنا عليما فى الدنبا والآخرة ولا حول ولا قوة إلا باله. وهذا آخر 
ما حطر فى هذا الوقت . والتة أعل وصلى الله على تمد . 


۳۹ 


أخر الحلد التاسع 


صفحه 


اللوضوع 


۸۲ « ما تقولون فى اطق ؟ وهل من قال إنه فرض لفاية 


مصيب أم مخطىء ؟ » « نقض اطق » 


القول بأنه فرض كفاية وأن من ليس له خبرة به فليس له تققة 
بعلومه : فى غابة إلفساد 
أحسن ما يحمل عليه كلام القائل » لا يصح نسبة وجوبه إلى الشريعة 
ولا إلى الحذاق من أهله 
ذم علماء المسلمين وأئمة الدين للمنطق وأهله » وسبب ذلك » قد 
يستجهل أهله من لم يش ركهم فى علمهم وإن كان أحسن إيمانا منهم 


۰ ريما يحصل لبعضهم إيمان و نفاق من هذه الطريق » حد علم المنطق « 


وهل هو عدبم الفائدة ؟ 

جعل المنطقيون الأقيسة خمسة : البرهانى » والخطابى » والجدلى » 
والشعرى » والمغلطى السوفسطائى » حدود الثلاثة الأول 

قول بعضهم فى المشهورات هى المقبولات الزمتهم إياها الحجة 

من قال من المصنفين فى المنطق : الخطابى ما يفيد الظن » والبرهانى 
ما يفيد العلم فلم يعرف مقصودهم ولا قال حقا 

قد يمثلون المشهورات المقبوالات التى ليست علمية بقولهم ٠٠٠١‏ 
غلطوا فى قولهم : إن البديهة والفطرة قد تحكم بما يتبين له 
بالقیاس فساده 

متقدموهم لم بذكروا المقدمات المتلقاة من الأنبياء إنما ذكر ذلك 
متأخروهم فجعلوا علوم الأنبياء من الأمور الحدسية 

المتكلمون المنطقيون يقولون يعلم بهذا القياس ثبوت الصانع وقدمه 
وجواز إرسال الرسل وتأييدهم 

أهل الملل متفقون على جنس النبوات » لكن بعضهم آمن ببعض 
وکفر ببعض 
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الموضوع 
من العلوم ما ليس لنطقهم طريق إليها » ومن ذلك علم النبوات 
اتفاقهم على أن المنطق لا يفيد الأمور الكلية فى الذهن 
بطعنون فى قياس التمثيل وهو أبلغ فى إفادة العلم من قيسأس 
الشمول »› السهروردى والقرامطة ونحوهم استمدوا فلسفتهم مسن 
الروم والفرس 
كل من الأفيسة يتبع مقدماته » قياس التعليل 
دعواهم أن قياس ا!شمول لا يفيد العلم غلط 
أهل العلوم الرياضية والطبيعية والطبية مستغنون عن صناععة 
المنطق 
غالب « علم ما بعد الطبيعة» علم بأحكام ذهنية » والحق فيه زر › 
ولیس على اکثره قياس منطقی 
١. ۸‏ ۴۷ لا بوجد أحد من أهل الأرض حقق علما من اللوم 
بصناعتهم حتی افی الأمور الخلقية والعملية ¢ ورنة الأنبياء أجل من 
أن يلتفتوا إلى المنطق 
الخائضون فى العلوم من أهل هذه الصناعة أكثر النااس 
شدة واضطرا دا 
إدخال صناعة المنطق فى العلوم الصحيحة تطويل بدون جدوى 
عام المنطق من حشسو الكلام » من قد يستفيد من المنطق 
المسلمون هذبو١‏ علوم الأوائل » من وضع صناعة المنطق › حكمتهم 
قسمان نظرية وعملية » أهل المنطق بين الأمم 
جميع ما يأمر به أهل المنطق من العلوم والأخلاق والأعمال لا تكفى 
فى النجاة من عذاب الله » ولا يحصل بها نعيم الآخرة 
۲ الرسل جميعهم أمروا بعبادة الله وحده » التوحيد والإيممان 
بالرسل والإيمان باليوم الآخر متلازمة 
الرسل بلغت رسالة الله وبشرت وأنذرت جمیع الأشقباء بالسوم 
الآخر » الرسالة عمت بنى آدم 
جميع الرسل لهم أعداء مخالفة الرسل وترك الإيمان بالآخرةمتلازما 
ليس فى حكمتهم الأمر بعبادة الله وحده » كل شرك فى العالم إنما 
حدث برأى جنسهم » سبب ذلك 
توحيد هؤلاء » توحيد الرسل » ليس لأولئك كلام معروف فى 
الأنبياء »> أحسنهم قولا فى المعاد » هؤلاء أضلوا بشبهاتهم كثرا من 
المنتسبين إلى الملل 
الصواب مما يذكرونه من العلوم النظرية منفعته فى الدنيا 
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الموضوع 
أساطين الفلاسفة صرحوا بأن العلوم الإلهية لا سبيل فيها إلى 
اليقين » مخالفتهم للرسل 
أهل الملل والعلم قد يعارضون الرسل وقد يتابعو نهم 
ذكر فى القرآن ما فى المنتسبين إلى اتباع الرسل من العلماء والملوك 
من النفاق والضلال > تفسار « يصدون » 
فصل فى وصف جنس كلام أهل المنطق ١‏ 
كلامهم منحصر فى الحدود الثى تفيد التصورات والاقيسة التى 
تفيد التصدبقات 
كلامهم لا يخلو من تكلف فى العلم أو القول › 
زعمهم أن الحدرد التى بذ کرو نها تفيد تصور الحقائق > أو 
التصورات لا تحصل إلا بالحدود » أو الحدود المي كبة لا تكون إلا 
للأنواع الح ر كية من الجنس والفصل 
ملخص المنطق » ما دخل على كشر من الناس بسببه من الخطأ 
والضلال يتبين من وجوه )١(‏ قولهم إن التصور الذى ليس ببديهى 
لا ينال إلا بالحد 
(۲) إنهم لم يسلم لهم إلى الآن حد لشىء )١(‏ أن المتكلمين 
بالحدود طائفة قليلة فى بنى آدم والمصنفون غير محتاجين إليها 
)٤(‏ أن الله جعل لابن آدم من الطرق ما يعرف به الأشياء بدون 
الحد القولى 
)٥(‏ أن الحدود أقوال كلية لا يمنع تصور معناها من وقسوع 
الشركة فيها 
() أن الحد من باب الألفاظ فيحتاج إلى أن يسبقه التصور 
(۷) أن الحد المميز بين المحدود وغيره » فأما تصور الحقيقة فلا 
(۸) أن الحس بفيد تصور الحقىقة تصورا مطلقا وآما عمومهھا 
وخصوصها فهو من حكم العقل 
)۸( أن العلم دوجود صفات مشستر كة ومختصة حق « لکن جعل 
بعضها ذاتيا وبعضها لازما باطل 
)٠١(‏ أن يقال : كون الذهن لا يعقل هذا إلا بعد هذا إن كان٠٠‏ الح 
)١١(‏ قولهم إن الحقيقة مركبة من الجنس والفصل ٠٠١‏ الخ 
)١۲(‏ أن الصفات الذاتية قد تعلم ولا يتصور بها كنه المحدود 
(۱۳) أن الحد إذا كان له جزءان فلا بد لجزءيه من تصور 
)١١(‏ أن الحدود لا بد فيها من التمييز » وكلما قلت الأفراد كسان 
التمييز أيسر 
)٠٥(‏ أن الله علم آدم الأسماء كلها وقد میز کل مسمی باسم یدل 


YY 


صفحة الموضوع 
على ما يفصله من الجنس المشترك ويخصه ٠٠‏ إلخ ومعرفة حدود 
الأسماء واجبة 

)١١( 1۲۳ - ۰‏ ما يريدون باإلصفات الذاتبة المشتر كة والمختصة 

۷ ہہ ٩‏ اكلام فى القياس فى مقامين 
)١(‏ فى القياس المطلق الذى جعلوه ميزان العلوم وحرروه فى المنطق 
(۲) فى جنس الأفيسة التى يستعملونها فى العلوم » الكلام على 
امقام الأول 

1٩ ١ ۸‏ من القياس ما لا بحتاج إلى تعلم » من تقسيم القياس ما هو حق 

۷١ ١ ٩‏ والمقصود هنا ذكر وجوه )١(‏ أن القياس المذكور لا يفيد علما إلا 
بواسطة قضية كلية موجبة 

۷١ - ۷١ ۰١ ۰‏ مبادىء القياس البرهانى : هى الحسيات» والعقلبات »› 
والبديهيات » والمتواترات › والمحربات٠‏ معنى ذلك › وما أخطأوا فيه 

٥‏ _ ۷۷ الوجه الثانى أنه يعلم بالمنطق أمور معينة جزئية تعلم بغيبره أجود 

۷۸ الوجه الثالت أن يقال : إذا كان لا بد فى القياس من قضية كلية 
والحس لا يدرك الكليات وإنما تدرك بالعقل ٠٠‏ إلخ فلا بد مسن 

۷۹ الوجه الرابع أن نقول هب أن صورة القياس المنطقى ومادته تفيد 
والتصديقات لا يعلم إلا بالحد والقياس 

۸١ » ٠۰‏ الوجه الخامس أنه من أبن لهم أن اليقي لا يحصل بغير المبسادىء 
التى جعلوها مفيدة له 


۲٠١ ۲‏ « مختصر نصبحة أهل الإعان فى الرد على منطق البونان » 


AY‏ خطبة المؤلف » وسبب تأليفه فى الرد على المنطقيين » سبب فساد 
قولهم فى الإلهيات هو غلطهم فى المنطقِ 
AY‏ بنوا المنطق على الكلام فى الحد ونوعه » والقياس البرهانى ونوعه » 


خلاصة الكلام فى المنطق فى أربع مقامات 
٤‏ - ۸۸ القام الأول فى قولهم إن التصور لا ينال إلا بالحد والكلام عليه 


من وجوه 

)١( A‏ أن النافى عليه الدليل (۲) أن الحد يراد به نفس المحدود 
(۳) أن الأمم تعرف علومها بدون التكلم بحد 

)٤( A۸0‏ لا يعلم للناس حد مستقيم على أصلهم )١(‏ أن تصور الماهمية 


YE 


A٠ 


۸٦ 


AV 


A^. 
۹۱ 


۹۲ 


۹۳ 


AV 


۹۲ 


۹ 


۹۵ 
۹۷ 


۹۸ 


“ 


. 


الموضوع 

إنما يحصل بالحد المؤلف من الذداتيات المشتركة والمميزة 

)١(‏ أن الحدود عندهم إنما تكون للحقائق المركبة (۷) أن سامح 
الحد إن لم يكن عارفا قبل ذلك بمفردات ألفاظه ودلالتها على 
معاننها لم بمکنه فهم الكلام 

(۸) إذا كان الحد قول الحاد فتصور المعانى لا يفتقر إلى الألفاظ 
)٩(‏ أن الموجودات بتصورها الإنسان بحواسه وكلها غنية عن الحد 
)٠١(‏ أنهم يقولون : للمعترض أن يطعن على الحد بالنقض )١١(‏ أنهم 
معترفون بأن من التصورات ما يكون بديهيا 


المقام الثانى فى رد قولهم : « الحد يفيد تصور الأشياء » 


الدليل على أن الحدود لا تفيد تصوير الحقائق من وجوه )١(‏ أن 
الحد مجرد قول الحاد (۲) أنهم يقولون الحد لا يمنع ولا يقام عليه 
دليل ٠‏ وإنما يمكن إبطاله بالنقض والمعارضة 

(۳) أن يقال لو كان الحد مفيدا لتصور المحدود لم يحصل إلا بعد 
العلم بصحة الحد 

)٤(‏ أنهم يحدون المحدود بالصفاتالتى يسمونها الذاتية والعرضية 
مع أن المحدود لا يتصور بالحد 

فاددة الحدود 

)٥(‏ أن التصورات المفردة يمتنع أن تكون مطلوبة فيمتنع أن 
تعلم بالحد 

)١(‏ أن يقال المفبد لتصور الحقيقة عندهم هو الحد العام وهذا مبنی 
على أصلين فاسدين )١(‏ قولهم إن الماهية لها حقيقة ثابتة فى 
الخارج غير وجودها 

الأصل الثانى تفريقهم بين اللازم للماهية والذاتى لا حقيقة له 
قولهم إن الذاتى يتقدم بصورة فى الذهن باطل من وجهين )١(‏ (۲) 
(۷) أن يقال : هل يشترطون فى الحد وكونه يفيد تصور الحقيقة 
أن تنصور جميع صفاته آم لاإ ؟ 

(۸) أن اشتراطهم ذكر الفصول المميزة مع تفريقهم بين الذاتى 
والعرضى غير ممكن 


م 


)٩( ۰‏ أن فیما قالوه دورا فلا بصع (۱۰) آنه یحصل بینهم فی هذا 


باب نزاع لا یمکن فصله 


٠‏ فصل قولهم إنه لا يعلم شىء من التصديقات إلا بالقياس الذىذ روه 


تفأوت الناس فى سرعة التصور وجودته 
لا يشترط للتصديق بالمتواتر والعلم بالمعجزات أن يتواتر وتعلم 
عند کل ۾ “٠‏ 
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الموضوع 

قول الفلاسفة فى الملاثكة وغى الله 
وأيضا فإذا قالوا إن العلوم لا تحصل إلا بالبرهان الذى هو عندهم 
قياس شمولى ٠۰‏ إلخ فيقال 
مما يوضح ذلك أنك لا تجد أحدا يريد أن يعلم مطلوبا بالنظضر 
ويستدل عليه بقياس برهانى إلا ويمكنه العلم به بدون ذلك القياس. 
ا رحق من قال إت لا فی کل عل ری کن مین ا اکر 
ظن بعض الناس أن النبى صل الله عليه وسلم قال : « كل مسكر 
خمر وكل خمر حرام ليبين النتيجة بالقدمتين على النظم اانطقى 
مما يوضح ذلك أن القضايا الحسية لا تكون إلا جزئية 
إن قيل ليس المراد العلم بالأمور المعينة فإن البرهان لا يفيد إلا العلم 
بقضية كلية 
كلياتهم فى الإلهيات أفسد من كلياتهم الطبيعية » وغاية كلامهم فيها 
ظنون كاذبة 

٠١٠١ ٤۷ >‏ مما يبي أن حصول العلوم اليقينية لا يفتقسر 
إلى برهانهم 
زعمهم أن قياسهم هو الذى يفيد اليقين » وأن ذلك القياس إنما 
يفيد الظن 
غلط من قال من متأخرى أحل الكلام والرآى : أن العقليات لیس 
فيها قياس وإنما القياس فى الشرعيات فقط ٤‏ 
تنازع اناس فى مسمى القياس فقالت طائثفة : هو حقيقة فى قياس 
التمثيل محاز فى قياس الشمول » وقالت طائفة بالعكس » القياس 
فى اللفة 
قياس الشمول » قياس التمثي 
من جهل عؤلاء نهم يضربون المثل فى قياس التمثيل بقول القائل 

٠‏ قولهم إن الحد لا يحصل بالمثال » الحد المميز للمحدود 
فان قيل : ما ذکرتموه من کون البرهان لا بد فيه من قضبة 
كلية صحيح 
العلوم ثلاثة الطبيعى والرياضوالاإلهى» موضوع هذه العلوم» الكلام 
على البرهان من وجوه )١(‏ إذا كان البرهان لا يفيد إلا العلم بالكليات 
لم يعلم به شىء من المعينات 
(۲) أن بقال أشرف الموجودات هو واجب الوجود ووجوده معي 
a O SRLS E‏ لجواهر العقلية عندهم 
(۳) أن تقسيمهم العلوم إلى طبيعى ورياضى وإلهى وجعلهم الرياضی 
أشرف من الطبيعى والإلهى أشرف من الرياضى من قلب الحقائق 
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الموضوع 


والهندسة لا بحتمل النقيض 

مبدأ فلسفتهم » ظنهم أن الأعداد والماهية المجردة موجودة خارج 
الذهن غلط » وغلط ارسطو واتباعه ضا 

هذا العلم لا تكمل به النفس ولا تنجو به من العذاب » قول الغزالى 
وغیره فی علوم هؤلاء 

قد تلتذ وترتاض النفس بمعرفة هذه العلوم » أول ما بعلم الفلاسفة 
أولادهم العلم الرياض » ما ينبغى للمرء أن يلهو به 

الفلاسفة الأول كانوا يعبدون الكواكب ويبنون لها الهياكل 

سبب وضعهم علم د الرصد » و « الهندسة » و « المنطق » > العلم 
الإلهى عندهم ليس له معلوم فى الخارج 

الوجه الرابع أن يقال : هب أن النفس تكمل بالكليات المجردة فما 
يذكرونه فى العلم الأعلى عندهم ليس كذلك 

ليس عند أولئك إیمان بالله ولا بملائکته ولا بکتبه ولا رسله ولا 
البعث » الرسل أخبرت عما هو موجود فى الخارج 

كذب أولئك بما أخبرت به الرسل » وقالوا : إن الرسل قصدوا 
إخبار الجمهور بما يتخيل إليهم » ثم منهم من يقول : إن الرسل 
عرفت ما عرفناه ومنهم من بقول لم یکو نوا یعرفون هذا 

إذا علم أقل أتباع الرسل ما عند هؤلاء علم أن غاية ما عندهم جهل 
لا علم » ليس فى العقل ما يدل على أن شيئا من العالم قديم أزلى 
ابن سينا تكلم فى أشياء من الإلهيات استفادها من المسلمين لم 
يتكلم فيها سلفه وأهل بيته الملاحدة > سبب اشتغاله بالفلسفة 
من الكتب المؤلفة فى كشسف أسرار الباطنية 

أرسطو وأتباعه أجهل الطوائف فى العلم الإلهى » لكن لهم فى 
الطبيعيات كلام غالبه جيد ولا يظهر عليهم العناد 

لما عرف ابن سينا شيئا من دين المسلمين آراد آن يجمع بينه وبين 
ما تلقاه عن سلفه » كما أحدث أشياء أصلح بها فلسفة من قبله 
حتى ضل بها من لم يعرف الإسلام 

لا بد للنفس من معرغة الله وعبادته وحده » ليست العبادات وسائل 
الى ما يدعونه من العلم أو مقصودها » الحكمة العملية 

قول الجهمية : الإيمان مجرد المعرفة خير من قول هؤلاء : الكمال 
معرفة الوجود ولواحقه 

بيان ما فى كلام المنطقيين من الباطل لا يستلزم كونهم أشقياء إلا إِذا 
بعث إليهم رسول » من عرف ما جاءت به الرسل فعدل إلى طريق 
هؤلاء کان شقيا 
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الموضوع 
الوجه إلخامس : أنه إن كان المطلوب بقياسهم البرهانى معرفة 
الموجودات الممكنة فتلك ليس فيها ما هو واجب البقاء على حال 
واحدة » غابة أدلتهم تستلزم دوام النوع 
ما يريدون باقتران المعلول بعلته » الممكن المعلول لا يكون قديمها 
بقدم علته 
القياس لا يدل على ما يختص بالله وإنما يدل على أمر مشترك بينه 
وبين غیره 
بستعمل فی حق الله قياس الأول لا قياس شمول تستوی أفراده 
ولا فیاس تمثیل محض 
الفرق بس آباته الدالة عليه وبي القياس 
قباس الأولى الذى كان يسلكه السلف 
الأسماء المقولة عليه وعلى غبره كلفظ الوجود مقولة بطريق التشكيك 
لا الاشتراك اللفظى ولا المعنوى الذى تتمائل أفراده 


»> ۷ تنازع الناس فى الأسماء والصفات هل هى حقيقة فى الخالق مجاز 


فى المخلوق أو بالعكس أو حقيقة فيهما 
الأسماء المشككة متواطئة باعتبار القدر المشترك 
فصل و ضا فهم قسموا جنس الدلسييل اى القياس والاستقراء 
والتمثيل ٠‏ ما يتناوله اسم القياس عندهم 

تقسيمهم القياس إلى اقترانى واستثناثى › الاستشناثى نوعان 
تقسيمهم الاقترانى إلى الأشكال الأربعة 
حصرهم الدليل فى القياس والاستقراء والتمثيل لا دليل عليه › 
اا 

۱۸١ > ١۷١ ۹ >»‏ فصل وأما قولهم الاستدلال لا بد فيه 
من مقدمتين بلا زيادة ولا نقصان 

مما يبي أن تخصيص الاستدلال بمقدمتين باطل قولهم فى حد 
القياس ٠٠۰‏ » مرادهم با لقول فى قولهم : القياس قول مؤلف 
من أقوال 
إن قالوا نقول أقل ما بکون من مقدمتین وقد یکون من مقدمات 
تقسيم القياس إلى مفصول وإلى موصول 

متى تكون المقدمة الواحدة كافية 

\AE < \AT <‏ تطوبلهم فى الحدود » قولهم ليس المطلوب أكثر 
من جزئیتین فلا يفتقر إلى أكش من مقدمتين 
إن قالوا : القضية الواحدة قد تكون فى تقدير قضايا 
نزاع إلناس فى العلة » وتسمية الدليل » وهل عل المستدل أن 
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الموضوع 
يتعرض فى ذكر الدليل لتبيين المعارض أم لا ؟ 
وصف العقلاء ء للمنطق وبیانهم عدم الحاحة البسه والحاحة ا 
علم العربية 
قول بعض المتأخرين إن تعلىم المنطق فرض كفاية أو أنه من شروط 
الاجتهاد يدل على جهله » فساد هذا القول معلوم بالاضطرار من دين 
الإسلام 


۱۷١‏ إن قالوا نحن لا نقو ل إن الناس بحتاجون إلى اصطلاح المنطقيين بل 
آل المعانى الى توزن دا العلوم > موضوع علم المنطى < وكذبهم 
فی دعاویهم فيه 

la 1V0 <‏ مع النهود والنصارى وعباد الأصنام من الحق اکر مما مم 
المنطقين 
السونان كانوا كفارا بعبدون الكواكب وقد استضاؤوا بدين المسيح 
ئم صاروا فى دين مركب من حنيفية وشرك 
قولهم إن أرسطو وزير ذى القرنين كذب › ذو القر نيل موحد 
على من بر دج مذهب المتفلسفة ؟ 

VA —_‏ قولهم رما أدرج فى القياس قول زائد لغرض‌فاسد أو صحيح ٠‏ ١الخ‏ 

\VA <‏ قو لهم قد تحذفی إحدی المقدمتين لغرضس 
۷۹ مما يبن أن المقدمة الواحدة قد تكفى فى حصول المطلوب 
»> ۱۸۰ ۰ ۲ »۰ ۱۸۳ قول بعض الناس : التوسط هو ما کون 
متوسطا فى نفس الأمر بين اللازم القربب واللازم البعيد خطأً 

۸١‏ هل العلم بالمقدمتين كاف فى العلم بالنتيجه ؟ 
الدليل » متى بعلم أن الشىء دليل ؟ 

۸١ >‏ نظار السلمين بعيبون طريق أعل المنطق » كثر استعمالها من ذزمن 
أبی حامد وألف غه مؤّلغات كما آلف فى ذم ا١‏ الفلاسفة 
القاس الذى حذفت إحدی مقدمته هو قياس الضمار 
اشم أمر الم نط على کثر ەمن لم نتصور حقاتقه ولوازمه 
“Î a TENE IT‏ 4 
أصناف الحجج عندهم الائة القياس والاستقراء والتمثيل ما الذى 
يفيد اليقين ؟ قياس التمثيل وقياس الشمول متلازمان 

۹ متی بکون الاستقراء يقینا 
ما ثبت للكلى فقد ثبت لكل واحد من جزئياته » قوله فى التمثيل 
هو الاستدلال بجزئی على جز نى 

NAY <‏ قباس الشىه وقیاس الشمول < ان قیل م بعلم أن المشترك 
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الوضوع 

ما ذكروه فى الاقترانى يمكن تصويره بص -ورة الاستشنائى 
والاستثنائى يمكن تصويره بصورة الاقترانى » الشرطى المتصل 
والشرطى المنفصل 
قولهم فى المنطق هو علوم صقلتها الأذهان وقبله الفضلاء عنه أجوبة 
)١(‏ آنه ليس الأمر كذلك 

(۲) أن هذا ليس بحجة )١(‏ أن دين الأصنام أقدم مسن فلسفتهم 
(+) أن هذا علوم عقلية محضة 

۲٠١ ۱۹٩ >‏ فصل فيما احتجوا به عل أن الاستقراء دون 
قياس الشمولوأن قياس التمثيلدونالاستقراء إلخ والجواب عنذلك 
المتأخرون غيروا فى المنطق الإلهى والطبيعى بعض ما ذكره أرسطو 
فصل وأما المقام اأرابع وهو قولهم إن القياس والبرهان يفيد العلم 
بالتصديقات فهو أدق المقامات 
كون المنطق ليس فيه فائدة علمية وإنما فيه كثرة التعب 

- ۲۱۳ تعريف الدليل والبرهان 
قد يكون الدليل مقدمة واحدة وقد يحتاج المستدل إلى مقدمتيفأكثر 
۲۲٢ >»‏ ما يذ کرونه من القیاس لا بفيد العسلم شىء معن 
من الموجودات إلا oo‏ 
من قد يستفيد من علم المنطق 

علم الفرائض نوعان » من أول من أدخل علم الجبر والمقابلة 
فى الوصايا 

الدور ثلاثة أنواع )١(‏ الدور الكونى (۲) الدور الحكمى الفقهى 
(۳) الدور الحسابى 

شريعة الإسلام ليست موقوفة على شىء يتعلم من غير المسلمين » وإن. 
کان طر قا صحیحا « کعلم الحبر والمقارلة والهيئة 
جمهور العلماء على أنه لا يجب عل المصلى أن يستدل بالقطب ولا 
غبره بل تكفى الجهة 

لا يمكن ضبط طلوع الهلال بالحسأب » من أول من أراد معرفة 
ذلك سه ؟ 

صورة القياس لا تدفع صحتها » لكن لا يستفاد به علم بالموجودات 

> ۲۹ كل ‌مايمكن أن يتحصل. بقياس الشمول يحصل بقياس 
التمشيل › وبيان ذلك بوحجوه )١(‏ أن المواد اليقينية قد حصروها فى 
الحسيات » والوجدانيات » والمحربات 

الوجه الثانى أن يقال : لا بد فى كل قياس من قضية كلية وتلك 
القضية لا بد أن تنتهى إلى أن تعلم بغبر قياس وإلا لزم الدور 


۲۰ 


فحة 


۲۲١ 
ا‎ 


4 


۲۳7 
¥ 


Y۸ 
۹ 
۹ 
۹ 
2° 


۲٤١ 


۲١ 
YE 


٤ 


“ 


٤ 


¢ 


¢ 


4 


¢“ 


٤ 
Yo 
۲۲١ 


° 


ا 


ا 


Yo 


Yo 


2° 
۲١ 


الموضوع 

۲۲١ >‏ الإمکان على وجهین (۱) ذهنی (۲) خارجی 

طريقة القرآن فى بيان إمكان المعاد 

ما عند أئمة النظار من الدلائل العقلية على المطالب الإلهية قد جاء 
القرآن بما يها من الحق وما هو أبلخ وأكمل منها ۰۰۰ هرڙلاء 
ضلالهم أكثر من هدام وجهلهم أكثر من علمهم 
تعليم الأنبياء ليس مقصورا على مجرد الخبر » بخلاف غيرهم 
آكثر كلامهم فى المطالب البرهانية والأمور العقلية : تقدير فى 
الأذهان لا حقيقة له فى الأعيان » وإذا طولبوا بالتمثيل عجزوا 

ما بين أصحاب المنطق من الاختلاف لا يحص » سبب ذلك 
فى القرآن من الأمثال المضروبة والمقاييس العقلية ما يعرف به الحق 
والباطل » أمر الله بالجماعة والائتلاف »› أهل الرحمة لا يختلفون 
ما زال نظار المسلمين يصنفون فى الرد على أهل المنطق » ولم يكن 
أحد يلتفت إلى طريقتهم » أول من خلط منطقهم بأص ول 
المسلمين الغزالى 
من كلام ابن النوبختى فى الرد عليهم 

الوجه الشالث أن القضايا الكلية لا توجد فى الخارج كلية عامة فلا 
يمكن الاستدلال بالقياس على خصوص وجود معين 

الوجه الرابع أن الحد الأوسط المكرر فى قياس الشمول هو مناط 
الحكم فى قياس التمثيل ٠‏ 

الوجه الخامس الوجه السادس 

الوجه السابع قد تبين فيما تقدم أن قياس الشمول يمكن جعسله 
قياس تمثيل وبالعكس » فان قيل من أين يعلم بان الجاممسع 
يستلزم الحكم 
ضرب المثال يعين على معرفة الكليات 
من أعظم صفات العقل معرفة التماثل والاختلاف 
ما أمر الله به من الاعتبار يتناول قياس الطرد وقياس العكس 
تفسير الميزان » القياس إلصحيح من الميزان 

لا يجوز أن يظن أن الميزان الذى آنزله الله هو منطق اليونان لوجوه 
)١(‏ أنه أنزل الموازين مع كتبه قبل أن يخلق اليونان 
(۲) أن أهل الإسلام ما زالوا يزنون بالموازين العقلية ولم يذكروا 
هذا المنطق 


٤۳‏ أنه ما زال نظار المسلمين يعيبونه ولا يلتفتون إلى آهله 
»> ۲۳ إن قيل إذا كان هذا مما يعلم بالعقل فكيف جعله الله مما أرسل 


به الرسل ؟ 


رفا 


صفحة 


1 — £ 


الموضوع 
الثامن أنهم كما حصروا اليقين فى الصورة القياسية حصروها فى 
المادة التى ذكروها من القضايا الخمسة 
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خارج عن قياسهم 

العاشر أنهم يجعلون ما هو علم يجب تصديقه ليس علما وها 
لیس بعلم علما 

الحادى عشر أنهم معترفون بالحسيات الظاهرة والباطنه ونفوا 
وجود ما يمكن أن يختص برؤيته بعض الناس كاللائكة والجن 
الثانى عشر أن يقال كون القضية برهانية أو جدلية أو خطابية 
نسب وإضافات عندهم 

إن قيل نحن نجعل البرهانيات إضافية قيل ٠٠٠‏ 

الثالث عشر أنهم لما ظنوا أن طريقهم محيطة بطريق العلم الحاصل 
لبنى آدم أرادوا إجراء ذلك على قانونهم الفاسد فقالوا النبى له قوة 
أقوی من قوة غیره ۰۰۰ 

خلاصة أخطاء المنطقيين وبيان مرتبتهم بين الأمم 

فإن قيل ما ذكره أهل المنطق من حصر طرق العلم بوجد نحو منه 
فی کلام متکلمی المسلمین أو یذ کرونه بعینه 


« وقال فصل فى ضط كلبات المنطق والحلل فيه » 


بنوا علم المنطق على الحد وجنسة › والقياس وتنحوه مسن 
الاستقراء والتمشيل 

الحد » الاسم » الماهية » الفرق بين الصفات الذاتية والعرضية 
ينقسم العرضى إلى لازم وعارض > واللازم إلى لازم للماهية 
ولازم لوجودها 

إنقسام العارض الفارق 

كل من الذاتى والعرضى إما أن بشترك فيه الجنس وإما أن ينفرد به 
نوع وإما أن يجمع بين المشسترك والمميز فهذه الكليات الخمس 
القياس » المقدمة » الكلام فى ثلاث مراتب )١(‏ الكلام فى المفردات 
(۲) الكلام فى القضابا وأقسامها (۳) الكلام فى القياس وضروبه 
وشروط نتاجه 

مواد القياس )١(‏ البرهانى (۲) الخطابى )١(‏ 

(>) الشعرى )١(‏ المغلطى السوفسطائى 

فصل الناس فى مسمى القياس على ثلاثة أقوال )١(‏ أنه حقيقة فى 


۳۲ 


الموضوع 
التمثيل مجاز فى الشمول (۲) العكس (۴) حقيقة فيهما ٠٠٠‏ 
فصل الفساد فى المنطق فى البرهان والحد » الخطأً فى البرهان 
من وجهین (۱) (۲) 
خطؤهم فى الحد فى مواضع )١(‏ دعواهم أن التصورات لا تعلم الا 
بالحد الذى ذكروا 
الثانى أن الحد قد لا تعرف به ماهية المحدود بحال 
الموضع الثالث الفرق بين الذاتى والعرضى اللازم للماهية 


» وقال فصل قد كتبت فما تقدم ملخص النطق البونلى‎ « ۲٠۹ ٠۰ 


سبب تسمية أرسطو عند أتباعه « المعلم الأول » هذه العلوم حررها 
المسلمون من زمان المأمون » لكن فيها من الباطل والضلال شىء كثير 
انقسام الناس بالنسبة إلى هذه العلوم 

تلخيص ما وقع فى المنطق من الجهل والضلال 

من قال إنه فرض كفابة » هذا العلل بعضه حق وبعضه 
باطل . المحقق النى فيه لا محتاج إله. كث الحق النى 
شه لستقَل گعر وه الفطر : 

« سل عن العقل هل هو عرض ٠‏ وهل الروح هي 
النفس ٠‏ وهل يها كيفية نع > وهل هي عرض أو جوهر 
وهل کا من السد و العقل؟. 


معنى العقل فى الكتاب والسنة وكلام السلف والأئمة 

العقول » والنفوس » والمفارقات » والجواهر العقلية عند المتفلسفة 
بقاء النفس بعد الوت » النفس »› ليست النفس المفارقة للبدن 
بالموت جزءا من أجزاء البدن وصفة من صفاته » من قال خلاف ذلك 
قول الفلاسفة المشائين فى النفس وحالها إذا فارقت الدن » 
العقل »› والمادة » والهيولى : فى لغتهم 
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الموضوع 
زعمهم أن للفلك نفسا تح رکه کما للناس نفوس » قدماؤهم يقولون 
نفس الفلك عرض قائم بالفلك وطائفة منهم يزعمون أن النفس 
الفلكية جوهر قاثم بنفسه 
سبب تسمیتهم لهذه مجردات 
العلم الأعلى عندهم وانقسامه إلى جوهر وعرض وانقسام العرض إلى 
تسعة أنواع 
هل الكلام فى الجواهر والأعراض من أبحاث المنطق خاصة 
من أنكر حصر الأعراض فى تسعة أجناس » وجعل الجواهر خمسة 
وقسمها إلى قسمين » الماديات » المجردات » المفارقات 
هؤلاء ادعوا إثبات جواهر عقلية قائمة بأنفسها ويقولون فيها : 
العاقل والمعقول والعقل شىء واحد 
أرسطو وآتباعه يسمون الرب عقلا وجوهرا وهو عندهم لا يعلم 
شیئا سوی نفسه ولا يريد شيئا ولا يفعل شيئأ » ويسمونه : المبدأً 
والعلة الأولى 
أول من سمى الله واجب الوجود وقسم الوجود إلى واجب وممكن 


وجعل موجودا قدیما أزليا هو ابن سينا وأتباعه » تناقضهم 


سبب اتسلط المتفلسفة على المتكلمين من الجهمية والمعتزلة ومن 
سلك سبیلهم فى صفات الله وأفعاله وقدرته وکلامه 

هؤلاء فى كلام الله على ثلاثة أقوال » الكلام فى نوع الحوادث 
وأعيانها وسبب حدوثها » الأصل الذى أثبتت به الجهمية حدوث 
العالم وقدم الخالق ونفى الصفات والكلام 

الرسل والعقلاء مطبقون على أن كل ما سوى الله محدث 

الخلاف فى المؤثر ومقارنة أثره له أو تأخره عنه 

ابن كلاب والسالمية بنوا قولهم فى كلام الله على أصل الجهمية › 
فصل اسم العقل عند المسلمين وجمهور العقلاء وما بتناوله 

من أنكر القوى والطبائع والأسباب وقال إن الله يفعل عندها لا بها 
فصل والروح المديرة لليدن التى تفارقه بالموت هى الروح المنفوخة 
فيه تفس +7 الوق الاس مرها ) 

لفظ الروح يقتضى اللطف » إضافة الريح إلى الله فى قول الرسول 
« الريح من روح الله » إضافة ملك » المضاف إلى الله ينقسم إلى 
قسمی براد بالروح الهواء الخارج من البدن والداخل فيه » ويراد 
بالروح البخار ٠٠٠١‏ 

قصل الفظ الروح والنفس يعبر بهما عن عدة معان » يراد بنفس 


۳٤ 


صفحة الوضوع 
الشىء ذاته وعینه کما فی نحو قوله (تَعَلَمْمَاف تسى ولا أَعََمّمَاف َفيك )۰ 
۲۹١ ۰» ۲۱‏ ويراد بالنفس الدم ٠٠١‏ ويراد بها صفاتها المذمومة » يقال 


النفوس ثلاثة 

۳۹ فصل وأما قول السائل هل لها كيفية تعلم فهذا سؤال مجمل 

۲ ۲۹۸ يقال من عرف نفسه عرف ربه من جهة الاعتبار ومن جهة الامتناع 
ومن جهة المقابلة 


4 < ۹۹ فصل وأما سوال السائل هل هو جوهر أو عرض فلفظ الجوهسر 


۳۹١‏ هل يمكن وجود جوهر ليس بمتحيز » تقسيم الموجودات هل يسمى 
الجسم حوهرا والحوهر جسما 
۰ صفات الله > هل تسمى الصفات أعراضا 


٠١١ > ۰‏ هل يسمى الله ويدعى ويخبر عنه بما صح معنى فى اللغة والشرع 
وإن لم یرد بإطلاقه نص ولا إجماع 

e‏ النفس وهى الروح المدبرة لهذا البدن هى من باب ما يقوم بنفسه 
التى تسمى جوهرا وعينا قاثمة بنفسها ليست من باب الأعراض 

۲٠۲ ١ ٠٠١‏ النزاع فى التعبير عنها بلفظ الجوهر والجسم 


'. فصل وأما قول القائل أين مسكنها من الجسد › الحياة 

› فصل وأما قوله : أبن مسكن العقل فيه ؟ ما يراد بلفظ القلب‎ ۳۰١ 
الروح لها تعلق بهذا وهذا » وما يتصف من العقل به يتلق‎ 
بهذا و بهسذا‎ 

۰ مبد الفكر والنظر فى الدماغ » ومبدأً الإرادة فى القلب » ما يراد 
بلفظ الفعل 


٠۷۰ء۴‏ « سل أا أفضل العلم أو العقل الخ » 
۲١١ ١. ٠٥‏ ما يراد بلفظ العلم والعقل » أفضل العلوم 
۳۲۰ « وقال فصل ٤‏ إن الله خلق القلب لالإنسان بعلم به 


الاد و جلى سان ارس٤‏ 

۳١١ _ ۷‏ اذا استعمل العبد ذلك فيما خلق له كان خبرا وصلاحا لذلك العضو 
و[ إرضاء ٩‏ لله وإ صلاحا]) للشىء الذى استعمل فيه وإذا لم 
يستعمل فى ذلك كنان الأمر بالعكس 


(۱) » (۲) أضيفتا حسب مفهوم السياق . 
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الموضوع 

١‏ سيد الأعضاء هو القلب » فكره ونظره » بعض العلم ينال بالنظسر 
وبعضه موهبة » الناس متباينون فى عقلهم الأشياء 

١‏ القلب والعين والأذن هى أمهات ما ينال به العلم ما تجتمع وما تفترق 
فبه هذه الثلاثة 

۳ إذا كان حق القلب أن بعلم الحق » فإن الله هو الحق معنى « ألاكل 
شىء ما خلا الله باطل » 
خلق القلب لذكر الله » لا يجد القلب حلاوة الذكر مع حب الدنيا 

٤‰‏ لو ترك القلب على حاله التى خلق عليها قبل العلم والحق فامسن 
بربه وأناب إليه 
ما يحول بين القلب وبين الحق » وما يصده عن النظر فيه 

٠‏ القلب للعلم كالإناء للماء والوادى للسيل » معنى الحديثين 

٠‏ لا بد أن يكون القلب زكيا صافيا سليما » إذا استعمل فى الحق 
فله رجهان وإذا صرف إلى الباطل فله وجهان 


۹ _ ۳۱۹ معنی هذا الببت : 


إذا ما وضعت القلبفىغرموضع بغر إناء فهو قلب مضيع 


( ۰۰ ۱۰ي ۲ ۳ ج( 0( (.( ردمك : 1-.-.۷۷-.۹۹1 (مجموعة) 


( ج‘‎ ) ۹۹1.-¥¥Y .~۹-×X 


